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عقوبات مخالفة المادة 113
من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 28 لسنة 2014 

بشأن حقوق التأليف والنشر

كل شــخص ينتهــك بشــكل غيــر قانونــي الحقــوق الاقتصاديــة التــي تنــص عليهــا المــادة 9 القســم 
)1( النقطــة 1 المتعلقــة بالاســتخدام التجــاري، يُعاقــب بالســجن لمــدة تصــل إلــى ســنة واحــدة و/

أو بغرامة مالية تصل إلى 100.000.000 روبية )مئة مليون روبية(.

ــع  ــوق الطب ــب حق ــف أو صاح ــن المؤل ــدون إذن م ــي و/أو ب ــر قانون ــكل غي ــك بش ــخص ينته كل ش
والنشــر حقــوق المؤلــف الاقتصاديــة التــي تنص عليها المــادة 9 القســم )1( النقطــة ج، و/أو النقطة 
د، و/أو النقطــة و، و/أو النقطــة ح المتعلقــة بالاســتخدام التجــاري، يُعاقــب بالســجن لمــدة تصــل إلى 

3 )ثلاث( سنوات و/أو بغرامة مالية تصل إلى 500.000.000 روبية )خمسمئة مليون روبية(. 

ــع  ــوق الطب ــب حق ــف أو صاح ــن المؤل ــدون إذن م ــي و/أو ب ــر قانون ــكل غي ــك بش ــخص ينته كل ش
والنشــر حقــوق المؤلــف الاقتصاديــة التــي تنص عليهــا المــادة 9 القســم )1( النقطــة أ، و/أو النقطة 
ب، و/أو النقطــة هـــ، و/أو النقطــة ز المتعلقــة بالاســتخدام التجــاري، يُعاقــب بالســجن لمــدة تصــل 

إلى 4 )أربع( سنوات و/أو بغرامة مالية تصل إلى 1.000.000.000 روبية )مليار روبية(.

كل شــخص تنطبــق عليــه العناصــر المنصــوص عليهــا فــي القســم )3( مــن خــلال ارتــكاب القرصنــة، 
ــى 4.000.000.000  ــل إل ــة تص ــنوات و/أو بغرام ــر( س ــى 10 )عش ــل إل ــدة تص ــجن لم ــب بالس يُعاق

روبية )أربعة مليارات روبية(.
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ذِى خَلَقَ كَ ٱلَّ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّ

نَ مِنْ عَلَقٍ ٰـ نسَ خَلَقَ ٱلْإِ

كْرَمُ كَ ٱلْْأَ ٱقْرَأْ وَرَبُّ

نَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٰـ نسَ مَ ٱلْإِ مَ بِٱلْقَلَمِ، عَلَّ ذِى عَلَّ ٱلَّ

(سورة العلَق، الآيات 5-1)
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إلى والدي
 توان غورو محمد ماجري مات سيمان البنجاري



8 8

تمهيد

باسم الله الرحمن الرحيم،

الحمــد للــه رب العالميــن، ولــيّ الأمــر والتدبيــر، الخالــق الــذي يرضــي خلقــه جميعًــا. أُنــزل القــرآن 
علــى البشــر ليهديهــم. علــى النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلّم وآل محمــد الصــلاة والســلام 

إلى دهر الداهرين. تميّز النبي محمد رسول الله عزّ وجلّ، بشخصية عظيمة تستحق الثناء. 

ــذا  ــدّم ه ــأن يق ــل ب ــي أم ــات ١-٥(، وكلّ ــق، الآي ــورة العلَ ــرأ” )س ــة “اق ــه بكلم ــلام تعاليم ــدأ الإس يب
ــك  ــات الله ســبحانه وتعالــى فــي القــرآن وكذل ــاب آي ــة قــراءة اســتثنائية. يضــم الكت ــاب تجرب الكت
ــاس  ــائر الأجن ــو، وس ــات وج ــات ونبات ــار وحيوان ــر وأنه ــاه وبح ــة وأرض ومي ــن طبيع ــون م ــات الك آي

التي خلقها الله، ويضعها في سياق التغيّر المناخي، كواقع ملموس.
 

ســيثور ثائــر المســلمين لــو فُقــدت آيــة واحــدة مــن القــرآن. ولكــن العشــرات مــن آيــات الله فــي 
ــاس  ــق الأجن ــه خل ــون: فالل ــات الك ــر آي ــوّر البش ــد ح ــاكنًا! لق ــد س ــرّك أح ــم يح ــت ول ــون انقرض الك

والنظم الإيكولوجية لرفاه الإنسان.

يســتعرض هــذا الكتــاب تعاليــم القــرآن التــي تدعــو البشــر إلــى تمجيــد خلــق الله ســبحانه وتعالــى. 
لذلك، تُبلوِر محتوياته المعرفة العملية والنظرية العلمية الإسلامية. 

اســتغرقت عمليــة الكتابــة وقتًــا طويــلًا وتطلبــت جهــودًا حثيثــة لأنهــا توثــق رحلــة النشــاط البيئــي 
ــرز فــي القــرن  ــر المناخــي، وهــو علــم حديــث نســبيًا ب وتطــور حركــة الحفــاظ علــى البيئــة والتغيّ

العشرين. يستعرض هذا الكتاب بأسلوبه البسيط نُهجًا معقدة في إطار هذا العلم.

ــم. ومــع  ــأ بهــا علــى الأرجــح الفقــه القدي ــم يتنب ــر المناخــي هــو ظاهــرة بيئيــة معاصــرة ل التغيّ
ذلــك، ترتبــط التحديــات البيئيــة بآيــات الطبيعــة الــواردة فــي القــرآن. يصــف القــرآن الضــرر البيئــي 
ــا  ــة وخصائصه ــة بالطبيع ــية المتعلق ــة الأساس ــادئ التوجيهي ــدد المب ــر ويح ــببه البش ــذي يس ال

الرئيسة، مثل الميزان والقدر وغيرهما، التي يمكننا استخلاص الدروس منها.

يتنــاول هــذا الكتــاب فهــم التــوازن علــى الأرض وتغيّراتــه. خلــق الله ســبحانه وتعالــى توازنًــا علــى 
كوكــب الأرض، ولكــنّ البشــر انتهكــوا مقاديــر هــذا التــوازن. لذلــك، لا بــد مــن النظــر فــي تداعيــات 

الضرر الذي حلّ في بلدان العالم الإسلامي.

ويُطــرح هنــا الســؤال التالــي: هــل العالــم الإســلامي صامــت؟ هــل المســلمون متلهّفــون لرؤيــة 
الظواهر الطبيعية وربطها بمعتقداتهم كمسلمين؟ 

يجيــب الكتــاب علــى هــذا الســؤال. فالعالــم الإســلامي هــو ثقافــة فرعيــة مــن حضــارة 
الحداثــة والعلمانية.1*

1*  تعرّف موسوعة بريتانيكا العلمانية على أنها »أي حركة في المجتمع تتّجه بعيدًا عن كل طابع غيبي للحياة على الأرض. بعبارات أخرى، »العلمانية« 
.)https://www.britannica.com/ topic / secularism( »هي عدم الإيمان إلا بالمنطق والحقيقة التي يمكن أن تثبتها الحواس
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يعلّمنــا إيماننــا أن القــرآن هــو وحــي عظيــم أُنــزل ليهــدي النــاس مــن الظلمــة إلــى النــور. وتتضــح 
المعرفة الواردة في القرآن في الممارسة العملية. 

أودّ أن أشــكر الدكتــور حســين محمــد، رئيــس مدرســة دار التوحيــد الداخليــة الإســلامية )بيســنترين( 
ــه.  ــي من ــل الثان ــيما الفص ــه، ولا س ــاب ومراجعت ــذا الكت ــراءة ه ــل بق ــذي تفضّ ــيربون، ال ــي س ف
يحتــوي هــذا الكتــاب علــى ثغــرات متعــددة قــد لا تشــبع رغبــات القــارئ، ولكنــه يوفــر علــى أقــل 

تقدير فهمًا لمكانة البشر كخلفاء في الأرض.

ــاخ،  ــة لأزمــة المن ــب العلميّ ــاب بأهميــة كبــرى كأســاس عملــي لفهــم الجوان ــع هــذا الكت يضطل
ــم الإســلامي نظــرًا  ــم الإســلامي. تُعــد إندونيســيا جــزءًا اســتراتيجيًا مــن العال وبخاصــة فــي العال
لمكانتهــا كالبلــد الــذي يضــم أكبــر عــدد مــن المســلمين فــي العالــم، وهــي تمتلــك ثــروة مــن 

الموارد الطبيعية وتواجه تحديات كبيرة في إدارة المناخ والبيئة. 

فــي الســنوات الخمــس الماضيــة، أعــدّ مركــز الدراســات الإســلامية )PPI( التابــع للجامعــة الوطنيــة 
)Universitas Nasional(، حيــث أعمــل، أنشــطة لتحســين البيئــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. 
ــز  ــعار “تعزي ــت ش ــون تح ــون تمبلت ــة ج ــا مؤسس ــي قدّمته ــة 62105 الت ــم المنح ــن لدع ــا ممت أن
ــج  ــلال برنام ــن خ ــلامية م ــة الإس ــدارس الداخلي ــي الم ــة ف ــوم البيئ ــلام وعل ــن الإس ــل بي التكام
المــدارس الداخليــة البيئيــة Ekopesantren”. الآراء الــواردة فــي هــذا المنشــور هــي آراء المؤلــف 

)المؤلفين( ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مؤسسة جون تمبلتون. 

آمــل أن يقــدم هــذا الكتــاب معرفــة قيّمــة ويوضــح علاقــة المســلمين بالطبيعــة وباللــه. وأرجــو 
أيضًا أن يحمل الكتاب الخير والبركات للجميع. آمين.

والله أعلم، 
بوكور في 5 رمضان 1442 هـ/18 نيسان/أبريل 2021 م 
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تعامــل القــرآن مــع البشــر منــذ إنزالــه فــي القــرن الســادس علــى أنهــم المخلوقــات التــي تدمّــر 
الأرض. فــي قصــة الخلــق، عــارض الملائكــة خلــق البشــر لأنهــم اعتقــدوا أنهــم سيســعون فــي 
الأرض فســادًا ويســفكون الدمــاء. فانطــوت قصّــة الخلــق علــى قــدر كبيــر مــن ســمات الذكــورة. 
ــالأرض،  ــر ب ــرية تض ــطة البش ــى أن الأنش ــادس، إل ــرن الس ــذ الق ــع، من ــكل قاط ــرآن بش ــير الق ويش

ويظهر هذا الضرر جليًا على البر وفي البحر. 

فــي الوقــت عينــه، يوضــح القــرآن أن أحــد أهــداف خلــق البشــر يكمن فــي تحقيــق التطــور والتقدّم 
علــى الأرض. وعلــى الرغــم مــن تســخير الأرض والكــون لمصلحــة البشــر، يتعيّــن علــى البشــر أيضًــا 
ــة  ــلاح الطبيع ــولًا لإص ــر حل ــذي يوف ــة ال ــه البيئ ــلام فق ــدّم الإس ــن، ق ــياق الدي ــي س ــا. ف تأهيلهم
ــاظ  ــن الحف ــؤولون ع ــر مس ــلام أن البش ــر الإس ــدد، يُظه ــذا الص ــي ه ــة. وف ــادئ الديني ــا للمب وفقً

على الطبيعة للأجيال القادمة وتقديم الحلول لوقف تدمير الطبيعة على يد الإنسان.

يتمثــل التحــدي الأكبــر الــذي ســيواجهه البشــر فــي المســتقبل فــي الأزمــة البيئيــة. والمســلمون 
ــا. تضــمّ إندونيســيا،  ــار نســمة هــم مــن ســكان كوكــب الأرض أيضً ــن يفــوق عددهــم 1.8 ملي الذي
التــي تنعــم بمــوارد طبيعيــة اســتثنائية مــن حيــث الكميــة والنوعيــة، أكبــر عــدد مــن المســلمين 

في العالم. لذلك، يجب أن تلعب إندونيسيا دورًا فاعلًا في حماية بيئتها.

ــوازن الأرض. ويُعــزى هــذا الاختــلال إلــى  ــرات البيئيــة إلــى معضلــة اختــلال ت أفضــت مؤخــرًا التغيّ
الإفــراط فــي اســتغلال المــوارد الطبيعيــة، والتلــوث البيئــي نتيجــة الصناعــة والســلوك البشــري، 
الــذي أســفر عــن الانهيــارات الأرضيــة  تــوازن الأراضــي  التربــة، واختــلال  وانخفــاض خصوبــة 
والفيضانــات الخاطفــة التــي تهــدد حياتنــا. تتعــرّض إندونيســيا فــي كل عــام تقريبًــا لعــدد متزايــد 

من الكوارث الناجمة عن الأضرار البيئية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح تغيّــر المنــاخ العالمــي واقعًــا ملموسًــا، وينبغــي أن يثيــر هــذا الوضــع 
قلقنــا جميعًــا. مــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا الكتــاب الــذي يحمــل عنوانًــا اســتفزازيًا: الجيــل الأخيــر: 

النشاط البيئي في العالم الإسلامي يمنع التغيّر المناخي والانقراض البيئي. 

لا نعــرف تمامًــا كيــف تواجــه بلــدان العالــم، ولا ســيما العالــم الإســلامي، الأزمــة البيئيــة والتغيّــر 
ــذا، ســيعزز هــذا الكتــاب معرفتنــا العالميــة فــي مــا يتعلــق بالجهــود التــي يبذلهــا  المناخــي. ل
ــي  ــة ف ــاركة الفعال ــلامية، للمش ــدان الإس ــي البل ــاء ف ــطاء والعلم ــيما النش ــلمون، ولا س المس

النضال بهدف معالجة الأضرار البيئية. 

ســوف نــدرك مــن خــلال هــذا الكتــاب ضــرورة توخّــي المســلمين الحــذر فــي تعاملهــم مع المــوارد. 
فرســالة الديــن الأخلاقيــة تتطابــق مــع مطالــب الحركــة البيئيــة، أي الاعتــدال، وعــدم الإســراف أو 

الإفراط، وحماية خلق الله واحترامه، وتفادي الضرر.

البروفيسور العلّامة نصار الدين عمر- الإمام الْأكبر لجامع الاستقلال



مقدمة: التحديات البيئية ودور المسلمين 

11

شــرح النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلّم ثــواب الأعمــال الصالحــة فــي هــذه الدنيــا، حتــى لــو 
اقتصــرت علــى إزالــة الأشــواك عــن الطريــق. ونهــى أيضًــا الرســول المســلمين عــن هــدر المــوارد، 
مثــل المــاء، حتــى لــو كانــوا علــى نهــر جــارٍ، وحظــر عليهــم اضطهــاد الكائنــات الحيــة كافــة، مثــل 

الحيوانات، لأنها من خلق الله. فالأرض هي مسجد للمسلمين.

ــا  ــددة يدعمه ــة متع ــج بيئي ــوص برام ــه الخص ــى وج ــش عل ــذي يناق ــاب ال ــذا الكت ــر ه ــب بنش أرحّ
مســجد الاســتقلال، مثــل برنامــج المســجد البيئــي )ekomasjid( وحركــة توفيــر المــاء والحــج 
ــتمد  ــية ليس ــواح الشمس ــتخدم الأل ــا، إذ اس ــذى به ــدوة يُحت ــتقلال ق ــجد الاس ــكل مس ــر. ش الأخض
الطاقــة النظيفــة مــن الشــمس، وركّــب فــي هــذا العــام 506 ألــواح شمســية قــادرة علــى توليــد 
طاقــة إجماليــة قدرهــا 150 ألــف واط لتلبيــة احتياجــات منطقــة المســجد مــن الكهربــاء. ويدعــو 

المسجد المسلمين إلى الامتنان لنعم الله سبحانه وتعالى وبركاته. 

تتعــدد أنشــطة حمايــة البيئــة المتاحــة أمامنــا وتتنــوع. ويجــب أن تشــمل أهــداف الأمــر بالمعــروف 
ــر  ــدرج تدابي ــد تن ــك، ق ــى ذل ــة إل ــا. بالإضاف ــرر به ــاق الض ــع إلح ــة ومن ــين البيئ ــرص تحس ــر ف توفي
ــة  ــى نظاف ــاظ عل ــجار، والحف ــرس الأش ــات، وغ ــق الغاب ــع حرائ ــرار من ــى غ ــة، عل ــاء البيئ ــادة إحي إع
الأنهــار، ضمــن الأعمــال الصالحــة، لا ســيما أن الحفــاظ علــى البيئــة ضــروري لاســتدامة مســتقبل 

أطفالنا وأحفادنا. 

لــن تــدوم حياتنــا الدينيــة ولا مواطنتنــا مــن دون القــدرة الكبيــرة علــى الصمــود بيئيًــا. يســتعرض 
هذا الكتاب طرق الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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توطئة:
من إسطنبول إلى كوكب الأرض

يرتكــز هــذا الكتــاب علــى التأمــلات فــي رحلــة النشــاط البيئــي الطويلــة. أنــا منخــرط فــي التطــورات 
الحاصلــة وفــي حــوارات مختلفــة مــع العلمــاء والأكاديمييــن المســلمين فــي مجــال الحفــاظ علــى 

البيئة والتغيّر المناخي في مختلف مناطق العالم.
 

ــة  ــة والبيئ ــم الطبيع ــي لفه ــس حيات ــة لتكري ــة وإيديولوجي ــبابًا ديني ــد أس ــي أن أج ــط بيئ أود كناش
وفقًــا لتعاليــم الإســلام. أعتقــد أن هــذا هو واجــب “الخلفاء فــي الأرض” النبــلاء وإرث تعاليم الإســلام، 
أي الرحمــة للعالميــن. يهــب الله تعالــى النعمــة للبشــر والكائنــات الحيــة الأخــرى )الحيوانــات 
والنباتــات، الأحيائيــة واللاأحيائيــة( ولجميــع أنــواع المعــادن وجميــع خلــق الله غيــر الحيــة أيضًــا. يتناول 
ــة المســتدامة” التــي تُعــد  ــة المعرفــة الإســلامية والتنمي الفصــل الأول فــي هــذا الصــدد “نظري
ــاخ مــن  ــة والمن ــم البيئ ــث، “عل ــا لنشــاط المســلمين البيئــي. ويســتعرض الفصــل الثال ــا هامً أساسً
ــة  ــل باللغ ــا كفص ــزء أيضً ــذا الج ــرد ه ــل. ي ــوع بالتفصي ــذا الموض ــلامية”، ه ــوم الإس ــور العل منظ
الماليزيــة فــي كتــاب بعنــوان Islam dan Kelestarian Alam نشــره معهــد الفهــم الإســلامي فــي 

ماليزيا )IKIM(، وكُتب في إطار مهمتي كزميل زائر في المعهد في عاميْ 2018-2019.

***

أفضــى وجــود الإنســان المعاصــر علــى كوكــب الأرض إلــى تغيّــرات كبــرى فــي وقــت قصيــر نســبيًا، 
ــان  ــاء الإنس ــات بق ــة وب ــة البيئي ــن الأزم ــدة م ــب الأرض بش ــرر كوك ــرون. تض ــة ق ــاوز بضع ــم يتج ل
ــي  ــد-19( ف ــا )كوفي ــروس كورون ــة في ــت جائح ــام 2020، تفش ــع ع ــي مطل ــن. ف ــه مهدديْ وحضارت
ــان” )صحيفــة  ــة وأُصيــب بهــا 11 مليــون شــخص.2  نشــرت صحيفــة “ذي غاردي ــر مــن 215 دول أكث
ــر  ــل البش ــتنتهي” إذا فش ــانية “س ــه أن الإنس ــرت في ــودال اعتب ــن غ ــالًا لجي ــة( مق ــة بريطاني يومي

في إعادة النظر جذريًا في النُظم الغذائية استجابة لجائحة كوفيد19- وأزمة المناخ:

“لقــد عــزت تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيد-19( إلــى الاســتغلال المفــرط للعالــم الطبيعي 
الذي أسفر عن قطع الغابات وانقراض الأجناس وتدمير الموائل الطبيعية”.3

قــد تــؤدي العلاقــة غيــر المتناغمــة بيــن الإنســان والطبيعــة، التــي تجــاوزت قــدرة البيئــة 
الاســتيعابية، إلــى فقــدان الحضــارة الإنســانية وعجزهــا وشــلّها وتضررهــا. لقــد تجــاوز البشــر قــدرة 
ــة التــي تدعــم الحيــاة بشــكل طبيعــي وتجــدد نفســها.  ــه الحيوي الكوكــب الاســتيعابية، أي قدرت
ــم  ــلء بطونه ــى م ــوي عل ــاة ينط ــلوب حي ــاس أس ــض الن ــع بع ــع، إذ يتّب ــر الأرض بجش ــم البش يحك

بطعام لا ينبغي أن يأكله الإنسان المتحضّر!4
  

ــا  ــط، ولكنن ــدة فق ــى أرض واح ــر عل ــش البش ــة. فيعي ــة معضل ــم البيئ ــي وعل ــا البيئ ــه وضعن يواج
ــذه  ــول له ــاد حل ــى إيج ــاب إل ــذا الكت ــعى ه ــا. يس ــي إتلافه ــي، ف ــر وع ــي أو بغي ــاهم، بوع نس
المشــاكل مــن خــلال نظريــة المعرفــة )نظريــة العلــم وطبيعتــه( والأعــراف المتبعــة فــي مختلــف 

البلدان الإسلامية.

https://www.worldometers.info/coronavirus .2/ ، سُجل الدخول في 5 تموز/يوليو 2020. 
https://www.theguardian.com/science/2020/jun/03/jane-goodall-humanity-is-finished-if-it- fails-to-adapt-after-covid .3

4.  كتــب Gugah Praharawati و Fachruddin Mangunjaya مقــالًا عــن الإتجــار بالحيــاة البريــة وفيــروس كورونــا، ولفتــا إلــى أن ســبب الجائحــة هــو الإتجــار 
 Koran Tempo. https://kolom.tempo.co/read/1315645/virus-corona-dan-perdagangan- satwa-liar بالحياة البرية. انظر
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ــة  ــي والسياس ــر المناخ ــات التغيّ ــل تحدي ــي ظ ــلمين ف ــع المس ــي واق ــرة ف ــات كثي ــتبرز مفارق س
ــلامي  ــم الإس ــن العال ــرًا ع ــاب كثي ــذا الكت ــيتحدث ه ــك، س ــرة. لذل ــاة مزده ــر حي ــة توفي ومعضل

وإجراءاته المؤسسية في الاستجابة لتحديات البيئة العالمية والتغيّر المناخي.

فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2008، دُعيــت إلــى نــدوة حــول الإســلام والبيئــة فــي مركــز أكســفورد 
للدراســات الإســلامية )OXCIS(، فــي إنكلتــرا. جمعــت النــدوة خمســة وثلاثيــن عالمًــا وناشــطًا وصانع 
ــش،  ــي بنغلادي ــا ف ــة العلي ــس المحكم ــال، رئي ــى كم ــؤلاء مصطف ــن ه ــن بي ــر م ــات. ونذك سياس
ــر  ــا لتطبيــق الشــريعة ومستشــار أمي ــة الاستشــارية العلي ــد المذكــور، رئيــس اللجن ــور خال والدكت
الكويــت، والدكتــور ك. س. جومــو، الأميــن العــام المســاعد للتنميــة الاقتصاديــة لــدى الأمــم 
المتحــدة. اجتمعنــا فــي ديتشــلي بــارك فــي المملكــة المتحــدة، وهــو قصــر كلاســيكي رائــع بُنــي 
علــى الطــراز الأوروبــي ويُعــد مــن “منــازل إنكلتــرا العظيمــة” ويُســتخدم للحــوار العالمــي 

ومفاوضات السلام.5

أثمــر هــذا الاجتمــاع عــن وثائــق وتوصيــات هامــة لمواصلــة دراســة دور التعاليــم الإســلامية 
وتطبيقهــا لحمايــة البيئــة. بعــد مــرور بضعــة أشــهر علــى الاجتمــاع، ألقى صاحــب الســمو الملكي 
الأميــر تشــارلز محاضــرة عــن الإســلام والبيئــة، وشــرح فــي خطابــه العلنــي المثيــر للاهتمــام القرآن 
ــوا  ــر ليس ــل، لأن البش ــل المُقبِ ــة للجي ــاة كريم ــان حي ــى ضم ــي وإل ــى الوع ــة إل ــة والحاج والطبيع

سوى ضيوف على هذا الكوكب: 

“ممــا أعرفــه عــن القــرآن، هــو يصــف العالــم الطبيعــي مــرارًا وتكــرارًا علــى أنــه مــن صنــع قــوة 
خيريــة واحــدة. فهــو يصــف الطبيعــة صراحــة علــى أنهــا تملــك “مفهوميــة” وأن مــا مــن فصــل 
بيــن الإنســان والطبيعــة، لأن مــا مــن فصــل بيــن العالــم الطبيعــي والله. إنــه يقــدم رؤيــة متكاملــة 
تمامًــا للكــون حيــث يشــكّل الديــن والعلــم، والعقــل والمــادة، جــزءًا مــن كلٍّ حــي وواع. لذلــك نحــن 
كائنــات محــدودة تعيــش فــي كــون لامتنــاهٍ، وكل واحــد منــا هــو عالــم مصغّــر مــن الــكل. ويوحــي 
لــي ذلــك بــأن الطبيعــة هــي شــريك مــدرك للبشــرية، وليســت عبــدًا غافــلًا لهــا، ونحــن نــزلاء لديهــا 

وضيوف الله لفترة وجيزة ليس إلا”.6

5. تــرد فــي مــا يلــي قائمــة بالعلمــاء والأكاديمييــن المســلمين وممثلــي الــدول الإســلامية، المناصريــن للرفــاه البيئــي: الدكتــور خالــد محمــد المذكــور 
رئيــس اللجنــة الاستشــارية العليــا لتطبيــق الشــريعة، الكويــت )مستشــار الأميــر(؛ الشــيخ خالــد أحمــد علــي رضــا المديــر التنفيــذي لشــركة زينــل للصناعــات، 
 Jawaharlal Nehru جامعــة ،Rais Akhtar البروفيســور .Earth Mates ،المملكــة العربيــة الســعودية؛ معالــي الدكتــور عبــد العزيــز؛ الدكتــور محمــود عاكــف
University، الهنــد؛ البروفيســور رافــد الخضــار، كليــة التكنولوجيــا والبيئــة فــي جامعــة جــون مــورس ، ليفربــول؛ معالــي الدكتــور عبــد الرحمــن العوضــي 
الســكرتير التنفيــذي للمنظمــة الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحريــة )ROPME(؛ البروفيســور عثمــان بــن بكــر مركــز حــوار الحضــارات، جامعــة مالايــا؛ الســيد 
ريتشــارد بيســتون، The Times؛ معالــي محمــد أحمــد البــواردي العضــو المنتــدب فــي هيئــة البيئــة، أبوظبــي؛ معالــي الســيد حمــود بــن فيصــل 
ــا ،  ــة الجغرافي ــدز، كلي ــك إدمون ــور ماي ــروس كلارك، The Economist؛ البروفيس ــيد ب ــان؛ الس ــلطنة عم ــة، س ــؤون المناخي ــة والش ــر البيئ ــعيدي وزي البوس
جامعــة أكســفورد؛ الدكتــور عبــد الكريــم الإريانــي المستشــار السياســي لرئيــس الجمهوريــة اليمنيــة؛ الدكتــور Shahridan Faiez، البنــك الدولــي؛ الدكتــور 
منــار فيــاض مديــرة مركــز الميــاه والطاقــة والبيئــة، الجامعــة الأردنيــة؛ معالــي الشــيخ الدكتــور علــي جمعــة مفتــي الديــار المصريــة؛ الدكتــور صفــي 
الديــن حامــد، جامعــة تكســاس التقنيــة، الولايــات المتحــدة؛ معالــي الســيد علــي الهاشــمي مستشــار رئيــس دولــة الإمــارات؛ البروفيســور ســليم الحســني، 
مؤسســة العلــوم والتكنولوجيــا والحضــارة، المملكــة المتحــدة؛ البروفيســور محمــد حيــدر )أســتاذ فخــري(، جامعــة نيروبــي؛ الســيد عثمــان عبــد الرحمــن 
ــا،  ــي، جاكرت ــم بيئ ــيد Fachruddin Mangunjaya، عال ــعودية؛ الس ــة الس ــة العربي ــا، المملك ــة وتنميته ــاة الفطري ــة الحي ــة لحماي ــة الوطني ــن، الهيئ لويلي
إندونيســيا؛ معالــي الســيد ماجــد المنصــوري الأميــن العــام لهيئــة البيئــة، أبوظبــي؛ الســيد مايــكل مكارثــي، The Independent؛ الدكتــور باســل مصطفــى، 
ــل باحــث، مركــز أكســفورد للدراســات  ــدوي، زمي ــور محمــد أكــرم الن ــلا، مركــز أكســفورد للدراســات الإســلامية؛ الدكت ــل فــي برنامــج نيلســون ماندي زمي
 Alliance of Religions and ــام ــن ع ــر أمي ــن بالم ــيد مارت ــان؛ الس ــوار الأدي ــي لح ــة الدول ــز الدوح ــس مرك ــي رئي ــح النعيم ــم صال ــتاذ إبراهي ــلامية؛ الأس الإس
 ،Policy Foresight Programme ــج ــر برنام ــكل مدي ــبين تي ــير كريس ــر؛ الس ــة قط ــي، جامع ــره داغ ــي الق ــور عل ــدة؛ الدكت ــة المتح Conservation، المملك
معهــد James Martin Institute for Science and Civilization، جامعــة أكســفورد؛ الدكتــور محمــود يوســف مديــر إدارة البحــوث، مؤسســة الكويــت للتقــدم 

.dan beberapa lagi yang tidak tercatat ،العلمي؛ الدكتور م. أنس الزرقا، المستثمر الدولي، الكويت
https://www. .2010 أكســفورد، 9 حزيران/يونيــو ،Sheldonian Theatre ــز، بعنــوان الإســلام والبيئــة، مســرح 6. خطــاب صاحــب الســمو الملكــي، أميــر ويل

.princeofwales.gov.uk/speech/speech-hrh-prince- wales-titled-islam-and-environment-sheldonian-theatre-oxford
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فــي عــام 2009، اجتمــع علمــاء الإســلام فــي إســطنبول وأقامــوا نــدوة عــن الإســلام والبيئــة، أُعلــن 
 .)M7YAP( فيهــا عــن خطــة عمــل إســلامية ممتــدة علــى ســبع ســنوات لمكافحــة التغيّــر المناخــي
التقيــت فــي النــدوة بأشــخاص نافذيــن وقــادة دينييــن محترميــن مثــل الدكتــور يوســف القرضــاوي 
ــة(.  ــار المصري )رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين( والدكتــور علــي جمعــة )مفتــي الدي
وكان بيــن الحضــور أيضًــا قــادة دينيــون رفيعــو المســتوى، منهــم الدكتــور عكرمــة صبــري )خطيــب 
ــة  ــودة )العلّام ــلمان الع ــور س ــابقًا(، والدكت ــطينية س ــار الفلس ــي الدي ــى ومفت ــجد الأقص المس
الســعودي البــارز(، وعلــي محمــد حســين فضــل الله )العلّامــة الشــيعي اللبنانــي(. وقــدّم الدكتــور 
ــر  ــي المؤتم ــاركين ف ــى المش ــة، ووزع عل ــلام والإدارة البيئي ــن الإس ــا ع ــاوي عرضً ــف القرض يوس

كتابه الذي يحمل عنوان “رعاية البيئة في شريعة الإسلام”. 

ــر المناخــي )2009( هــي  ــدة علــى ســبع ســنوات لمكافحــة التغيّ خطــة العمــل الإســلامية الممت
مبــادرة صــادرة عــن المجتمــع المدنــي، أو عــن جهــات فاعلة غيــر حكوميــة ومنظمات غيــر حكومية 
 )Earth Mates Dialogue Centre( مــن بلــدان غيــر المســلمة، وقــد تولــى مركــز حــوار رفقــاء الأرض
 Alliance of Religions and( فــي المملكــة المتحــدة تنفيذهــا. يُعتبــر تحالــف الأديــان والحفــظ
Conservation( أول مــن بــادر إلــى وضــع الخطــة، إذ حــاول تعبئــة جميــع الأديــان للاســتجابة والتجــاوب 
مــع التحديــات التــي يفرضهــا التغيّــر المناخــي والأزمــات المحتملــة التــي تواجههــا البشــرية. ولا بــد 
ــن كقــوة أخلاقيــة  ــرى الدي ــان والحفــظ هــو منظمــة علمانيــة ت مــن الإشــارة إلــى أن تحالــف الأدي

تدعم الإجراءات البيئية، لأن الإيمان لديه القدرة على تحريك قلوب الناس وعقولهم.7

ــتضافت  ــادرة واس ــتباقي بالمب ــكل اس ــيا بش ــت إندونيس ــطنبول، رحب ــي إس ــا ف ــلان عنه ــد الإع بع
جهــود تنفيــذ خطــة العمــل الإســلامية الممتــدة علــى ســبع ســنوات لمكافحــة التغيّــر المناخــي. 
انعقــد المؤتمــر الإســلامي حــول إجــراءات التغيّــر المناخــي )MCCA( فــي بوكــور فــي نيســان/أبريل 
2010، ونتــج عنــه إعــلان بوكــور حــول التغيّــر المناخــي. وحظــي المؤتمــر بدعــم مؤسســة كيهاتــي 
)KEHATI( وترأســه إســميد هــداد الــذي رأى أيضًــا الإمكانــات العظيمــة للحركــة الإســلامية 

الإندونيسية في العمل البيئي.8

كمــا هــو معــروف، تولّــد المؤتمــرات أفــكارًا متعــددة وآراء مختلفــة وتوصيــات سياســاتيّة 
متنوعــة. ومــع ذلــك، لا يمكــن تقييــم النتائــج إلا بعــد ســنوات مــن التنفيــذ. لا بــد مــن أن يحقــق 
هــذا الاجتمــاع الــذي يحظــى بتمويــل ضخــم نتائــج قيّمــة. فــلا يجــب أن تذهــب كلّ هــذه الجهــود 
ــر المناخــي  ســدى. تُعــد خطــة العمــل الإســلامية الممتــدة علــى ســبع ســنوات لمكافحــة التغيّ
مبــادرة صائبــة،9 وهــي تشــكّل مصــدر إلهــام وتأكيــد علــى أهميــة العمــل، كمــا يــرد فــي الفصــل 

الخامس من هذا الكتاب. 

ــى  ــا. وعل ــى تنفيذه ــل عل ــى العم ــي إل ــع المدن ــطاء المجتم ــورة نش ــل المذك ــة العم ــو خط تدع
الرغــم مــن المفاوضــات والجهــود التــي اســتمرت لســنوات، فشــلت أحيانًــا الإجــراءات التــي اتخذتها 
ــة التــي أجــرت المفاوضــات وعقــدت  ــة الحكومي ــك الجهــات الفاعل ــدان، بمــا فــي ذل مختلــف البل
مــرارًا وتكــرارًا المؤتمــرات التــي حضرتهــا الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة المنــاخ )مؤتمــر الأطراف 

– اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ(. 

7. انظر Martin Palmer and Vinlay. Religion and Conservation )واشنطن العاصمة: البنك الدولي، 2003(
https://www.Academia.edu/2084876/Muslim_Conference_on_Cli- .2020 نيســان/أبريل Muslim Conference on Climate Action، 11 8. انظــر: تقريــر

.mate_Change_Action_Bogor_10-11_ April_2010
9.  يرد بعضها في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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ــى إســطنبول بعــد ســت ســنوات مــن إطــلاق خطــة العمــل الإســلامية  ــا إل فــي عــام 2015، عدن
ــدر  ــطس 2015، ص ــي 18 آب/أغس ــي. وف ــر المناخ ــة التغيّ ــنوات لمكافح ــبع س ــى س ــدة عل الممت
الإعــلان الإســلامي حــول تغيــر المنــاخ. يدعــم هــذا الإعــلان اتفــاق باريــس الــذي صــدر فــي أيلــول/
ســبتمبر مــن الســنة عينهــا. يحتــوي الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب علــى موجــز عــن الإعــلان 

الإسلامي حول تغير المناخ الذي يجسّد المنظور إسلامي لعلم البيئة والمناخ. 

أحــدث اتفــاق باريــس مناخًــا مــن التفــاؤل، إذ التــزم فــي إطــاره كل بلــد بالحــد مــن الانبعاثــات ووضــع 
هدف لخفض الانبعاثات من خلال المساهمات المحددة وطنيًا.10

ــا فقــط ليحرصــوا علــى  بالإضافــة إلــى ذلــك، يحــذر العلمــاء مــن أنّ ســكان العالــم لديهــم 12 عامً
ــي. إذا  ــر الصناع ــل العص ــا قب ــتويات م ــوق مس ــة ف ــدود 1.5 درج ــن ح ــي ضم ــرار العالم ــاء الاحت إبق
ــر  ــات والح ــاف والفيضان ــر الجف ــيؤثر خط ــس إلا، س ــة لي ــة إضافي ــف درج ــرارة نص ــة الح ــت درج ارتفع
الشــديد والفقــر فــي مئــات الملاييــن مــن النــاس. ولا تكــفّ التقاريــر العلميــة المختلفــة عــن تحذيــر 
البشــر مــن مغبّــة الاســتخفاف بالمخاطــر المناخيــة. فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2018، نشــرت الهيئة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيّــر المنــاخ )IPCC( تقريــرًا يحــث علــى بذل جهــود اســتثنائية لتحقيق 
ــرار  ــرار العالمــي 2-1.5 درجــة. إذا فــاق الاحت أهــداف اتفــاق باريــس والحــرص علــى ألا يتجــاوز الاحت

العالمي 2-1.5 درجة مقارنة بمستويات العصر الصناعي، فسيشكل خطرًا على الحياة.11 

اليــوم، ارتفــع متوســط درجــة حــرارة الأرض بدرجــة واحــدة بالمقارنــة مــع معــدلات مــا قبــل العصــر 
الصناعــي. وتكفــي إذًا 0.5 درجــة إضافيــة لبلــوغ 1.5 درجــة. لذلــك، يجــب بــذل الجهــود لمنــع ارتفــاع 
درجــات الحــرارة العالميــة بمقــدار 1.5 درجــة. وقــد تحــول هــذه الجهــود دون مــوت الشــعاب المرجانية 
وتحــد مــن مخاطــر ذوبــان جليــد القطــب الشــمالي. وقــد وافــق العلماء علــى اتفاقيــة الحد مــن ارتفاع 
درجــات الحــرارة بمقــدار 1.5 درجــة كحــد أقصــى فــي الجلســة العامــة للهيئــة الحكوميــة الدوليــة 

المعنية بتغيّر المناخ التي ضمّت 195 عالمًا في إنشيون، كوريا الجنوبية، في عام 2018.

***

يســتعرض الفصــل الخامــس مــن هــذا الكتــاب الإجــراءات التــي اتخذهــا العالــم الإســلامي، ومــن 
ضمنــه إندونيســيا، البلــد المتعــدد المجموعــات العرقيــة، بشــأن تغيــر المنــاخ. ويعــرض أيضًــا 
المفارقــات المناخيــة التــي تشــهدها دول منظمــة التعــاون الإســلامي، مثــل أزمــة المنــاخ التــي 
أشــعلت فتيــل الحــرب فــي ســوريا والجفــاف فــي مصــر الــذي أثــر فــي ســقوط حكومــة الرئيــس 

حسني مبارك. وأسفرت أيضًا أزمة المناخ عن أزمة سياسية وهشاشة في الدول الإسلامية. 

ــا  ــا لهــذه الأهــداف الطويلــة الأمــد. تجســد المســاهمات المحــددة وطنيً ــا هــي جوهــر اتفــاق باريــس وتشــكل تحقيقً 10. المســاهمات المحــددة وطنيً
ــر المناخــي. يتطلــب اتفــاق باريــس )المــادة 4، الفقــرة 2( مــن كل  الجهــود التــي يبذلهــا كل بلــد للحــد مــن الانبعاثــات الوطنيــة والتكيــف مــع آثــار التغيّ
ــر  ــة تدابي ــراف متابع ــى الأط ــن عل ــا. ويتعي ــك به ــا والتمس ــلاغ عنه ــا والإب ــزم تحقيقه ــي يعت ــا الت ــددة وطنيً ــة المح ــاهمات المتتالي ــداد المس ــرف إع ط
https:// unfccc.int/process-and-meetings/the-paris- agreement/the-par- ــر: ــاهمات. انظ ــذه المس ــداف ه ــق أه ــدف تحقي ــة به ــف المحلي  التخفي

 .is-agreement/nationally- determined-contributions-ndcs
ــة  ــة الدولي ــة الحكومي ــر خــاص للهيئ ــة. تقري ــرار العالمــي بمقــدار 1.5 درجــة مئوي ــاخ، 2018: الاحت ــر المن ــة بتغيّ ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي 11. الهيئ
المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( بشــأن آثــار الاحتــرار العالمــي بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر الصناعــي، والمســارات العالميــة 
ذات الصلــة لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، فــي ســياق دعــم التصــدي العالمــي لخطــر تغيــر المنــاخ، والتنميــة المســتدامة، وجهــود القضــاء علــى 
 Masson-Delmotte، V.، P. Zhai، H.-O. Pörtner، D. Roberts، J. Skea، PR Shukla، A. Pirani، W. Moufouma-Okia، C. Péan، R. Pidcock، S. Connors،[ .الفقر
https://www.ipcc.ch/ محــررون([. فــي الصحافــة( T. Maycock، M. Tignor، T. Waterfield ت ،J.B.R. Matthews، Y. Chen، X. Zhou، M.I. Gomis، E. Lonnoy

site/assets/uploads/sites/2/2019/06/ SR15_Full_Report_High_Res.pdf
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بالإضافــة إلــى ذلــك، تهــدد هــذه الأزمــة أيضًــا رمــوز المســلمين الروحيــة: فقــد سُــحق عــدد مــن 
ــتخدم  ــت تُس ــة كان ــعودية رافع ــة الس ــة العربي ــت المملك ــة ضرب ــقطت عاصف ــا أس ــاج بعدم الحج
ــن  ــت م ــلامي نتج ــم الإس ــي العال ــرى ف ــة أخ ــر مناخي ــجّلت ظواه ــرام. وسُ ــجد الح ــيع المس لتوس
ــة  ــر المناخــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، التــي تتســم بظواهــر موســميّة غيــر اعتياديّ التغيّ
وأمطــار غزيــرة تســبب الفيضانــات والعواصــف الصحراويــة وحتــى الثلــوج. وفــي أوزبكســتان مثــلًا، 
ــرت مفــارخ الأســماك المزدهــرة  ــة بســبب الجفــاف، وقــد اندث ــا قاحل ــا أرضً يصبــح بحــر آرال تدريجيً

والمنتجات البحرية الغنية في تلك المنطقة. 

يتخــذ المســلمون إجــراءات جماعيــة علــى المســتوى الحكومــي والوطنــي اســتجابة للسياســات 
التكنوقراطيــة التــي تنتهجهــا دول منظمــة التعــاون الإســلامي ومؤسســاتها التنفيذيــة الرائــدة 
الأبحــاث  )إيسيســكو( ومركــز  للتربيــة والعلــوم والثقافــة  العالــم الإســلامي  مثــل منظمــة 

الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية )سيسرك(.  

يعالــج الفصــل الرابــع مــن هــذا الكتــاب اســتجابة العالــم الإســلامي للعمــل البيئــي، بمــا يشــمل 
ــع أن  ــن للمجتم ــي يمك ــراءات الت ــا الإج ــل أيضً ــاول الفص ــي. ويتن ــل الفعل ــات والعم ــع السياس صن
يعتمدهــا كنمــاذج لتنفيــذ الأنشــطة البيئيــة والمناخيــة. أمــا الفصــل الســادس فيقــدّم المشــورة 
فــي مــا يتعلــق بالحاجــة إلــى أســلوب حيــاة يحتــرم الأخــلاق والآداب، فضــلًا عــن الخبــرات والــدروس 

المستخلصة من جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم. 
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الفصل الأول
نظرية المعرفة الإسلامية

والتنمية المستدامة*

مقدمة

كتب ألبرت أينشتاين رسالة عن إيمانه بأن الدين يشكل ركيزة انتصار العلم لصالح الإنسانية والحضارة، 
ورد فيها: “العلم بدون دين أعرج، والدين بدون علم أعمى”. 12

الواقع،  الدينية. في  المبادئ  العلم عن  الحالية عن فصل  البيئية  والمشاكل  التوازن  اختلال  ينجم 
تمنع هذه المبادئ “شلل” الحضارة الإنسانية القاتل. ويُعزى تزايد الكوارث البيئية الناتجة من معدل 

الضرر البيئي المرتفع إلى هجر البشر للدين كمعيار أخلاقي وأدبي.
 

والبحث  اللذة،  وراء  السعي  إلى  الدين  على  المبنييْن  غير  والتكنولوجيا  العلم  استخدام  يؤدي 
اللامتناهي عن إشباع الرغبات الدنيوية، وتجاهل العواقب، وانتهاك الآداب العامة، وغياب التعاطف 
البشري. لذلك، يلعب العلم الذي يتكامل مع الفهم الديني دورًا أساسيًا في هذا الصدد. فيجب أن 
الفلسفي  المستوى  على  المسلمين  العلماء  نزاهة  تُثري  التي  الركائز  الدينية  المبادئ  تشكل 

والسياسي والعملي.

على المسلم أن يشعر بالامتنان لأن القرآن هو معجزة. فقدسية القرآن هي ركيزة مهمة لتنمية 
ثنائي  التي حصلوا عليها من دون فهم  المعرفة  إلى  أن ينظروا  المعرفة. يجب على المسلمين 
للمعرفة والدين، وذلك لأن القرآن كتاب يهدي الإنسان ويبيّن من الهدى والفرقان )سورة البقرة، 

الآية 185(.

منذ 15 قرنًا تقريبًا، أُنزل القرآن، الوحي الوحيد الذي اختُبر وأُثبِتَت معجزاته، التي برهن عدد كبير 
القرآن  معجزات  بوكاي  موريس  الجراح  صف  وقد  الحديث.  العصر  في  العلمية  الاكتشافات  منها 

التي لا تقبل جدلًا على النحو التالي: 

بِ ٰـ لْبَ رَ أُوْلُواْ ٱلْأَ تِهِ وَلِيَتَذَكَّ ٰـ رُوٓا ءَايَ بَّ يَدَّ رَكٌ لِّ ٰـ هُ إِلَيْكَ مُبَ ٰـ بٌ أَنزَلْنَ ٰـ كِتَ
)سورة ص، الآية 29(

)Semarang: UIN Walisongo( 2015 )1( 26 المجلد ،Jurnal Theologia 12.*  نسخة عن مقال نُشر في صحفية 
.»Childish superstition: Einstein’s letter makes view of religion relatively clear« 
 http:// www.theguardian.com/science/2008/may/12/peopleinscience.religion
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“يقول بوكاي إن الإسلام والعلم والدين لطالما كانوا “أخوات توائم”. ووفقًا لبوكاي، ترد 
أنّ  أي خطأ، كما  القرآن  يتخلل  المقدس في حين لا  الكتاب  أخطاء علمية فادحة في 

وصفه للظواهر الطبيعية يجعله متوافقًا مع العلم الحديث”.13

القرآن هو كتاب “مستقبلي” يتنبأ بأحداث مستقبلية، وسبق أن تحقّقت بعض تنبؤاته. فعلى سبيل 
الرومانية  )الإمبراطورية  بيزنطة  بفتح  الشريف  والحديث   )2-1 )الآيتان  الروم  سورة  تنبأت  المثال، 

الشرقية( التي كانت قوة عظمى في العصور الوسطى )1453 م(:

ةُ، فلنعمَ الأميرُ أميرُها ولنعمَ الجيشُ ذلك الجيش” ]مسند أحمد  “لَتُفْتَحَنَّ القُسطَنْطِينِيَّ
بن حنبل، ج 4 - الصفحة 335[

 
تتوفر إذًا للمسلمين مبادئ توجيهية وتعاليم موثوقة لا ينبغي الاعتماد عليها فحسب، بل يجب 
أن تشكل أيضًا أساس طلب المعرفة )نظرية المعرفة(، حتى تصبح حقيقة القرآن النور الذي يهدي 

البشر وعلماء المسلمين للخروج من الظلمة والالتباس. 

تشمل أيضًا أسمى جوانب القرآن التأكيد على أن خلق الأرض والسماوات هي آيات لأولي الألباب 
)سورة آل عمران، الآية 190(.

ذِينَ يَذْكُرُونَ  لْبَابِ. ٱلَّ ولِي الْأَ هَارِ لَآيَاتٍ لِأُ يْلِ وَالنَّ رْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّ مَاوَاتِ وَالْأَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
نَا مَا خَلَقْتَ  رْضِ رَبَّ تِ وَٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ رُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّ مًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ ٰـ هَ قِيَ ٱللَّ

ارِ )سورة آل عمران، الآيتان 191-190(. نَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّ ٰـ طِلًا سُبْحَ ٰـ ذَا بَ ٰـ هَ

وعرّف ابن كثير خلق الله على النحو التالي:

والأشجار  الصحراء  تدور حول شمس  التي  والكواكب  والأرض  السماوات  إلى  يشير   ...“
والنباتات والفواكه والحيوانات والمعادن ومختلف الألوان والروائح والنكهات والعناصر. 
)الآية... يتفكرون في خلق السماوات والأرض( تأملوا في آيات عظمة الله القدير والعليم 
والمحب والحكيم. ينتقد الله من لا يحترم خلقه الذي يثبت وجوده وصفاته وشريعته 
عَنْهَا  وَهُمْ  عَلَيْهَا  ونَ  يَمُرُّ رْضِ  وَٱلْأَ تِ  وَٰ ٰـ مَ ٱلسَّ فِى  ءَايَةٍ  نْ  مِّ ن  وَكَأَيِّ وآياته:  وأحكامه 
شْرِكُونَ )سورة يوسف، الآيتان 106-105(. هِ إِلاَّ وَهُم مُّ مُعْرِضُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّ

من الواضح أن ابن كثير، خبير التفسير، وافق أيضًا على أن الخلق والسماء والأرض وكل ما فيها، 
هي آيات جبروت الله سبحانه وتعالى كما يتبيّن على الأرض حيث يعيش البشر والمخلوقات الأخرى. 
لذلك، إذا تضررت الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أي تضررت آياته، وتسببت بكوارث كثيرة، 
علماء  لعودة  إذًا  الوقت  حان  لقد  الإنسان.  إهمال  من  الناتجة  الله  سنّة  إلا  الكوارث  هذه  فما 

المسلمين إلى هدى القرآن وفضله. 

.http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bucaille Bucaille .13
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التدهور البيئي

البيئة في تدهور. يستمد هذا الضرر جذوره من اختلال التوازن الناجم عن التدخل البشري المفرط. حث 
هذا الضرر البيئي قادة العالم على عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية )UNCED(، أو 
“قمة الأرض”، في ريو دي جانيرو في البرازيل في عام 1992 لمناقشة مستقبل الكوكب. أعقبت 
“قمة الأرض” ثلاث اتفاقيات هامة تُلزِم مختلف أمم الأرض بالعمل من أجل سلامة الكوكب، وشملت: 
التنوع  بشأن  المتحدة  الأمم  واتفاقية   )2( المناخ،  تغير  بشأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  اتفاقية   )1(
الثلاث ملزمة  الاتفاقيات  التصحر. أصبحت هذه  المتحدة لمكافحة  الأمم  واتفاقية   )3( البيولوجي، 
التنوع  اتفاقية  أحكام  وتُعد  إلى قوانين.  )واعتمدتها( وحوّلتها  التي صادقت عليها  للبلدان  قانونًا 
البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأنظمة البيئية العالمية )الملزمة( 
وتشكل غالبًا موضوع تفاوض أكثر من غيرها. وعُقدت من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/
ديسمبر 2013 مفاوضات مؤتمر الأطراف في وارسو المعني بتغيّر المناخ/بروتوكول كيوتو بشأن 
التغيّر المناخي، وشاركت فيها الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية في وارسو، بولندا. ثم جرت 

مفاوضات مؤتمر الأطراف )COP-12( في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2014 في كوريا.

تهدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى الحد من تلوث الغلاف الجوي من جرّاء 
غازات الدفيئة في جميع دول العالم. تشمل غازات الدفيئة الستة التي تساهم في الاحترار العالمي 
 )CH4( والميثان   )CO2( الكربون  أكسيد  ثاني  الإطارية،  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ناقشتها  والتي 
والهيدوكربون   )HFCs( الهيدروفلوروكربون  مثل  المفلورة  والغازات   )N2O( النيتريك  وأكسيد 
المشبع بالفلور )PFCs( وسادس فلوريد الكبريت )SF6(. يحتكر ثاني أكسيد الكربون الحصة الكبرى 
يُشار  لذلك،  تقريبًا.  المئة  75 في  الستة، وتبلغ نسبته  الدفيئة  بين غازات  الجوي من  الغلاف  في 

دائمًا إلى كمية غازات الدفيئة ربطًا بكمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

درس عدد كبير من العلماء من بلدان متعددة التغيّر المناخي بطريقة علمية، بناءً على تقارير علمية 
تسمى تقارير التقييم. يرفع فريق من خبراء الأمم المتحدة، وتحديدًا أعضاء الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ، تقارير فنية إلى الأمم المتحدة وعامة الناس حول التغيّر المناخي العالمي. 
وقدمت الهيئة الحكومية تقرير التقييم الرابع، “تغير المناخ 2007”، الذي راجعه 6000 عالم من جميع 
أنحاء العالم وأصبح بالتالي من أهم الوثائق التي تحظى بتقدير علمي عالي المستوى. خلصت الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير التقييم الرابع إلى ما يلي: 

“بات احترار النظام المناخي جليًا لا لبس فيه، ويُعزى على الأرجح معظم الزيادة المسجلة 
في متوسط درجات الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين إلى الزيادة الملحوظة 

في تركيزات غازات الدفيئة البشرية المنشأ”.14

يتجلى التغيّر المناخي نتيجة الاحترار العالمي في تقلّبات درجات الحرارة والتغيرات في المواسم 
غازات  انبعاث  زيادة  نتيجة  الطبيعي  التوازن  وتيرة  في  اختلال  حدث  لقد  بها.  التنبؤ  يصعب  التي 
الدفيئة المتجمعة في الغلاف الجوي. أفاد دانييل مورديارسو، وهو باحث أوّل في مركز الأبحاث 
يلي:  )IPB(، بما  الزراعي  الجوي في معهد بوكور  الغلاف  )CIFOR( وأستاذ علوم  الدولية  الحرجية 
“بما أن المناخ يشكل أيضًا سمة مادية لمنطقة ما، إذا ظهر تغيير معيّن فسيؤثر على نطاق واسع 
في المكونات الأحيائية )الحية( واللاأحيائية )غير الحية(. من الممكن أن يصبح التغيير دائمًا بسبب 
فقدان مكونات أساسية في المنطقة، مثل الغابات كنظام إيكولوجي أو الأجناس في نظام الغابات 

الإيكولوجي”.15 أصبح إذًا تأثير التغيّر المناخي قاتلًا وكارثيًا لأنه غير قابل للعكس متى حدث.

 .http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spmsspm-direct-observations .14
Daniel Murdiyarso، ”Perubahan Iklim: Dari Obrolan Warung Kopi ke Meja Perundingan“، Prisma .15، نيسان/أبريل 2012، ص. 23-33.
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بالإضافة إلى ذلك، حصل التغيّر المناخي بعد الثورة الصناعية في القرنيْن السابع عشر والثامن عشر 
بسبب التقدم في العلوم والتكنولوجيا التي كانت موجهة نحو الاقتصاد الرأسمالي والاستغلال 
الكبير للموارد الطبيعية. ولسوء الحظ، لم تُبذَل جهود فعالة للحد من تركيز غازات الدفيئة التي 

استمرت في التراكم في الغلاف الجوي.

المجتمع  توانى  أنه في حال   )2012( الدولي  البنك  المناخي مرعب. فقد كشف  التغيّر  إنّ تهديد 
العالمي عن اتخاذ الإجراءات بشأن التغيّر المناخي وواصل أنشطته كالمعتاد، فسترتفع على الأرجح 
الحرارة بمقدار 4 درجات، وستترتب على ذلك عواقب وخيمة: فيضانات في المدن الساحلية، وزيادة 
المخاطر التي تهدد إنتاج الغذاء والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، وازدياد جفاف 

المناطق الجافة وازدياد رطوبة المناطق الرطبة.

نقد الفلسفة البيئية بناءً على المعتقدات الدينية 

تُعد احتياجات المخلوقات كافة، ومن بينها البشر، جوهرية لحماية الأرض. يتسبب التغيّر المناخي بأزمة 
وتيرة  تزايد  ويُعتبر  المواسم.  والتغيرات في  الحرارة  بيئية وعدم استقرار كبير بسبب شذوذ درجات 
العواصف والأعاصير في بعض الأماكن نتيجة لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد وتيرة العواصف 

وارتفاع أمواج البحر، ومدة موسم الجفاف )النينيو( وموسم الرياح الموسمية الرطبة )النينيا(. 

الطبيعة، وتراجع  توازن  الشاذة، واختلال  المناخية  التغيرات  إلى  الفيضانات شائعة وتُعزى  أصبحت 
قدرة الأرض الاستيعابية. لا بد من الإجابة هنا على السؤاليْن الأساسييْن التالييْن: هل من إجراءات 
إضافية يمكن اتخاذها للسيطرة على الأزمة البيئية؟ لماذا تحدث المشاكل البيئية الحالية والأضرار؟ 

وفقًا للين وايت الابن، يرتكز تصور البشر على إيمانهم بالتعاليم الدينية:

““ذهنيّة الثورة الصناعية القائمة على أن الأرض كانت موردًا للاستهلاك البشري، هي 
أقدم بكثير من ظهور الآلات، وتستمد جذورها من المسيحية في العصور الوسطى 
نظرتهم  على  يعتمد  بيئتهم  بشأن  الناس  يفعله  ما  الطبيعة...  تجاه  والمواقف 

لأنفسهم نسبة إلى الأشياء في بيئتهم”. 16

أعلن لين وايت أن جذر الأزمة البيئية هو عقلية الثورة الصناعية. ولكن فكرة أنّ الأرض تشكل موردًا 
للحياة البشرية هي أقدم بكثير من الآلة، وتستمد جذورها من المسيحية في العصور الوسطى. 
هذه الفكرة هي التي حدّدت موقف الصناعيّين تجاه الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، ما يفعله الناس 

بشأن البيئة يعتمد على نظرتهم إلى أنفسهم وإلى بيئتهم.

على نحو مماثل، أعرب السيد حسين نصر )العلّامة الرائد في الدراسات الإسلامية والروحانية( عن 
آراء أكثر تطرفًا بشأن علاقات البشر ومسؤوليتهم تجاه الطبيعة:

“فقدت الطبيعة قدسيتها بنظر الإنسان المعاصر. لقد أصبحت الطبيعة وسيلة يمكن 
استخدامها والاستمتاع بها إلى أقصى حد ممكن... بالنسبة إلى الإنسان المعاصر، أصبحت 

الطبيعة مثل بائعة هوى يستغلها من دون أي حس بالالتزام والمسؤولية تجاهها”. 17
 

Lynn White, Jr، The Historical Root of Our Ecologis Science .16، المجلد 155 )العدد 3767(، 10  آذار/مارس 1967، ص. 1203-1207. 
.)Kazi Publication، 1997 النسخة الأولى عام 1967( )شيكاغو: منشورات( Man and Nature مُستخرَج من كتاب ،S H. Nasr. ”The Problem“ .17
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لم تعد الطبيعة إذًا “مقدسة” بالنسبة إلى الإنسان المعاصر لأن ثمارها باتت بنظره وسائل لا بد من 
استخدامها والاستمتاع بها بقدر الإمكان. لم تعد الطبيعة تجسّد الآيات التي خلقها الله. فالإنسان 
يعاملها كبائعة هوى لمنفعة البشرية ولا يشعر بأي واجب لتحمل مسؤوليتها والعناية بها، أو 
حتى التفكير في رفاه الأجيال المقبلة. عند الحصول على التراخيص، يتحمّل المستثمرون ورجال 
الأعمال مسؤولية موجباتهم ويسددون المبالغ المترتبة عليهم، فيساهمون في قيمة منتجات 
يستغلون  ما  سرعان  ولكن  إضافية.  أعباء  دون  من  الحكومة  تطلبها  التي  التراخيص  أو  الغابات 

الطبيعة ويخلّفون وراءهم الحفر والانهيارات الأرضية وفقدان الموارد وغيرها من الأضرار.

بالإضافة إلى ذلك، ينسى الكثير من رجال الأعمال تعاليم الله في عملهم. فتهدف الأرباح المحققة 
إلى ضمان رفاه الإنسان على المدى القصير، وهذا كفيل بتبرير الاستغلال. وعليه، بدأ تفكك الرسائل 

الدينية وظهور الإرادة الإنسانية )الجشع(، على حد تعبير السيد حسين نصر:

“لقد قُضي على التناغم بين الإنسان والطبيعة... ولكن لم يدرك الجميع أن هذا الاختلال 
في التوازن ناتج من القضاء على التناغم بين الإنسان والله”.

بناءً على التفسير السابق، ضل البشر طريقهم وألحقوا الضرر بالأرض لأنهم تجاهلوا الرسائل الدينية 
وابتعدوا عن معتقداتهم الدينية. 

إدماج الحفاظ على البيئة في تعاليم الإسلام 18 

القرآن هو دليل حياة للبشر وأساس لأنشطتنا كافة. هو يهدينا من جهة للحفاظ على الجسد والروح 
وعلاقتنا بالنظام الطبيعي. ولكنه يتحدث من جهة أخرى عن مخلوقات تطير وتزحف وتقفز وتسبح، وعن 
الكون والغابات والأنهار. تُسمى تعاليم القرآن الأساسية في هذا الصدد علم الخلق، الذي وُجِدَ قبل علم 

البيئة بزمن طويل، إذ لم يظهر هذا الأخير إلا في العصر الحديث، وتحديدًا في القرن الثامن عشر. 19

 )3( )2( والخلافة،  التوحيد،   )1( التالية:  الأربعة  المبادئ  بالبيئة من خلال  المتعلقة  التعاليم  تتجلى 
لتوعية  تتبعها  ويمكن  القرآن  مجمل  في  كمواضيع  المبادئ  هذه  تبرز  والفطرة.   )4( والميزان، 
الناس وتثقيفهم حول إدارة الموارد الطبيعية والبيئة. سنتعمّق في هذه المبادئ ونناقشها في 

سياق رسالة القرآن العالمية حول البيئة، باستخدام آراء علماء المسلمين كمرجع. 

التوحيد

التوحيد هو من العناصر الأساسية في التعاليم الإسلامية المتعلقة بالبيئة ويؤكد على أن الإيمان 
بالله مطلق وأن الإسلام دين توحيدي. عند الإيمان بالتوحيد، نعترف بأن الله واحد وأن خلقه يتميز 
أيضًا بخصائص الوحدة. الله خلق خلقه لعبادته )سورة الذاريات، الآية ٥٦(. الله سبحانه وتعالى هو 

الخالق الذي خلق السماوات والأرض وكل ما فيها.

رْضِ وَهُوَ  تِ وَٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ حُ لَهُ مَا فِى ٱلسَّ سْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّ رُ لَهُ ٱلْأَ لِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّ ٰـ هُ ٱلْخَ “هُوَ ٱللَّ
ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ” )سورة الحشر، الآية  24(.

 J.M. Mckay فــي ،”Islam and Natural Resources Management“ بعنــوان Fachruddin M. Mangunjaya 18. هــذا الفصــل الفرعــي هــو نســخة عــن مقالــة
 .Darwin Initiative Case Study دراســة حالــة .Integration Religion Within Conserva- tion: Islamic Belief and Sumatran Forest Management  .)محــرر(

معهد Durrel Institute of Conservation and Ecology )المملكة المتحدة: جامعة كنت، 2013(، ص. 11-20. 
المتحــدة:  )المملكــة   Fazlun Khalid. ”Qur’an Creation and Conservation“. Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences  .19

.)1999 برمنغهام، 
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عندما يؤمن المسلمون بالتوحيد، يدركون أيضًا تناغم الخالق الذي وضع القوانين الكونية التي رعت 
دوران الأرض والشمس والقمر والنجوم والأجرام السماوية الأخرى على مدى مليارات السنين من 
دون أي حوادث. لمليارات السنين، لم تصطدم الأرض قط بالقمر أو القمر بالشمس. من دون نظام 

الله، ما كان ليحدث أي من هذا لأنه هو الذي يحدد فلك كل جرم من هذه الأجرام السماوية:

نِينَ وَٱلْحِسَابَ  رَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّ مْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّ ذِى جَعَلَ ٱلشَّ “هُوَ ٱلَّ
تِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” )سورة يونس، الآية 5( ٰـ ايَ ٔـَ لُ ٱلْ لِكَ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ يُفَصِّ هُ ذَٰ مَا خَلَقَ ٱللَّ

هَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ”  يْلُ سَابِقُ ٱلنَّ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّ مْسُ يَنبَغِى لَهَآ أَن  “لَا ٱلشَّ
)سورة يس، الآية 40(

رْضِ  تِ وَٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ رُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّ مًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ ٰـ هَ قِيَ ذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّ “ٱلَّ
ارِ” )سورة آل عمران، الآية 191( نَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّ ٰـ طِلًا سُبْحَ ٰـ ذَا بَ ٰـ نَا مَا خَلَقْتَ هَ رَبَّ

أفاد عثمان بكر20 بأن إدراك وحدانية الله سبحانه وتعالى يعني التمسك بحقيقة أن الله سبحانه 
وتعالى هو واحد في جوهره واسمه، وفي صفاته وأفعاله. ويؤكد بكر أن تعريف التوحيد هو أصل 

روح العلم وإثباته في الإسلام: 

“إنّ تأكيد الحقيقة الجوهرية يؤدّي إلى نتيجة أساسية، مفادها أنّ على المجتمع تبنّي 
في  ما  كل  ترابط  للمعرفة،  كمصدر  الدين،  ويؤكد  الكون.  لوحدة  الموضوعي  الواقع 
يتألف  موحدة.  كونية  شبكة  إطار  في  ترعاه  التي  الكونية  القوانين  خلال  من  الكون 
الكون من طبقات مختلفة من الواقع، وهذه الطبقات ليست مادية فحسب، بل تشمل 

حد يُسمى الله في الدين”. أيضًا أبعادًا أخرى ذات أصل ميتافيزيقي موَّ

يؤكد القرآن على أن الوحدة الكونية هي خير مثال على طبيعة الله تعالى:

هَارَ لَا يَفْتُرُونَ” )سورة الأنبياء، الآية 20( يْلَ وَٱلنَّ حُونَ ٱلَّ “يُسَبِّ

لا فرق بين الأحياء والأموات من المنظور الإسلامي لأنهم جميعًا يشكلون جزءًا من الخلق ويسبّحون 
الله دائمًا.

كِن لاَّ  ٰـ حُ بِحَمْدِهِ وَلَ ن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّ رْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّ بْعُ وَٱلْأَ تُ ٱلسَّ وَٰ ٰـ مَ حُ لَهُ ٱلسَّ “تُسَبِّ
هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا” )سورة الإسراء، الآية 44( تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ

وورد أيضًا في سورة أخرى من القرآن: 

صَلَاتَهُ  عَلِمَ  قَدْ  كُلٌّ  تٍ  ٰـ فَّ ٰـٓ صَ يْرُ  وَٱلطَّ رْضِ  وَٱلْأَ تِ  وَٰ ٰـ مَ ٱلسَّ لَهُ مَن فِى  حُ  يُسَبِّ هَ  ٱللَّ أَنَّ  تَرَ  “أَلَمْ 
هُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ” )سورة النور، الآية 41( وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّ

عِلِينَ” )سورة  ٰـ ا فَ يْرَ وَكُنَّ حْنَ وَٱلطَّ رْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّ “وَكُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ
الأنبياء، الآية 79(

.)Osman Bakar، Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang agama dan Sains، )Bandung: Pustaka Hidayah, 2008 .20
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وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ  لَهُ ٱلْمُلْكُ  رْضِ  تِ وَمَا فِى ٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ هِ مَا فِى ٱلسَّ لِلَّ حُ  يُسَبِّ
كِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  ٰـ حُ بِحَمْدِهِ وَلَ ن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّ قَدِيرٌ )سورة التغابن، الآية 1(، وَإِن مِّ

)سورة الإسراء، الآية 44(. 

وهذا يعكس أيضًا وحدانيته )التوحيد( التي تملك فيها مخلوقات الطبيعة والبشر الهدف نفسه. 
فجوهر التوحيد هو أن كل شيء في السماوات والأرض من الخالق الواحد )الوحدة(. 

يَصِفُونَ” )سورة  ا  عَمَّ ٱلْعَرْشِ  رَبِّ  هِ  ٱللَّ نَ  ٰـ فَسُبْحَ لَفَسَدَتَا  هُ  ٱللَّ إِلاَّ  ءَالِهَةٌ  فِيهِمَآ  كَانَ  “لَوْ 
الأنبياء، الآية 22(

يحافظ جانبان من جوانب التوحيد على خير الأرض والكون. أولًا، جوهر وحدانية الله سبحانه وتعالى. 
عبر  البشر معارضته  بالتالي على  ر  ويحظَّ الخالق.  بل هو  أحد،  يخلقه  ولم  له  واحد لا شريك  فالله 
سبحانه  الله  يوفر  فصلها.  يمكن  لا  وحدة  وتعالى  سبحانه  الله  خلق  ثانيًا،  خلقه.  جوانب  منافسة 
أن  للبشر  الكمال لجميع خلقه في نظام منظّم بدقة. كل شيء مترابط، ولكن لا يمكن  وتعالى 
يفهموا الكون فهمًا كاملًا. على سبيل المثال، يرتكز تكامل النظام الإيكولوجي على سلسلة من 
العناصر التي لا يمكن أن تنوجد بشكل مستقل عن بعضها بعضًا. فالنظام الإيكولوجي هو مزيج 
من مختلف الأجناس والحيوانات والنباتات والكائنات الحية المجهرية والمعادن – أي العناصر التي 

تُعتبر ميتة ولكنها توفر الطاقة للحياة.

كل عناصر النظام الإيكولوجي، من مخلوقات وخلق، تسبّح الله سبحانه وتعالى: 

كِن لاَّ  ٰـ حُ بِحَمْدِهِ وَلَ ن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّ رْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّ بْعُ وَٱلْأَ تُ ٱلسَّ وَٰ ٰـ مَ حُ لَهُ ٱلسَّ “تُسَبِّ
هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا” )سورة الإسراء، الآية 44( تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ

ن  يخضع إذًا خلق الله له، كل على طريقته الخاصة. شدد ابن كثير )1373-1301( على الآية “وَإِن مِّ
تَفْقَهُونَ  كِن لاَّ  ٰـ “وَلَ بِحَمْدِهِ”، التي تعني أن ما من مخلوق لا يسبّح الله ويحمده.  حُ  يُسَبِّ إِلاَّ  شَىْءٍ 
تَسْبِيحَهُمْ” وهذا يعني أن البشر لا يفهمون أناشيد المخلوقات الأخرى لأنها تتحدث بلغاتها الخاصة. 
وكما ورد في سنن النسائي )كتاب حديث أهل السنة والجماعة الذي جمعه الإمام النسائي ونقله 
ابن كثير21 عن عبد الله بن عمرو(، نهى النبي محمد عن قتل الضفادع قائلًا إن “نقيقها تسبيح”. 
لذلك، تُعد أصوات مخلوقات الله شهادة على وحدة الله سبحانه وتعالى، في ربوبيته وألوهيته. 

وعلى حد قول ابن كثير:

“وفي كل شيء له )الله( آية تدل على أنه واحد”.

يجب إذًا على البشر وعناصر النظام الإيكولوجي الطبيعي الأخرى أن يخضعوا لله ويطيعوا سننه أو 
ما يُعرف عمومًا بقوانين الطبيعة، وذلك في إطار وحدة الكون. ويترتب منطقيًا على البشر نتيجة 
ذلك احترام الطبيعة. لا يجوز أن ننظر إلى الطبيعة كوسيلة نستغلها وندمرها من دون أن نفهم 
حقًا معنى النُظم الإيكولوجية وجوهرها ووظيفتها، بل على العكس، يجب أن نجد طرقًا مختلفة 

للحفاظ عليها.

على نحو مماثل، إذا تدمرت الأصول البشرية، فستحلّ الفوضى، تمامًا كما سيؤدي فقدان عنصر 
واحد من النظام المتوازن إلى إخلال توازن هذا النظام واضطرابه )الميزان(. 

.)Pustaka Imam Asy Syafii، 2007 :21. ابن كثير، تفسير ابن كثير )جاكارتا
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الخلافة في الْأرض

درامية  كقصة  ذلك  بدا  البشر،  الله  خلق  عندما  أنه  مادجيد22  نورشوليش  المسلم  العلّامة  أفاد 
البشر  وتعالى  إطارها الله سبحانه  القرآن، جعل في  الإنسان، كما وصفها  لخلق  كونية، كصفقة 

خلفاء له في الأرض.

رْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا  ى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَ ئِكَةِ إِنِّ ٰـٓ كَ لِلْمَلَ “وَإِذْ قَالَ رَبُّ
تَعْلَمُونَ” )سورة  لَا  مَا  أَعْلَمُ  ىٓ  إِنِّ قَالَ  لَكَ  سُ  وَنُقَدِّ بِحَمْدِكَ  حُ  نُسَبِّ وَنَحْنُ  مَآءَ  ٱلدِّ وَيَسْفِكُ 

البقرة، الآية 30(

والشيطان  والبشر  والملائكة  وتعالى  سبحانه  الله  تشمل  التي  الخلق”،  “قصة  أن  مدجيد  وأوضح 
وتحصل في المكان الأولي المسمى الجنة، بدأت بقول الله إنه “سيجعل البشر خليفته في الأرض”. 
ولكن الملائكة شككوا في قدرة البشر على القيام بواجباتهم لأنهم يميلون إلى التدمير وسفك 
الدماء. غير أن الله رفض هذا الاحتجاج لأن الملائكة لا يعلمون ما يعلم، إذ علّم آدم “الأسماء كلها”.

وقال مدجيد23 إن على البشر القيام بواجباتهم كخلفاء على النحو التالي:

1. ترتبط كرامة البشر بمفهوم الطبيعة التي تلبي احتياجاتهم مثل الأرض الصالحة للزراعة 
والمكان المناسب لتأدية واجباتهم. 

2. ترتبط أيضًا هذه الكرامة بالقيم الإنسانية الشاملة.
3. يتسلح البشر بالمعرفة عند القيام بواجباتهم كخلفاء لله سبحانه وتعالى في الأرض. 

4. تترافق كرامة البشر مع الحرية وقيود معينة )يمكنهم الأكل من حيث يشاؤون، إلا من 
ثمار الشجرة المحرمة(.

5. كل انتهاك لهذه القيود يؤدي إلى هبوط البشر.
6. يُسمى الدافع إلى انتهاك هذه القيود الجشع، وهو رغبة لا يمكن إشباعها وشعور دائم 

بأن نعم الله سبحانه وتعالى ليست كافية. 
إلى هداية الله سبحانه  يحتاجون  الهبوط، فهم  البشر من  يحمي  لا  العلم وحده  أن  بما   .7

وتعالى كشبكة أمان روحية.

عند بناء حياة كريمة، تشكل الروحانية العنصر الحيوي الضروري لضبط المواقف البشرية السلبية. 
فالإنسانية أبدية لكل من يؤدي مهامه كاملة كخليفة بأبعادها كافة.24 في الختام، مُنحت مكانة 

الخليفة للبشر لكي يتصرفوا بمسؤولية ويعتنوا بالأرض.

عند العناية بالأرض، يُنتظر من البشر أن يتصرفوا انطلاقًا من المعرفة وليس الأهواء فحسب )سورة 
بيئية، وحتى  إلى كوارث  يؤدي  الجشع  71(، وذلك لأن  الآية  المؤمنون،  135 وسورة  الآية  النساء، 
الانقراض. ويفرض بالتالي الاستنزاف اليومي للموارد الطبيعية تحديًا أمام البشر ويشكل وسيلة 
لتوعيتهم بأن الاستغلال يجب ألا يخل بالتوازن. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع من البشر الوفاء بوعودهم 

وتأدية مهامهم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: 

مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَهَا  أَن  فَأَبَيْنَ  وَٱلْجِبَالِ  رْضِ  وَٱلْأَ تِ  وَٰ ٰـ مَ ٱلسَّ عَلَى  مَانَةَ  ٱلْأَ عَرَضْنَا  ا  “إِنَّ
ه كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا” )سورة الأحزاب، الآية 72(. نُ إِنَّ ٰـ نسَ وَحَمَلَهَا ٱلْإِ

 .)Yayasan Wakaf Paramadina، 1999 :جاكارتا( Nurcholish Madjid، Cita-cita Politik Islam Era Reformasi .22
23. المرجع نفسه.
24. المرجع نفسه. 
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الميزان

في  قال  كما  والأرض،  السماوات  خلق  في  التوازن  القرآن  في  جليًا  وتعالى  سبحانه  الله  أوضح 
سورة الرحمن:

نُ ٰـ حْمَ ٱلرَّ
مَ ٱلْقُرْءَانَ عَلَّ
نَ ٰـ نسَ خَلَقَ ٱلْإِ
مَهُ ٱلْبَيَانَ عَلَّ

مْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٱلشَّ
جَرُ يَسْجُدَانِ جْمُ وَٱلشَّ وَٱلنَّ

مَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ وَٱلسَّ
أَلاَّ تَطْغَوْا فِى ٱلْمِيزَانِ )سورة الرحمن، الآيات 8-1(

يخلق الله حسًا بالتوازن من خلال قوة الجاذبية المستمرة التي تضبط الأجرام السماوية لتبقى في 
أفلاكها الخاصة. يساعد التوازن الأرض والكواكب الأخرى في النظام الشمسي على الدوران حول 
الشمس باستمرار. وبفضل التوازن والجاذبية اللذيْن خلقهما الله سبحانه وتعالى، تدور الأرض على 

محورها من دون اضطراب. 

ماذا يحدث لو كانت الجاذبية أقوى مما هي عليه؟ سيصعب علينا السير طبعًا، فكيف بنا الركض. 
سيستهلك البشر والمخلوقات كافة طاقة إضافية. وماذا يحدث لو اختفت الجاذبية؟ سيطفو الغبار 
والجسيمات وحتى القمامة والأغصان وكل شيء آخر في الهواء، وسيصعب علينا التنفس على 
سطح الأرض. وستنخفض سرعة هطول المطر بدرجة كبيرة، وقد يتبخر الماء قبل أن يبلغ سطح 
الأرض. ستجري الأنهار ببطء شديد، ولن يكون من السهل توليد الكهرباء منها كما نفعل اليوم.25  
تجاوز  الجوي،  الغلاف  في  الأحفوري  الوقود  من  الانبعاثات  تراكم  عن  الناجم  المناخي  التغير  مع 
البشر الحدود وأخلّوا بالميزان الدقيق في الأرض. بالإضافة إلى ذلك، لوّث البشر الهواء وقطعوا 
الأشجار وأحرقوا الغابات، فأصبحت كثافة الانبعاثات وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كبيرة 
جدًا وأدت إلى الاحترار العالمي. وأسفر ذلك عن التغير المناخي، وبالتالي ذوبان الطوف الجليدي في 

قطبيْ الأرض وقمم الجبال.26

في هذا الصدد، حدد الله سبحانه وتعالى معايير دقيقة لخلقه، قائلًا:

هُ بِقَدَرٍ” )سورة القمر، الآية 49(. ٰـ ا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَ “إِنَّ

تضمن الدقة توازن الحياة على الأرض، وهذا ما يعلّمنا إياه الإسلام. حتى عقل الإنسان وضميره خُلقا 
بتناغم مع تعاليم الإسلام )الفطرة(. لذلك، يجب ألا يميل الإنسان بشدة إلى اليمين أو اليسار، بل عليه 

أن يحاول تحقيق التوازن في مختلف جوانب الحياة. 

  .)Taha Publisher، 2002 لندن: منشورات( ،Harun Yahya، Design in Nature .25
Fazlun Khalid، Sign on The Earth: Islam Modernity and Climate Crisis .26 )لستر: منشورات Kube Publishing، 2019(، ص. 164. 
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تحظى فكرة التوازن بالأولوية دائمًا في جهود الحفاظ على البيئة.27 وتُعد الظواهر المخلة، على 
غرار الانهيارات الأرضية والفيضانات والأعاصير والتغيّر المناخي، نتيجة مباشرة لهذا الاختلال في 
ل  التوازن. على سبيل المثال، تُقطع الأشجار في الغابات والأراضي ذات المنحدرات الشديدة وتُحوَّ
هذه المناطق إلى أراض زراعية، فيؤدي ذلك إلى عدم استقرار الأرض ويتسبب بانهيارات. تعمل 
عادة الأراضي الحرجية كإسفنجة تحفظ الماء في موسم الأمطار، ولكن عندما تتضرر، تصبح عاجزة 
غازات  كثافة  تزايد  بسبب  المناخي  التغيّر  يحدث  الفيضانات.  وتحصل  التربة  في  المياه  تخزين  عن 
الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية غير المضبوطة في الغلاف الجوي، بما في ذلك ثاني أكسيد 

الكربون الناتج من الصناعة والمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري. 

لفت آل غور28 إلى أن البشر ينتجون 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون يوميًا. تمتص الغابات 
)والمحيطات( الانبعاثات وتستغرق من 30 إلى 1000 سنة لموازنة ثاني أكسيد الكربون المنبعث. 
الهواء  تلوث  طريق  عن  بالتوازن  تخل  التي  البشرية  الأنشطة  بسبب  العالمي  الاحترار  إذًا  ويحدث 
وغازات الدفيئة. تُسمى الاختلالات في هذا التوازن الاختلالات البشرية المنشأ، أو الاختلالات التي 

يسببها الإنسان.

الفطرة

يؤمن المسلمون أن البشر يولدون طاهرين. يولد الطفل طاهرًا بريئًا لأن لا شيء يعترض ولادته. إذا 
مات طفل، مات بطهارته. لذلك، قد يصبح الإنسان تقيًا أم لا وفقًا لتربية والديْه. 

الفطرة في هذه الحالة هي المعرفة أن الله سبحانه وتعالى يعرف البشر لأنه خلقهم. ترد في 
القرآن كلمة فطرة في سورة الروم )الآية 30(: 

لِكَ  هِ ذَٰ اسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّ تِى فَطَرَ ٱلنَّ هِ ٱلَّ ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّ “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
اسِ لَا يَعْلَمُونَ”. كِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّ ٰـ مُ وَلَ ينُ ٱلْقَيِّ ٱلدِّ

أفاد ابن كثير بأن على البشر أن يتبعوا طبيعتهم كما وهبهم إياها الله. جعل الله سبحانه وتعالى 
من الفطرة الإيمان بأنه واحد، ولا إله غيره، وفقًا لسورة الأعراف )الآية 172(. ويقول أيضًا: “لا تبديل 
لخلق الله”، ويعني ذلك أنه لا يجب على البشر أن يغيروا خلق الله ولا أن يغيروا الطبيعة البشرية 
التي منحهم إياها الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى كل خلقه متساويًا بإعطاء الفطرة 

لكل إنسان، من دون تمييز بينهم. يعرّف ياسين محمد الفطرة على النحو التالي:  

“مفهوم الفطرة كدافع فعلي للإحسان لا يشير بنظري إلى القبول اللاواعي بضرورة 
الإحسان والعمل الصالح فحسب، بل يعني أيضًا الميل النشط والفطري إلى معرفة الله، 
والخضوع له، وفعل الصواب. يحدد هذا التوصيف ميلًا طبيعيًا للإنسان في غياب العوامل 
البيئية قوية.  التأثيرات  أن  إلا  الفطرة،  المضادة. صحيح أن جميع الأطفال يولدون في 
يتمتع الوالدان بالقدرة على تقرير دين الطفل فيجعلونه مسيحيًا أو يهوديًا أو مجوسيًا. 
وفي حال غياب التأثيرات السلبية، قد يواصل الطفل إظهار طبيعته الحقيقية. وبما أن 
هذا  في  إليها  المشار  الإصابة  تعني  لا  جسدية،  إعاقات  مع  يولدون  كثيرين  أطفالًا 
الحديث الإصابة الجسدية، إذ يولد جميع الأطفال طاهرين روحيًا في الفطرة. يجب النظر 
إلى الحيوان المولود كاملًا في جوهر الحديث، باعتباره تشبيهًا لوصف حالة مماثلة من 

الكمال الروحي عند ولادة الطفل.”29

 .)Houghton Mifflin، 1992 :بوسطن( Al Gore، Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit .27
.)Kanisius، 2010 :جاكارتا( Al Gore، Our Choice: Rencana untuk Memecahkan Krisis Iklim .28

 .)Taha، 1996 لندن: منشورات( Mohammed Yasien، Fitrah: The Islamic concept of human nature   .29
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بالوفاء  البشر  يأمر  وتعالى  سبحانه  الله  أن  إذًا  البيئة  عن  الإسلامية  التعاليم  في  الفطرة  تعني 
بوعودهم تبعًا للفطرة الإسلامية )طبيعتهم(. توفر التعاليم الإسلامية قيودًا أخلاقية: يجب على 
البشر ألا يسرفوا، وألا يدمروا. )سورة آل عمران، الآية 147؛ سورة المائدة، الآية 77؛ سورة الأنعام، 

الآية 141، سورة الأعراف، الآية 31(. 

التنمية المستدامة

 )2002 )إيسيسكو  المستدامة”  والتنمية  الإسلامي  “العالم  عنوان  يحمل  الذي  المنشور  يحتوي 
على المبادئ العامة للتنمية المستدامة. تغطي المبادئ العامة مختلف القضايا والجهود التي 
ينبغي بذلها للنهوض بالأمم، ولا سيما أمم المسلمين. وتُستخدم المبادئ القرآنية التالية كدليل:

وحدة الكون

منذ تطور المعرفة البشرية، ازداد الاعتراف بوحدة الكون كنظام. تُثري النجوم في مواقعها في 
في  وتُصاغ  الطبيعة  خصائص  تُدرس  والفصول.  الرياح  باتجاه  المتعلقة  البشرية  المعرفة  السماء 
إطار المعرفة البشرية. يتعرف البشر على الأسماء، والأنواع، والدرجات أو الأحجام، والقدرات، والأوزان، 
وربما الحالات الشاذة )الانحرافات عن الأحداث الطبيعية( التي أصبحت أعرافًا منذ زمن طويل. درس 
بنية  العلم  هذا  ويغطي  الكونيات.  علم  باسم  العلم  هذا  وعُرف  الإغريق،  زمن  منذ  الكون  البشر 
الله  خلق  بتطور  المتعلقة  الإنسان  بمعرفة  ويرتبط  كبير  )كوني(  نطاق  على  وتاريخها  الطبيعة 

كافة. لذلك، يُدرَس علم الكونيات في علم الفلك والفلسفة والدين.

يشكل هذا الهيكل الطبيعي المترابط خير دليل على التناغم لإثبات أن الله وحده خلق الطبيعة. 
تشكل المكونات المختلفة خلقًا متناغمًا ومتكاملًا يصعب أحيانًا التثبّت من وظيفته، إذ قد يعجز 
البشر عن فهمها. يتطلب فهم وجود كائنات على الأرض عشرات أو مئات السنين من البحث لإعداد 
الإيكولوجية  والنُظم  الحية  الكائنات  غنى  يحفز  المثال،  سبيل  على  العلمية.  والوثائق  الدراسات 
الطبيعية، التي تختلف خصائصها وفقًا للمناطق الحيوية والمناخ والإنتاجية ودرجة الحرارة، تطور 

الكائنات الحية وتنوعها.30

تُدرس الطبيعة ووظائفها بشكل تجريبي في المقام الأول، عن طريق دراسة الحقائق وترجمتها 
دراسة  طريق  عن  الإيكولوجي  النظام  تقييم  المثال،  سبيل  على  اقتصاديًا.  جدوى  ذات  أرقام  إلى 

.)ESV(31قيمة خدمات النظام الإيكولوجي من خلال خدمات تقييم النظام الإيكولوجي

تدعم خدمات النظام الإيكولوجي بشكل مباشر أكثر من مليار شخص يعيشون في الفقر. ،تحمي 
الخدمات النُظم الإيكولوجية وتدعم التنمية الاقتصادية وتخفّف من حدة الفقر. وستوفر بالتالي 
الجهود المبذولة لاحترام النُظم الإيكولوجية البرية والبحرية أو حمايتها، مجتمعةً، حلولًا لحماية 

البيئة والتخفيف من حدة الفقر.32

 .Marin J et al.، ”Evolutionary time drives global tetrapod diversity“. Proc. R. Soc. B 285: 20172378. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.2378، 2018 .30
 Turner, W. R.، Brandon, K.، Brooks, T. M.، Costanza, R.، Da Fonseca, G. A.، Portela, R.، ”Global Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services“.   .31

BioScience، 57)10(، 2007، ص. 868-873. 
32.  المرجع نفسه. 
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وبيئتها.  الحية  الكائنات  بين  تنقطع  لا  التي  المتبادلة  العلاقات  من  الإيكولوجي  النظام  يتشكّل 
بمعنى آخر، يُعد النظام الإيكولوجي كيانًا كليًا موحدًا ونظامًا كاملًا يجمع عناصر البيئة كافة التي 
تؤثر في بعضها. فلكل كائن حي دور: تنتج الأشجار مثلًا الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، 
العضوية  المواد  وتنتج  الكربون.  أكسيد  ثاني  وتطلق  الأكسجين  الحية  الكائنات  تتنفس  حين  في 
وغير العضوية المغذيات، بما في ذلك الماء الذي تمتصه جذور الأشجار التي تعالج الغذاء في مادة 
في  وتخزّنه  الأشجار  قنوات  عبر  وتنقله  الشمس  أشعة  بمساعدة  )الكلوروفيل(  الخضراء  الأوراق 
النباتات  في  والدرنات  والجذوع  الفواكه  من  الحية  الكائنات  وتستفيد  والفواكه.  والجذوع  الدرنات 

التي تواصل التكاثر.

تضطلع مختلف الأجناس الحية في البيئة، مثل الطيور والخفافيش والقرود، بمهام مختلفة تشمل 
التلقيح ونثر البذور. وتتكاثر الأنواع وتنتشر، وتساهم التفاعلات في بناء طبيعة متوازنة ومتنوعة 

وديناميكية ومتناغمة وداعمة، تعكس فيها وحدة الطبيعة هذه هبة الله العظيمة للبشر.

الميزان

تبحر الأرض مثل سفينة محملة بالركاب في محيط الكون وتدور حول نجم واحد، الشمس، في قلب 
اسِ  رْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّ تِ وَٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ مجرة درب التبانة التي تضم 100 مليار نجم فقط.33 لَخَلْقُ ٱلسَّ
اسِ لَا يَعْلَمُونَ )سورة غافر، الآية 57(. وتتعايش الكائنات الحية كافة، الكبيرة والصغيرة  كِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّ ٰـ وَلَ

والمجهرية منها، ومن بينها البشر، بتناغم في جميع أنحاء الأرض بفضل توازن الكوكب.

تُعتبر الأرض كوكبًا صالحًا للسكن بفضل درجة حرارتها وهوائها المناسبيْن للحياة. وتسمح درجات 
الحرارة الملائمة والكافية بازدهار الحياة والتطور، من أجل تنوّع الأجناس. وتتكيف بالتالي معظم 
المقابل،  إيكولوجي مستقر ومتوازن. في  نظام  الأرض، وتعيش في  الحياة على  المخلوقات مع 
والصحاري  القطبيْن  مثل  المتطرفة  المناطق  في  والحيوانات  النباتات  أجناس  أعداد  قليلًا  تختلف 

وقمم الجبال وعمق البحار. 

حافظت الأرض على استقرار درجة حرارتها على مدى ملايين السنين من أجل تحقيق التوازن فيها، 
دون  ويحول  البنفسجية  فوق  والأشعة  الشمس  أشعة  يمتص  الذي  الجوي  الغلاف  بفضل  وذلك 
“أثر  التي تسمى  المنعكسة  الحرارة  الأرض، ويدفئ سطح الأرض من خلال  إلى  وصولها مباشرة 

الدفيئة”، ويحدّ من تطرف درجات الحرارة ليلًا ونهارًا. 

يتكون غلاف الأرض الجوي من طبقة غاز ويحمي الحياة على الأرض من خلال إحداث ضغط يسمح 
المناخ ودرجة  الجوي في  الغلاف  المثالية. ويؤثر  الظروف  السائل على سطحها في  الماء  بتوفر 
الحرارة والرطوبة والضغط والرياح والمتساقطات والأشعة فوق البنفسجية والمتغيرات المناخية 
الأخرى التي تحدث على مدى فترة طويلة. ومن هنا، تُستخدم سماكة الغلاف الجوي وتركيز غازاته 
الأرض.  على  الحياة  يفيد  والمتوازن  المستقر  فالمناخ  المناخ.  استقرار  هدف  لتحقيق  كمرجع 

ويسمّي القرآن هذه العملية بـ”الميزان”. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الميزان:  

جْمُ  وَٱلنَّ بِحُسْبَانٍ  وَٱلْقَمَرُ  مْسُ  ٱلشَّ ٱلْبَيَانَ  مَهُ  عَلَّ نَ  ٰـ نسَ ٱلْإِ خَلَقَ  ٱلْقُرْءَانَ  مَ  عَلَّ نُ  ٰـ حْمَ “ٱلرَّ
مَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِى ٱلْمِيزَانِ” )سورة الرحمن،  جَرُ يَسْجُدَانِ وَٱلسَّ وَٱلشَّ

الآيات 8-1(

33. تحتــوي مجــرة درب التبانــة علــى عــدد قليــل مــن النجــوم، وهــي تُعــدّ مجــرّة صغيــرة. تضــم مجــرات أخــرى كثيــرة مئــات المليــارات مــن النجــوم، وتشــير 
سجلات المعرفة البشرية إلى احتمال وجود أكثر من 170 مليار مجرة )1.7 × 1011( في الكون المرئي.
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هذا  يدمّرون  البشر  ولكن  بتوازن.34  خُلق  شيء  كل  لأن  الله  خلق  تعكس  أساسية  كلمة  الميزان 
التوازن ويجعلون الخلق غير متوازن. لذلك، يجب أن يفهم المسلمون الميزان في العالم الطبيعي 
ويحترمونه.35 يجب الحفاظ على مبادئ الميزان هذه والاتفاق بشأنها من خلال إبقاء الغلاف الجوي 

مثاليًا للحفاظ على الحياة على الأرض.36

المقدار

كل ما خلقه الله قابل للقياس، وقد وضع مقدارًا ينطوي على الوزن والدرجة والمقياس الكمي. 
عندما تختلط مادة نقية بمادة أخرى، يؤثر التفاعل في مستوياتهما الخاصة. هذه المبادئ هي: 

بِمِقْدَارٍ”  تَزْدَادُ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُ  وَمَا  رْحَامُ  ٱلْأَ تَغِيضُ  وَمَا  أُنثَىٰ  تَحْمِلُ كُلُّ  مَا  يَعْلَمُ  هُ  “ٱللَّ
)سورة الرعد، الآية 8(

دِرُونَ” )سورة  ٰـ ا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَ رْضِ وَإِنَّ هُ فِى ٱلْأَ ٰـ مَآءِ مَآءً بِقَدَر فَأَسْكَنَّ “وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّ
المؤمنون، الآية  18(

هُ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ  خِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّ رْضِ وَلَمْ يَتَّ تِ وَٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ ذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ “ٱلَّ
رَهُ تَقْدِيرًا” )سورة الفرقان، الآية 2( شَىْءٍ فَقَدَّ

الرب  إذ هو  تَقْدِيرًا” قائلًا إن الله هو خالق كل شيء،  رَهُ  فَقَدَّ كُلَّ شَىْءٍ  “خَلَقَ  آية  ابن كثير  يفسر 
والملك والإله، ويخضع كل شيء لسيطرته وشريعته ونظامه وتقديره.37 سنّ الفيزيائيون وفلاسفة 
علم الكونيات قوانين الطبيعة في معادلات رياضية، ووجدوا المقاييس المثالية لإثبات وحدة الكون. 
الرياضية  المعادلات  من  الوسطى  العصور  في  المسلمين  علماء  استفاد  مماثل،  نحو  وعلى 

لاكتشاف قدرة الله. فكتب إخوان الصفا: 

“لا شك أن أشكال الأعداد في النفس البشرية تتوافق مع أشكال الوجود في المادة 
يتعرف  معرفة،  هذه  خلال  من  أعلى.  عالم  على  مثلًا  الأرقام  إذًا  وتعطي  )الهيولى(، 
طلاب الحكمة تدريجيًا على العلوم الرياضية الأخرى والعلوم الطبيعية والميتافيزيقيا. 

يُعد علم الأرقام أصل العلوم، وأساس الحكمة، وبداية العلوم الإلهية.”38

التنوع

التنوع على الأرض ضروري للحياة. ينعكس التنوع في الوظيفة والدور والتفرد وفي التناغم أيضًا. 
والفريسة  المفترسة  الحيوانات  وتشمل  الحياة،  تنوّع  إطار  في  العملية  البيئية  الوظائف  تتعدد 
تعمل  ذلك،  إلى  بالإضافة  والأكسجين.  الكربوهيدرات  وتنتج  للغذاء  مصادر  تشكل  التي  والنباتات 
كائنات حية أخرى كمحللات بعد الموت، مثل الديدان والحشرات المحللة التي تعالج المواد العضوية 

وتنقيها وتحولها إلى مغذيات ضرورية لتخصيب التربة، لتغذي بدورها النباتات.

مَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِٓ  رْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّ ذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَ “ٱلَّ
ىٰ” )سورة طه، الآية 53( بَاتٍ شَتَّ ن نَّ جًا مِّ أَزْوَٰ

Fazlun Khalid .34، مرجع سابق.
35. المرجع نفسه. 
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Rounsevell, Mark DA، Harfoot, M.، Harrison, PA.، Newbold, T.، Gregory, RD.، Mace, MA. Georgina. ”A biodiversity target based on-  الأجنــاس. انظــر:

DOI: 10.1126/science.aba6592 ،1193-1195 .المجلد 368، العدد 6496، 2020، ص .species extinctions“. Science
37. تعليق ابن كثير على سورة الفرقان، الآية ٢. 

Husain Heriyanto، Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam .38 )باندونغ: Mizan، Cet.-1، 2011(، ص. 219. 
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تنوع الحياة هو نعمة يجب الحفاظ عليها لأنها تنطوي على أهمية ووظائف قد لا يفهمها البشر 
النباتات المختلفة في الغابات الاستوائية خصائص طبية، ويستخرج  على نطاق واسع. تملك مثلًا 

عدد كبير من شركات الأدوية هذه الأعشاب لتصنيع العقاقير. 

يُباع حوالى 120 دواء مُستخرجًا من نباتات الغابات المطيرة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى 
ذلك، اكتشف المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة أن أكثر من ثلثيْ الأدوية التي ثبتت 

خصائصها المكافحة للسرطان تأتي من نباتات الغابات المطيرة.39 

غابات  أو  الأمازون  غابات  نباتات  مثل  المطيرة،  الاستوائية  الغابات  نباتات  مركّبات  بعض  تُستخدَم 
الهوائية  الشعب  والتهاب  القلب  وأمراض  الملاريا  لعلاج  إندونيسيا،  في  وسومطرة  كاليمانتان 
وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والسكري وتشنج العضلات والتهاب المفاصل والزرق والزحار والسل 
والإنزيمات  التخدير  أدوية  من  عدد  ع  يُصنَّ ذلك،  إلى  بالإضافة  الصحية.  المشاكل  من  وغيرها 
والهرمونات والمليّنات وأقراص السعال والمضادات الحيوية والمطهرات المتوفرة في الأسواق 

من نباتات وأعشاب الغابات المطيرة.40

يملك تنوع النباتات وظائف مختلفة. على نحو مماثل، تملك الخصائص الناتجة من كل مادة نشطة 
حيويًا من النباتات والحيوانات، وظائفها الخاصة.41

الخلافة

الطبيعية.  للموارد  المعاصر  الإنسان  معاملة  على  مثالًا  الأرض  على  الطويل  البشر  تاريخ  يعطي 
ن  تتعاقب الحضارات الإنسانية على الأرض، وبغض النظر عن مدى تطور التكنولوجيا، فإنها لن تُمكِّ
الأفراد من العيش إلى الأبد على هذا الكوكب. الأرض هي إرث سيُنقل إلى الأجيال المقبلة )مخصص 
الأجيال  من  اقترضوه  ككوكب  بالأرض  البشر  يعتني  بها.  بالعناية  الحالي  الجيل  ف  كُلِّ وقد  لها(، 
المقبلة التي سترثه بما فيه من فكر وذكاء. تتناوب الأجيال على استخدام موارد الأرض بطريقة 

أخلاقية، سواء بتدميرها أو الاعتناء بها، كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى: 

رْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ” )سورة يونس، الآية 14( ئِفَ فِى ٱلْأَ ٰـٓ كُمْ خَلَ ٰـ “ثُمَّ جَعَلْنَ

استراتيجيات  إذًا وضع  الضروري  حياة مستدامة، ومن  بناء  إلى  السعي  البشر  أن على  يعني  هذا 
متنوعة لتحقيق هذه الاستدامة. لقد ثبت علميًا أن المناخ على الكوكب يمر بأزمة فعلية ويواجه 
 ،)IPCC( المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  حذرت   ،2007 عام  تهديدات خطيرة. في 

وهي لجنة علمية تضم علماء من جميع أنحاء العالم، مما يلي: 

Tropical Rainforests Are Nature’s Medicine Cabinet“.. https://www.thoughtco.com/ tropical-rainforests-natures-medicine-cabi-“ .39
net-1204030، سُجل الدخول في 15 حزيران/يونيو 2020. 

40. المرجع نفسه. 
41.  المركّبات النشطة حيويًا هي مركبات أو مواد فعالة وظيفيًا أو تخلّف تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان. 
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“بحلول عام 2050، ستعود على الأرجح جهود التخفيف العالمية الرامية إلى الحد من 
تركيزات غازات الدفيئة الفعلية بمقدار 550 جزءًا في المليون مثلًا، بفائدة كبيرة على 
البلدان النامية حتى منتصف القرن الحالي، بغض النظر عن ارتفاع الحساسية المناخية 
على  وستشهد  التكيف.  بتعزيز  الجهود  هذه  تقترن  عندما  سيما  ولا  انخفاضها،  أو 
التكيف والتخفيف، لا  أيضًا فوائد كبيرة من حافظة تدخلات  المتقدمة  البلدان  الأرجح 
سيما بالنسبة إلى الحساسيات المناخية العالية وفي القطاعات والمناطق التي تظهر 
فيها بالفعل علامات الضعف. وبحلول عام 2100، سيتسبب على الأرجح التغيّر المناخي 
بنشوء مواطن ضعف كبيرة في مختلف أنحاء العالم حتى لو نُفذت إجراءات تخفيف 

صارمة مقترنة بتعزيز قدرة التكيف بدرجة كبيرة.”42

 .)2010-2019( واحد  الأكثر سخونة في عقد  الثاني  العام  المتحدة  الأمم  2019، سجلت  عام  في 
ويُعزى هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى زيادة كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات 
في الغلاف الجوي، علمًا أنها بلغت 414.7 جزءًا في المليون في أيار/مايو 2019. 43 ومنذ الإعلان 
عن “يوم الأرض” الأول في عام 1970، ارتفعت مستويات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 26 في المئة، 

وازداد متوسط درجة الحرارة العالمي بمقدار 0.86 درجة مئوية.

ازدادت اليوم درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في عصر ما قبل 
الثورة الصناعية، وسيستمر على الأرجح هذا الاتجاه. ولكن الاحترار لم يكن متكافئًا، إذ شهدت أوروبا 
التغيير الأكبر في العقد الماضي )ارتفاع بمقدار 0.5 درجة مئوية تقريبًا(، في حين شهدت أميركا 

الجنوبية التغيير الأدنى. 

تُظهر المؤشرات الرئيسية الأخرى تسارع التغيّر المناخي في السنوات الخمس الماضية. وتشمل 
هذه المؤشرات التمدد الحراري لمياه البحر. وارتفعت مستويات سطح البحر بمقدار 112 ملم منذ 

عام 1970، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. 

الوطني ويؤثر في  النمو الاقتصادي  القارات كافة، ويعيق  بلد في  المناخي في كل  التغيّر  يؤثر 
الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تطرأ تغيرات على أنماط الطقس وتصبح أكثر تطرفًا. فقد شهدت أميركا 
مثلًا أكبر حرائق في تاريخها، وقضت حرائق الغابات التي دمرت القارة الأسترالية على 11 مليون 

هكتار من الأراضي في أيلول/سبتمبر 2019، واستمرت حتى كانون الثاني/يناير 2020. 44

على الرغم من الانخفاض المتوقع في انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6 في المئة في عام 2020، 
بسبب حظر السفر وتباطؤ النمو الاقتصادي الناجميْن عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، سيكون 
ومن  المتحدة.  الأمم  دراسات  بحسب  يتوقف،  لن  المناخي  فالتغيّر  إلا.  ليس  مؤقتًا  الانخفاض  هذا 

المتوقع أن ترتفع مستويات الانبعاثات مجددًا إذا بدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي من الجائحة. 45 

البشر  زال  ما  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الطبيعي.  العالم  على  طرأت  هائلة  تغيرات  أن  الواضح  من 
حياة  وعيش  أكبر  بعناية  الطبيعية  الموارد  استخدام  أي  حياتهم،  أسلوب  تغيير  في  مترددين 

مستدامة. وهذا يعني أن الحضارة البشرية لن تدوم. 

Yohe, G.W.، R.D. Lasco، Q.K. Ahmad، N.W. Arnell، S.J. Cohen، C. Hope، A.C. Janetos، R.T. Perez، 2007 .42: توقعات التغيرات المناخية المستقبلية. 
تغير المناخ ٢٠٠٧: التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر. مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ، مارتن باري، أوسفالدو كانزياني، جان بالوتيكوف، بول فان دير ليندن، كلير هانسون )محررون(، منشورات جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة 
 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg2-sum-vol-ar.pdf .811-841 ،المتحدة

Atmospheric CO2 hits record high in May 2019“. https://earthsky.org/earth/atmospher- ic- co2-record-high-may-2019“  .43، سُجل الدخول في 
20 حزيران/يونيو 2020.

 .Australia fires: A visual guide to the bushfire crisis“، https://www.bbc.com/ news/world-australia-50951043“ .44
/https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change  .45
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التقوى

نسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِه )سورة الذاريات، الآية 56(. لا شك أنه من السهل العيش على  مَا خَلَقْ الله ٱلْجِنَّ وَٱلْإِ
أرض الله، لأن البشر خُلقوا ليُحسنوا العمل ويُمارِسوا الإحسان )سورة الملك، الآية 2(. لذا، يجب على 
البشر أن يعيشوا بتقوى، وأن يلتزموا بواجبهم، وأن يخضعوا لله سبحانه وتعالى. )سورة البقرة، 

الآيات 2، 21، 14(. يُعد القيام بالأعمال الحسنة لحماية البيئة من الضرر عمل طاعة وتقوى.  

عِبِينَ” )سورة الأنبياء، الآية 16( ٰـ رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَ مَآءَ وَٱلْأَ “وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّ

خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بالحق والجودة والإحسان. يوفر القرآن مبادئ توجيهية 
حول خصائص الخلق مثل الحجم والمحتوى والطابع. وليس القرآن كتاب علم أو علم بيئة، إلا أن رسالته 

تقدّم إرشادات واضحة حول خصائص خلق الله في إطار رسالة عالمية ليفتكر البشر ويبحثون فيها.

يتحدث القرآن عن الوحدة الكونية أو ما نسميه حاليًا النظام الإيكولوجي، الذي هو وحدة تتفاعل 
فيها الكائنات الحيوية وغير الحيوية، وتتألف من مخلوقات مختلفة يجمعها تكافل حيوي وتعمل 
معًا وفق مبدأ التبادلية والتعايش. تُعد تقوى الخالق مقومًا أساسيًا في الحياة، إذ تضمن تقوى 

الله وطاعة النبي محمد النصر. 

ئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ” )سورة النور، الآية 52( ٰـٓ قْهِ فَأُولَ هَ وَيَتَّ هَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّ “وَمَن يُطِعِ ٱللَّ

بالإضافة إلى ذلك، لا بد من مراعاة النقاط التالية.

الإسلام يعلّم التكامل ولا تفريق بين المعرفة )العلم( والمعتقد الديني. 	 
الله سبحانه وتعالى يهب النعم ويرسل القرآن والسنّة كمبادئ توجيهية في رعاية الأرض.	 
الحفاظ على الطبيعة والبيئة هو جزء من مهمة الخليفة. 	 
الحفاظ على ميزان الأرض التام هو شكل من أشكال الأمانة ليبقى الإنسان في فطرته. 	 
القرآن تجسيد واضح لصفات خلق الله التي تملك حجمًا ومحتوى وطابعًا.	 
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الفصل الثّاني
الأخلاق والآداب وأسلوب الحياة

مقدّمة

يجمــع بيــن الإســلام والبيئــة والتّغيــر المناخــيّ رابــطٌ وثيــقٌ. فيمنــح اللهّ ســبحانه وتعالى الإحســاس 
والمعرفــة للإنســان ليكــون خليفــةً لــه علــى الأرض، مــن أجــل فهمهــا والمحافظــة عليهــا وعلــى 
ــة تحكــم حياتــه  ــةٌ وثيقــةٌ تربــط بيــن الإنســان ودينــه، فالأنظمــة الدينيّ كلّ مــا فيهــا. وهنــاك صل
ــن  ــه م ــة ب ــة المحيط ــة والبيئ ــاء بالطّبيع ــي الاعتن ــان ف ــة الإنس ــع رغب ــي، تنب ــى الأرض. بالتّال عل
الدّيــن، كمــا تؤثّــر الظّــروف البيئيّــة الجيّــدة والمنــاخ المناســب علــى جــودة الحيــاة واســتمراريّتها 

وتلبّي احتياجات الوجود البشريّ. 

ــة الاعتنــاء بــالأرض ومــا فيهــا، مــع هــدف  تتماهــى الإرشــادات الدّينيــة، الّتــي تنــصّ علــى أهميّ
ــدم  ــة وع ــر الطّبيع ــدم تدمي ــر، وع ــدم التّبذي ــيّ، وع ــلوك الصّح ــاع السّ ــن، أي: اتّب ــطين البيئيّي النّاش
الإســراف. بمعنــى آخــر، لطالمــا دعــت ديانــات العالــم إلــى أهميــة المحافظــة علــى البيئــة، كمــا 
ــاتهم،  ــن وممارس ــي الدّي ــراف معتنق ــي أع ــة( وف ــوص الدّينيّ ــة )النّص ــب المقدّس ــي الكت ــاء ف ج

حيث التزموا بالمحافظة على البيئة الطّبيعيّة وحرصوا عليها.46 

قــال فضلــون خالــد إنّ الإســلام هــو ديــن البيئــة، وهــو بيئــي بطبيعتــه ويدعــو إلــى توفيــر بيئــة 
مُرضيــة 47 علــى ســبيل المثــال، تقتضــي التّعاليــم الإســلامية توفّــر مــكانٍ نظيــفٍ للصّــلاة؛ فعلــى 
الرّغــم مــن أنّ الصّــلاة تــؤدّى علــى الأرض، لا بــدّ مــن أن تكــون الأرض طاهرةً من النّجاســة والأجســام 
ثــة الأخــرى. نهانــا الإســلام عــن العيــش بإســرافٍ، والتّصــرف بتبذيــرٍ وتدميــر الأشــياء مــن دون  الملوِّ
م علــى المســلم قطــع الأشــجار وقتــل الماشــية. ووفقًــا للممارســات  داعٍ. حتّــى فــي الحــرب، يُحــرَّ
الإســلاميّة، يجــب أن يــؤدّي المســلم الطّهــارة مــن خــلال اســتخدام المــاء المبــارك والطّاهــر. ولا بــدّ 
أن يكــون مصــدر المــاء الطّاهــر غيــر ملــوّثٍ. توفّــر الطبيعــة مصــادر المــاء المبــارك والطّاهــر )الماء 

المطلق( سواءٌ من البحر أو النهر أو المياه الجوفيّة. 

يجــب أن يتعلّــم أنصــار البيئــة مــن رجــال الدّيــن طرقهــم المتعــدّدة فــي المحافظــة علــى البيئــة. إذ 
تعلّمنــا الأديــان طرقًــا عمليّــة للعنايــة بالبيئــة على شــكل ممارســاتٍ أخلاقيّــة يوميّةٍ بســيطةٍ: فيحرّم 
الدّيــن بعــض الممارســات، ومــن ينتهــك التحريــم يعــدّ آثمًــا. وعلــى المنــوال نفســه، يوصــي الدّيــن 
ــا. بالتّالــي، يســهل علــى معتنقــي الدّيــن  بالأعمــال الصّالحــة، ومــن يعمــل عمــلًا صالحًــا يلقــى ثوابً

اختيار سلوكهم من دون التحفيزات الاقتصاديّة التّي عادةً ما يقترحها الاقتصاديون البيئيّون.

“إن الدنيا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإن الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فينظرَ كيف تعملون”. )رواه مسلم(

.  )ARC(: who were the first environmental campaigners? Answer: The world’s religions Why? هذا الشّعار مأخوذ من موقع تحالف الأديان والحفظ 
 47. في خلال حوارنا، ذكر فضلون عبارة “Islam is inherently environment” )الإسلام بيئي بطبيعته( مرّاتٍ عدةٍ. 

.46
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فــي قصّــة الخلــق، أُرســل الإنســان إلــى الأرض للإســهام فــي ازدهارهــا لا تدميرهــا. ومــن حيــث 
المبــدأ بالطّبــع، يعتبــر الدّيــن المؤسّســة البيئيّــة الأقــدم الّتــي انتظمــت علــى تذكيــر البشــر بعــدم 

التّبذير، وعدم التّصرف بصورة غير أخلاقيةٍ، وعدم تدمير هدية الله على الأرض.

ــةً  ــا أمّ ــيّ، باعتبارن ــر المناخ ــن التغيّ ــدّ م ــة تح ــدات الدّيني ــن أنّ المعتق ــد م ــب التأكّ ــن المناس وم
متمســكةً بالدّيــن. وكمــا ذكــر آل غــور، ترتبــط الأزمــة البيئيــة المتعلّقــة بالتغيّــر المناخــيّ ارتباطًــا 
وثيقًــا بالالتــزام الأخلاقــي.48 فضــلًا عــن ذلــك، الدّيــن هــو مصدر الأخــلاق الأساســي في حياة الإنســان. 
بالتّالــي، يلتــزم الدّيــن بتوعيــة معتنقيــه حــول التغيّــر المناخــي. بعبــارةٍ أخــرى، مــن المؤكّــد أنّ الدّين 

يلعب دورًا حيويًا في تدخّله في الأزمة الحاليّة، من خلال رصد جذور المشكلة.

الْأخلاق والآداب

 )ethikos( ”أصــلًا مــن الكلمــة اليونانيّــة “أثيكــوس )الإنكليزيــة )أي الأخــلاق ”ethics“ تشــتقّ كلمــة
ــه.  ــان أو أفعال ــال الإنس ــول أعم ــةً ح ــلاق آراءً معياريّ ــن الأخ ــي، تتضمّ ــادة. بالتّال ــي الع ــي تعن الّت
ويســتخدم مصطلــح “أخــلاق” فــي اللّغــة الشــائعة، بينمــا تســتخدم الثقافــة الإســلامية مصطلــح 
ــول  ــر ح ــبَ الكثي ــا. كُت ــارة وغيره ــوء وآداب الزي ــاس وآداب الوض ــلاة وآداب اللب “الآداب”، كآداب الصّ
ــوان:  ــدا )2008(، بعن ــيد ن ــن السّ ــي ب ــن فتح ــز ب ــد العزي ــاب عب ــك كت ــن ذل ــة ع ــن الأمثل الآداب، وم
 The Encyclopedia موســوعة الآداب الإســلامية المرتبــة علــى الحــروف الهجائيــة، الّذي ترجــم إلــى
of Islamic Ethics. ويتضمّــن هــذا الكتــاب قواعــد التعامــل اليومــيّ، الّتــي تغطّــي أصــول الســلوك 

للمسلمين، بدءًا من الاستيقاظ والتّواصل الاجتماعي وصولًا إلى آداب الوصايا.49

ــا غيــر مدمّــرٍ. وتســمّى  بالإضافــة إلــى ذلــك، ترتبــط الآداب بأعمــال الإنســان باعتبارهــا ســلوكًا إيجابيًّ
في السّياق الإسلامي “أخلاق”.

قال النّبي محمّد صلّى الله عليه وسلم: 

مَ مكارمَ الأخلاقِ” )رواه البيهقي(. “إنما بُعِثْتُ لُأتَمِّ

ــل ســنّة النّبــي محمــد وأخلاقــه المبــادئ التوجيهيــة الأخلاقيّــة للمســلمين. فقــد كان تصــرّف  تُمثِّ
ــمٍ  ــقٍ عظي ــى خل ــول الله عل ــي، كان رس ــرآن. بالتّال ــي الق ــواردة ف ــات ال ــن التّعليم ــا م ــي نابعً النّب

)سورة القلم، الآية 4(.

بالنّســبة للمســلم، تعتمــد الآداب، الّتــي تعتبــر أيضًــا أســلوب حيــاةٍ، علــى النمــوذج الأخلاقــيّ للنّبــي 
محمّــدٍ والقيــم المذكــورة فــي القــرآن. بالتّالــي، تعــدّ قــراءة آيــات الله ســبحانه وتعالــى، القوليّــة 

منها والكونيّة، طريقةً للتّعرف على هذه الأسس الأخلاقيّة. 

ــع  ــات الكــون الّتــي تتحــدّث عــن الطّبيعــة وطاب ــة مــن خــلال فهــم آي د آداب الاهتمــام بالبيئ تُحــدَّ
الأرض ومحتواهــا. وينبغــي تقديــم هــذا الموضــوع مــن خــلال تحليــل العلــم الإســلامي. إذًا، فــي 
ــق ســنّة الله. وعندمــا تقــرر أن تقتصــد بهــدف الارتقاء بنفســك،  حــال أُلحــق ضــررٌ مــا بآيــات الله، تُطبَّ
ــذا  ــلوكك ه ــيعكس س ــرى، س ــات الأخ ــوء أو الاحتياج ــاه للوض ــتخدام المي ــة اس ــي كيفي ــواءٌ ف س

الآداب الصّحيحة ويدعم حسن الأخلاق.

48. ذكــر آل غــور عبــارة “هــذا هــو التحــدي الأخلاقــي فــي زمننــا” فــي فيديــو قصيــر بعنــوان: Stop The Clock on Extinction )تفــادي الانقــراض(، مُتــاح 
على الرّابط الّتالي)http://www.youtube.com/watch?v=QpiSXsHdNr4(  سُجل الدخول في ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٩.

49.  عبــد العزيــز بــن فتحــي السّــيد نــدا، موســوعة الآداب الإســلاميّة المرتبــة علــى الحــروف الهجائيــة”، Ensiklopedia Etika Islam. )مترجمــة مــن قبــل: 
Muhammad Isnainidkk( )جاكرتا: منشورات Maghfirah Pustaka، ٢٠٠٨(، الصفحات ٧٨٣-٧٨٩..
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لذلــك، فــي ســياق البيئــة والتّغيــر المناخــي، يعلــم البشــر الآثمــون مســبقًا بــأنّ أعمالهــم مضــرّةٌ، 
ــارات  ــة علــى الخي ــرر. ومــن الأمثل ــذ السّياســات ذاتهــا وإلحــاق الضّ إلّا أنهّــم يســتمرّون فــي تنفي
الأخلاقيّــة اختيــار وســيلة النّقــل. ففــي حــال اختــار النــاس التنقــل بمركبــة خاصّــة علــى الرّغــم مــن 

توفّر وسيلة نقلٍ عامّةٍ ملائمةٍ ومريحةٍ، يعتبر اختيارهم هذا غير أخلاقي. 

ــا بشــكلٍ مبــذرٍ ومســرفٍ. كمّــا أنّ  ومــن غيــر الأخلاقــي أنّ يتصــرّف الإنســان الواعــي والمكتفــي ذاتيًّ
القمــار والســرقة والفســاد هــي مــن الأعمــال غيــر الأخلاقيّــة. زد علــى ذلــك تدميــر أشــجار الغابــات 

وحرقها وأخذها وقطعها بطريقةٍ غير قانونيّة وصيد الحيوانات المحميّة. 

الطبيعــة هــي الإرث الــذي ســنتركه لأطفالنــا وأحفادنــا. لــذا، مــن الضّــروري مراقبتهــا وإدارتهــا من 
أجــل المحافظــة علــى اســتدامة المــوارد الطّبيعيــة للمســتقبل. يفــرض الإســلام علــى المســلمين 
إتمــام واجبهــم الأخلاقــي عبــر المشــاركة الدّائمــة مــن خــلال الــزّكاة والإنفــاق والصّدقــة. فالقضاء 
ــي  ــنة النب ــرآن وس ــى الق ــي، أوص ــان. بالتّال ــان وأخلاقيّت ــان دينيّت ــا وصيّت ــوع هم ــر والج ــى الفق عل

محمّد صلى الله عليه وسلّم بالمحافظة على البيئة من خلال الأعمال الأخلاقيّة.

تحدّد مشاكل التغيّر المناخيّ والإيكولوجيّ الّتي يواجهها الإنسان عمومًا على النّحو التّالي:

ــذي  ــة. يســبب الاســتغلال المفــرط، الّ 1. الاســتغلال والاســتغلال المفــرط للمــوارد الطبيعيّ
ــاف.  ــة المط ــي نهاي ــي ف ــوازن الطّبيع ــلال التّ ــة، اخت ــل الطبيعيّ ــارة الموائ ــى خس ــؤدي إل ي
علــى ســبيل المثــال، يســبب ارتفــاع معــدّل غــازات الدّفيئــة إلى زيــادة كثافــة الغــلاف الجويّ، 
كمــا يــؤدّي قطــع الكثيــر مــن الغابــات النّاتــج عــن الاســتغلال المفــرط إلــى الحــدّ مــن 

ا. امتصاص ثاني أكسيد الكربون طبيعيًّ

2. الارتفــاع المســتمر لانبعــاث غــازات الدفيئــة بســبب ارتفــاع وتيــرة اســتهلاك الوقــود 
الأحفــوري لتوليــد الطّاقــة. بينمــا يتــمّ إنتــاج الوقــود كالنّفــط والفحــم مــن المــواد الأحفوريّــة 
غيــر المتجــدّدة، الّتــي تبعــث الكربــون باســتمرارٍ فــي الهــواء، مــا يزيــد مــن كثافــة الغــلاف 
الجــويّ ويســبّب ارتفــاع درجــة الحــرارة. وتتفاعــل الأرض مــع هــذه العوامــل، مــا يزيد متوسّــط 
درجــة الحــرارة. فــي المقابــل، تــذوب الصفائــح الجليديّــة فــي القطبيــن الشّــمالي والجنوبــي 

وتتسبّب في غرقٍ بطيءٍ للمناطق المتدنية الارتفاع بصورةٍ مثيرةٍ للقلق.

3 .ســلوك الإنســان بنــاءً علــى قوّتــه. منحــت العلــوم والتكنولوجيــا الإنســان قــوةً تمكّنــه من 
القيــام بــأي شــيءٍ. بالتّالــي، ينســى هــذا الأخيــر أحيانًــا فطرتــه الّتــي خلــق عليهــا، ألا وهــي 

حاجته لأرضٍ صحّيةٍ ونظامٍ إيكولوجي للبقاء على قيد الحياة.
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ــا عبــر تغييــر الســلوك الإنســان تجــاه البيئــة. لكــن  يمكــن أن تتحسّــن العوامــل الثّــلاث السّــابقة تدريجيًّ
ــد ليــس ســهلًا. مــع ذلــك، تســاهم عناصــر  مــع الأســف، إنّ تحــوّل السّــلوك مــن السّــيء إلــى الجيّ

متعددةٌ كالدّين/الثّقافة وإنفاذ القانون وطلب السّوق/الاقتصاد والتّعليم في تغيير السلوك.

تعــزّز هــذه العوامــل التّكميليــة الأربعــة مــن تغيّــر الســلوك. وترتبــط العناصــر النّاشــئة للتّصــدي 
للتّغيــر المناخــيّ ارتباطًــا وثيقًــا بالتّصــورات والتّجــارب النفســيّة والطّاعــة ونوايــا الإنســان الحســنة، 

سواءٌ أكانت فرديةً أو جماعيّةً.

الدّين

ــورةٍ  ــن بص ــا حازمي ــن أن يكون ــن للاثني ــث يمك ــان، حي ــض الأحي ــي بع ــة ف ــى الثّقاف ــن عل ــر الدّي يؤثّ
ثنائيــةٍ. كمــا يســاهم الديــن فــي تعزيــز الثّقافــة مــن خــلال التّعاليــم الّتــي توفّــر التّوجيــه الأخلاقــي 

ا للثّقافة. ونظام الحياة الّذي يصبح أساسًا أو مبدأً توجيهيًّ

تتأثــر غالبيّــة الحضــارات فــي العالــم بشــدّة بثقافتهــا ودينهــا. مــع ذلــك، تختلــف الثّقافــة الشّــرقيّة 
ــة والدّينيــة علــى أرض الواقــع. ذكــر  ــة. بالتّالــي، قــد تختلــف الممارســات الثقافيّ عــن تلــك الغربيّ
ــة  ــن دراس ــة؛ )2( ولا يمك ــة الثقاف ــن دون دراس ــن م ــة الدّي ــن دراس ــه )1( لا يمك ــرز )Beyers( أنّ باي
الثّقافــة مــن دون دراســة الدّيــن؛ )3( ولا يمكــن دراســة الحــوار بيــن الأديــان مــن دون دراســة التقاليد 
والأســاطير الكامنــة وراءهــا والّتــي ســاهمت فــي تحديــد نظرتهــا إلــى الآخــر.50  وفــي مــا يتعلّــق 
بالتّوعيــة البيئيّــة، ومــع أخــذ الثقافــة فــي الاعتبــار، يصبــح الدّيــن هــو المحفّــز علــى تغيير السّــلوك، 
مــن أجــل التأثيــر إيجابًــا علــى اســتدامة البيئــة. بالتّالــي، يعتبــر النّهجــان الثّقافــي والدّينــي عنصرين 

أساسيّين من عناصر تغيّر السّلوك المتمسّك بالقيم الأخلاقيّة.

الرسم 1: العوامل الأربعة الّتي تؤثّر على تغيّر السلوك

http://dx.doi.org/10.4102/ ،ــا ٢٠١٧ ــد ٧٣، العــدد ١، بريتوري Jaco Beyers،  teol. stud«Religion and culture: Revisting a close relative Herv   .50.«، المجل
.hts.v73i1.3864
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إنّ مســاهمة الدّيــن فــي تغييــر ســلوك معتنقيــه فعالــةً جــدًا لمنحهــم التّشــجيعٍ إيجابــي مــن أجــل 
ــم الأســرة مــن  ــة. نجحــت إندونيســيا فــي تشــجيع شــعبها علــى دعــم برامــج تنظي تحســين البيئ
خــلال المذكــرات والفتــاوى الصــادرة عــن مجلــس العلمــاء الإندونيســي )MUI(. فــي المقابــل، تــمّ 

تشجيع اتباع نهج الإفتاء لصالح البيئة.51

يســتطيع الدّيــن، مــن خــلال معتنقيــه، التّشــجيع علــى القيــام بأنشــطةٍ إضافيــة لتحســين البيئــة. 
ــة لطباعــة الكتــب  ــق للبيئ ــورق الصّدي ــن اســتخدام ال ــال، يمكــن أن يشــجّع الدّي علــى ســبيل المث
ــف  ــجّل تحال ــد س ــر. فق ــن التّصح ــدّ م ــدف الح ــرها، به ــه ونش ــل تعاليم ــيلةٍ لنق ــة كوس المقدّس
الأديــان والحفــظ )ARC( طباعــة 73 مليــون نســخةٍ مــن إنجيــل العهــد القديــم و123 مليــون نســخةٍ 

ا، إذ يعتبر الإنجيل الكتاب الأكثر مبيعًا في العالم. من إنجيل العهد الجديد سنويًّ

خــلال  الآخريــن، مــن  المشــاركة مــع  الإنســان  الدّينيــة  الحكمــة  تعلّــم  ذلــك،  علــى  عــلاوةً 
ــا  ــاعدة ضحاي ــة لمس ــيحيّةٌ مكرّس ــةٌ مس ــت منظّم ــام 2005، أنفق ــي ع ــرع. فف ــاعدة والتّب المس
ــى  ــم، حوال ــن دينه ــر ع ــرف النّظ ــانيّة، بص ــي الإنس ــوة ف ــم الإخ ــل ودع ــادة التأهي ــوارث وإع الك

1.97 مليــار دولارٍ حول العالم.

منــذ عــام 2003، ســحب عــددٌ مــن المنظمــات والمســتثمرين اســتثماراتهم مــن الأنشــطة 
ــادات  ــر ع ــبيل تغيي ــي س ــة ف ــود المبذول ــن الجه ــزءٍ م ــدّدة، كج ــر المتج ــة غي ــة بالطّاق المرتبط
الإنســان المتعلّقــة باســتخدام الطّاقــة المســتمدّة مــن الوقــود الأحفــوريّ. وتشــمل هــذه 
المنظمــات مؤسســات تّعليميــة، ومنظمــات دينيّــة، ومؤسّســات رّعايــة صّحيــة، وحكومــات، وأفراد، 
ومنظّمــات غيــر حكوميّــة، ومؤسســات معاشــات تقاعديــة، ومؤسّســات وقفيّــة، وشــركات خاصــة 
ــلال  ــن خ ــيّ م ــون دولارٍ أميرك ــات 12.1 ترلي ــذه المنظم ــحبت ه ــام 2019، س ــى ع ــة. وحتّ وعائليّ

ثة )كالنّفط والفحم والغاز الطبيعيّ(. توقفها عن الاستثمار في الطّاقة الملوِّ

عــلاوة علــى ذلــك، امتنــع أكثــر مــن 300 مصــرف إســلامي عــن تقاضــي الفائــدة مــن عملائهــم 
منــذ عــام 1974، وعمــدوا إلــى توزيــع الأربــاح بــدلًا مــن ذلــك. تديــر هــذه المصــارف أمــوال عملائهــا 
الّتــي تبلــغ قيمتهــا 250 مليــار دولارٍ. بمعنــى آخــر، يجــب أن يتماشــى الارتفــاع الحالــيّ في أنشــطة 
ــم  ــن الفه ــريّة ويتحسّ ــة البش ــزداد معرف ــا ت ــة، حينم ــات البيئيّ ــع المهمّ ــلاميّة م ــارف الإس المص

العمليّ للدّين.

إنفاذ القانون

إنّ العامــل الّــذي يحــدد نجــاح التغييــر بعــد عامــل التّنظيم هو إنفــاذ القانــون. قال جيملــي الصديقي: 
“إنّ إنفــاذ القانــون هــو عمليــة إنفــاذ القواعــد القانونيّــة أو تطبيقهــا باعتبارهــا مبــادئ توجيهيــةً 

للسّلوك في الزّحمة أو العلاقات القانونيّة في الحياة الاجتماعية والأداء الحكومي”.52 

إنّ الإنفــاذ الصّــارم للقانــون ضــروريٌ لتغييــر السّــلوك، فهــو يهــذّب النّــاس ويمنعهــم مــن انتهــاك 
القواعــد. ويجــب أن يقتــرن هــذا الإنفــاذ بالرّقابــة مــن أجــل أن تحويــل السّــلوك الجديــد إلــى عــادةٍ. 
ــدٍ مــن خــلال  ــا مــن المتوقــع أن يحــوّل السّــلوك السّــيء إلــى جيّ ــرًا رادعً ــا تأثي ويوفــر الإنفــاذ أيضً

طاعة القانون.

51.  انظر Fachruddin Mangunjaya & Praharawati, G، »Fatwas on Boosting for Environmental Conservation in Indonesia”، إصدار خاص من كتاب 
Religion and Environmental Activism in Asia المنشور في مجلة Religions في عام ٢٠١٩، ١٠)١٠(، ٥٧٠؛ https://doi.org/10.3390/rel10100570 )تسجيل 

معرّف الغرض الرقمي(.
Jimly Asshiddiqie، ”Penegakan Hukum .52”-متوفّر على di http://wwwhjimly.com/makalah/ namafile/56/’Penegakan Hukum’. Pdf ، سُجّل الدخول 

في 31 أيار/مايو 2020.
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ــات،  ــب الحيوان ــةٍ، وتهري ــر قانوني ــة غي ــجار بطريق ــع الأش ــن قط ــون م ــارم للقان ــاذ الصّ ــدّ الإنف يح
وحرق الغابات.

إنّ القانــون هــو معيــارٌ أو قاعــدةٌ. بالتّالــي، يعتبــر إنفــاذ القانــون عمليــة تنفيــذ المعاييــر 
القانونيّــة أو تســييرها لتوجيــه الســلوك فــي العلاقــات القانونيّــة المرتبطــة بالحيــاة الاجتماعيّــة 

الحكومي.53 والأداء 

إنّ إنفــاذ القانــون هــو الكلمــة المفتــاح الأســاس للإجــراءات القانونيّــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك ســنّ 
القوانيــن، وإدمــاج القانــون فــي المجتمــع ونشــره، والاعتيــاد عليــه وإنفــاذه.54 تضــع الحكومــة أو 
الجهــات الناظمــة التابعــة للدولــة قوانين أو نظمًا اســتنادًا إلى قوانين تســنّها الســلطة التّشــريعية. 

ويتمثل الهدف من سنّ القوانين ي تنظيم حياة المجتمع والدّولة على نحوٍ مستدامٍ.

كمــا تشــمل عمليّــة إنفــاذ القانــون عمومًــا المواضيــع القانونيــة كافــةً فــي شــتّى المســائل. بنــاءً 
علــى ذلــك، أيّ شــخص ينفــذ القواعــد المعياريّــة أو يتصــرّف بالاســتناد إلــى معاييــر القانــون 

المطبّق، ينفّذ بدوره قواعد القانون ويطبّقها.

ــم درسًــا، بحيــث لا يكــرّر  يســاهم إنفــاذ القانــون فــي تغييــر الســلوك، إذ يمتلــك تأثيــرًا رادعًــا ويعلّ
ــن  ــاه م ــاس بالانتب ــون النّ ــدّد للقان ــاذ المش ــر الإنف ــا يذكّ ــة. كم ــر القانونيّ ــال غي ــون الأفع المذنب
ــة.  ــة القائم ــن والأنظم ــد للقواني ــاك المتعمّ ــال الانته ــي ح ــة ف ــة المفروض ــات القانونيّ بالعقوب
ومــن الأمثلــة الشّــهيرة علــى إنفــاذ القانــون، مراقبــة شــرطي الســيّر مخالفــات الســير والتحقــق 
مــن أوراق المركبــات ومعدّاتهــا )الدوريــات(. ويتطلّــب التحقــق مــن رخصــة القيــادة إنفــاذ القانــون 
مــن خــلال دوريــة للتحقــق مــن رخــص القيــادة. كمــا يســبّب تجــاوز الضّــوء الأحمــر وتجاهــل علامــات 
ــة القانونيــة  ــل الرقاب الطريــق الحكــم علــى الســائق بغرامــةٍ، بهــدف تنفيــذ قانــون السّــير. وتقلّ

المستمرّة والصّارمة من عدد السائقين المخمورين، ما يقللّ بدوره من نسبة الحوادث.55

ــدةً  ــةً معقّ ــر عملي ــا يعتب ــرٍ، م ــلٍ كبي ــدر تموي ــون مص ــاذ القان ــب إنف ــا يتطلّ ــا م ــف، غالبً ــع الأس م
وعســيرةً مرتبطــةً بالمســائل الإداريّــة. كمــا يواجــه إنفــاذ القانــون الهــادف لحمايــة البيئــة، 
كإجــراءات مكافحــة قطــع الأشــجار، تحدّيــاتٍ عــدّة وظروفًــا معاكســةً تتعــارض مــع حــسّ العدالــة: 
ــي  ــا ف ــع، خصوصً ــة للمجتم ــيّة اليوميّ ــات الأساس ــة الاحتياج ــل تلبي ــن أج ــجار م ــع الأش ــمّ قط فيت

المجتمعات التي تعيش عيشة الكفاف من أرضها. 

غالبًــا مــا تصطــدم معضلــة إنفــاذ القانــون المرتبطــة باســتخدام المــوارد الطبيعيــة بحــسّ العدالــة. 
إذ يعيــش حوالــى 48.8 مليــون شــخصٍ فــي أراضــي الغابــات التّابعــة للدّولــة، وينتمــي 10.2 مليــون 

شخصٍ منهم إلى فئة الفقراء، بينما يعتمدون على موارد الغابة لتأمين معيشتهم.56

وغالبًــا مــا تظهــر هــذه المعضلــة فــي المجتمعــات الّتــي تعيــش حــول محميّــات الحيــاة البريّــة أو 
المحميــات الطّبيعيــة أو المنتزهــات الوطنيــة أو الغابــات المحميّــة. إلّا أنّ وجــود المجتمعــات 

يسبق وجود الغابة الّتي حدّدتها الدّولة كمنطقة حفظٍ أو غابةٍ محميّةٍ بوقتٍ طويلٍ. 

53.  المرجع نفسه.

54.  المرجع نفسه.
Gilbert LeVerne. ”Policing the drunk driver: Measuring law enforcement involvement in reducing alcohol-im-و Dula, Chris S.، William O. Dwyer .55

paired driving”. مجلة Safety Research المجلّد 38، العدد 3 )2007(، ص. 267 - 272.
Hani Afnita Murti، ” Perhutanan sosial bagi akses keadilan masyarakat dan pengurangan kemiskinan .56.”  مــن مجلــة Analis Kebijakan المجلــد 2، 

العدد 2 )2018(.
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بالتّالــي، ينبغــي اتّبــاع نهــجٍ مقنــعٍ، كتمكيــن الاقتصــادات البديلــة واســتثمار الدّولــة المالي بهدف 
تعزيــز مهــارات الســكان وتشــجيعهم علــى إدارة المــوارد الطّبيعيــة المســتدامة. كمــا يجــب تعزيــز 
ــات  ــذه السياس ــن ه ــد تتضمّ ــة. وق ــة الاجتماعيّ ــي الأنظم ــاتٍ تراع ــلال سياس ــن خ ــج م ــذا النّه ه
توفيــر مرافــق للمســاعدة فــي الحراجــة الاجتماعيّــة ونموّهــا، وتحقيــق التــآزر بيــن برامــج 

الحكومة القرويّة والأنشطة المموّلة من خلال صندوق القرية وغيرها من الأنشطة.57

طلب السّوق

ــة. علــى  ــة الاقتصاديّ ــى الربحيّ يحــدّد السّــوق مــا إذا كان العمــل التجــاري مجــدٍ أم لا بالاســتناد إل
ســبيل المثــال، قــد تتوقّــف ســرقة الأخشــاب فــي حــال انعــدام الطّلــب عليهــا فــي السّــوق. لكــنّ 

السّوق قد يشكّل أيضًا العامل الذي يوفّر الفرص عبر تقديمه الربح.

يســبّب ارتفــاع الطّلــب علــى ســمكة الأروانــا ميــولًا إلــى ســرقة الســمكة مــن موطنهــا وتهريبهــا 
إلــى السّــوق الســوداء، ممّــا يســبب انخفاضًــا فــي أعــداد هــذه السّــمكة داخــل موئلهــا الطبيعــي. 
 ،)CITES( تحــدّد معاهــدة التّجــارة العالميّــة لأصنــاف الحيــوان والنبــات البــريّ المهــدّد بالانقــراض
وهــي اتفاقيــةٌ دوليّــةٌ متعلّقــةٌ بالتّجــارة بأصنــافٍ مــن الحيوانــات والنباتــات المعرضــة للانقــراض، 
ــد  ــى الصّعي ــال عل ــكلٍ فعّ ــة بش ــذه الاتفاقي ــذ ه ــمّ تنفي ــا. وت ــمكة الأروان ــع س ــدّدة لبي ــةً مح حصّ
الدّولــي مــن خــلال رفــع مســتوى الملحــق الثّانــي إلــى الملحــق الأوّل وإجــراء البحــوث حــول كيفية 
ــي  ــب ف ــاض الطّل ــى انخف ــة إل ــة الصّارم ــك، أدّت الرّقاب ــة لذل ــة.58 نتيج ــمكة البري ــذه الس ــة ه تربي
ــألة  ــوق مس ــي السّ ــب ف ــح الطل ــاح. إذًا، يصب ــمكة بالنّج ــة الس ــود تربي ــت جه ــا تكلّل ــوق، كم السّ

قانونية بفضل الرّقابة الصّارمة على الترخيص التّجاري.

التّعليم

التّعليــم ضــروريٌ للتّوعيــة البيئيّــة. ويجــب أن يصــبّ التّعليــم فــي أهــدافٍ محــدّدةٍ مــن أجــل فهــم 
ــر التّعليــم المعلومــات  أهمّيــة البيئــة وحمايــة الطّبيعــة وغيرهــا مــن الجوانــب المفيــدة. لا يوفّ

فحسب، بل يزيد من الوعي حول أهميّة المحافظة على البيئة.

تتفــاوت نّتائــج الدّراســات الّتــي تناقــش تأثيــر التّعليــم علــى تغييــر الســلوك. فتبيــن إحــدى هــذه 
الدّراســات أنّ التّعليــم يولّــد التّعاطــف59 مــن خــلال المحــاكاة. ووفقًــا لهــذه الدراســة، مــن الضّروري 
تنفيــذ أســاليب تدريــبٍ للبالغيــن وأســلوب تعلّــمٍ عــن طريــق اللّعــب للأطفال بهــدف زيــادة التّعاطف 
ــب  ــي يج ــات الّت ــى المجموع ــرةٍ إل ــةٍ مباش ــم بطريق ــل التّعلي ــن أن يُنق ــا يمك ــة.60 كم ــاه البيئ تج

تغيير سلوكها أو الأشخاص المحيطين بها، ممّا يؤثّر على مواقفها وتصورّاتها.

57. المرجع نفسه.
Emily Voight .58، كتاب The Dragon Behind the Glass: A True Story of Power, Obsession, and the World’s Most Coveted Fish )نيويورك: سكرايبر، 2016(.

Zaki,J. ، ”Empathy: A Motivated Account .59 ”. مجلة Psychological Bulletin المجلّد ١٤٠)٦(، ٢٠١٤، ص. ١٦٠٨-٤٧.
ــة  ــا: منظم ــر: Edy W Hendras &Sony Razali، Belajar Sambil Bermain. )جاكرت ــة، انظ ــات المدرّب ــي المجتمع ــة ف ــات البيئيّ ــى الممارس ــرّف عل 60. للتع

الحفظ الدّولي، 2004(.
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ــاةٍ معاصــرٍ بفضــل  ــة، الّتــي نتجــت عــن اتبــاع الإنســان أســلوب حي لا تقتصــر نزعــة التّغيــرات البيئيّ
التّكنولوجيــا المتطــوّرة، علــى بلــدٍ واحــدٍ أو اثنيــن فحســب. بالتّالــي، عندمــا تشــارك جميــع البلــدان 
ــقٍ بالتّغيــر المناخــيّ، يســتلزم الأمــر خــوض مناقشــاتٍ مكثّفــةٍ بهــدف  ــا فــي مؤتمــرٍ متعلّ تقريبً
الوصــول إلــى حلــولٍ مســتدامةٍ لأزمــة التّغيــر المناخــيّ. إلّا أنّ الطّريــق المســدود )الجمــود( غالبًــا 
مــا يحصــل فــي منتصــف النقــاش. فــي هــذا الصّــدد، ذكــر إميــل ســليم أنّ الأصــوات التــي خرجــت 
قُبيــل مؤتمــر الأطــراف الخامــس عشــر حــول اتفاقيّــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيّــر المنــاخ 

)UNFCCC COP-15(، لم تكن مشجّعة تمامًا.61 

فــي المقابــل، بــذل رجــال الدّيــن والأكاديميّــون والنّاشــطون البيئيّــون جهــودًا كبيــرةً لإعــادة تقييــم 
التفســيرات الدّينيــة الخاصــة بــكلّ منهــم، مــن أجــل المحافظــة علــى الأرض. فمــن الضّــروري إعادة 
النّظــر فــي الدّيــن وحكمتــه فــي التّصــدي للتّغيّــر المناخــي، باعتبــار أنّ %85 مــن ســكان الأرض هــم 
ــان  ــز الإنس ــتطيع تحفي ــنٍ يس ــأنّ كلّ دي ــليم ب ــل س ــن إمي ــا يؤم ــنٍ.62  كم ــنٍ معيّ ــي دي ــن معتنق م

والمجتمع والأمّة على تحسين جودة الحياة والبيئة، من خلال تنمية الفكر.63

أسلوب الحياة

ــةٍ  ــر ربحيّ ــة الطبيعــة )WWF(، وهــو منظّمــةٌ غي ــدوق العالمــي لحماي ــذ عــام 1998، يجــري الصّن من
تُعنــى بحمايــة المــوارد الطبيعيــة، دراســةً كلّ ســنتين حــول اســتهلاك الإنســان لــلأرض علــى شــكل 
بصمــةٍ بيئيّــةٍ.64 تنــدرج هــذه الدّراســة تحــت عنــوان “تقريــر الكوكــب الحــيّ” الّــذي يظهر درجة مؤشــر 
الكوكــب الحــيّ )LPI( )الرســم ٢( مــن خــلال تحديد مؤشــرات حالة التّنــوع البيولوجيّ العالميّ بالاســتناد 
إلــى الاتجاهــات الســكانيّة لأنــواع الفقاريّــات مــن جميــع أنحــاء العالــم. فــي عــام 2018، نشــر الصّندوق 
ــر  ــي التّقاري ــا ف ــار إليه ــة المش ــات العلميّ ــى الدّراس ــتند إل ــرًا يس ــة مؤشّ ــة الطبيع ــي لحماي العالم
ــات  ــا مــن الثّدي ــم 16704 مجموعــةً مــن أصــل 4005 نوعً ــة الّتــي تقيّ ــة والمجــلات العلميّ الحكومي

والطّيور والزّواحف والحيوانات البرمائيّة والأسماك، أو حول %6 من الفقاريّات في العالم.65

ــا، بهــدف بنــاء حيــاةٍ أكثــر اســتدامةً،  يعتبــر جمــع البيانــات المتعلّقــة بوجــود أنــواعٍ متنوعــةٍ بيولوجيًّ
ــةً مهمّــةً. ويعكــس وجــود الحيوانــات والتّنــوع الحيوانــيّ والنباتــيّ قــدرة الكوكــب  نقطــةً مرجعيّ
ــم  ــذي يدع ــي الّ ــام الإيكولوج ــاب النّظ ــى غي ــات إل ــراض الفقاريّ ــود انق ــا يع ــتدامة. كم ــى الاس عل
وجودهــا. ويعــدّ وجــود الفقاريّــات حلقــةً أساســيّةً فــي دورة الحيــاة، إذ يــؤدّي انقــراض أنــواعٍ مختلفةٍ 
مــن الخفافيــش والطّيــور إلــى ارتفــاع معــدّل الحشــرات والتأخّــر فــي توزيــع البــذور الضّــروري لتمكّــن 
ــال  ــي ح ــتقرّةٍ. وف ــةٍ ومس ــل ثابت ــر موائ ــب لتوفي ــة التّعاق ــريع عمليّ ــن تس ــيّ م ــام الإيكولوج النّظ

انهيار النظام الإيكولوجي، سوف تُفقَد الأنواع التي تساعد الإنسان وتنقرض موائل معيّنةٍ.

يبيّــن مؤشّــر الكوكــب الحــيّ للصّنــدوق العالمــيّ لحمايــة الطبيعــة أنّ اتّجاهــات التّنــوع البيولوجــيّ 
العالمــيّ، كمــا تــمّ قياســها لــدى آلاف الفقاريــات حــول العالــم، شــهدت انخفاضًــا بنســبة %60 بيــن 
ــم يحــدث انخفــاض كهــذا منــذ عصــور مــا قبــل  ــا. ول عامــي 1970 و2014، أي فــي خــلال 44 عامً
التّاريــخ. عــلاوةً علــى ذلــك، علــى الرّغــم مــن أنّ الانقــراض الطّبيعــي موجــودٌ، إلّا أنّــه يحــدث مــرّةً 
كلّمــا مــرّت الآلاف أو حتّــى مئــات الآلاف مــن السّــنين. بالتّالــي، يؤثّــر وجــود البشــر بشــكلٍ ملحــوظٍ 

على وجود الكائنات الحيّة ويسبّب الانقراض على الأرض.66

.)Penerbit Kompas، 2010 جاكرتا: منشورات( .Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi كتاب ،Emil Salim .61
JO’Brien J .62.، وPalmer,M.. The Atlas of Religion )منشورات جامعة كاليفرنيا. 2016(.

.)Yayasan Obor Indonesia، 2007( جاكرتا ،.Pengantar Emil Salim dalam Mangunjaya, dkk )eds.(, Menanam Sebelum Kiamat ،63. انظر
Penghitungan atau kalkulasi ekologi dijelaskan dalam Mangunjaya, Bertahan di Bumi .64 )جاكرتا: Yayasan Obor Indonesia، 2008(، ص. ٩٧-١١٠.

ــي  ــدوق العالم ــرا: الصن ــد )سويس ــع للمزي ــي- 2018: التّطل ــب الح ــر الكوك ــة، تقري ــي للطبيع ــدوق العالم ــد )إي دي إس(، الصن ــن، إم. وألمون 65. جروتي
للطبيعة، غلاند، 2018(.
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طــال انخفــاض الأنــواع المناطــق الاســتوائيّة بصــورةٍ رئيســيّةٍ. علــى ســبيل المثــال، فقــدت أميــركا 
ــت  ــا انخفض ــام 1970. كم ــةً بالع ــام 2014 مقارن ــي ع ــواع ف ــن الأن ــطى ٨٩٪ م ــة والوس الجنوبيّ
ــة  ــاه العذب ــر المي ــاض مؤش ــع انخف ــرٍ، م ــدّ كبي ــى ح ــة إل ــاه العذب ــي المي ــش ف ــي تعي ــواع الّت الأن

بنسبة %83 منذ عام 1970.

ــى  ــد عل ــي تعتم ــة(، الّت ــوارد الطّبيعي ــان للم ــتخدام الإنس ــة اس ــة” )كمي ــة البيئيّ ــمّى “البصم تس
قــدرة النّظــام الإيكولوجــي علــى تجديــد نفســه، بالقــدرة الحيويّــة. وتُعــرّف القــدرة الحيويّــة بأنّهــا 
ــى  ــه عل ــى قدرت ــة إل ــدةٍ، بالإضاف ــةٍ مفي ــوادٍ بيولوجيّ ــاج م ــى إنت ــيّ عل ــام الإيكولوج ــدرة النّظ ق
ــة إلــى  ــارة أخــرى، تشــير القــدرة الحيويّ امتصــاص المــواد الّتــي خلّفتهــا الأنشــطة البشــريّة. بعب
ــع ســطح  ــا. بطبيعــة الحــال، لا يتمتّ ــاة المُنتِجــة حيويً قــدرة النظــام الإيكولوجــي علــى دعــم الحي
ــن  ــةً م ــات أو مأهول ــةً بالنب ــت غني ــال، ليس ــبيل المث ــى س ــراء، عل ــة، فالصّح ــلًا بالإنتاجيّ الأرض كام
الكائنــات الحيّــة. وتقــاس البصمــة البيئيّــة للفــرد والقــدرة الحيويّــة بالهكتــار العالمــي )gha(، أي 
عــدد هكتــارات المنطقــة المُنتِجــة حيويًــا مــع متوســط الإنتاجيّــة العالميّــة. بالتّالــي، توفّــر القــدرة 
ــس  ــا للمقايي ــش وفقً ــان يعي ــا إذا كان الإنس ــد م ــا لتحدي ــا عمليًّ ــة أساسً ــة البيئيّ ــة والبصم الحيويّ

الّتي تقدمها الأرض ولمراقبة تغيّر الديناميّات على مرّ الزمن.
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الرســم 2: اتّجاهــات البصمــة البيئيّــة لاســتهلاك المــوارد الطّبيعيــة فــي العالــم، كالغابــات والمراعــي ومناطــق الصّيــد 
والزّراعــة والأراضــي المزروعــة ومخزونــات الكربــون. بينمــا يرمــز الخــط المنقّــط إلــى القــدرة الحيويّــة العالميّــة 

)الصّندوق العالميّ لحماية الطّبيعة، 2018(.

تُظهِــر الخريطــة فــي الرســم 2 متوســط الاســتهلاك البشــريّ منــذ عــام 1980، الّــذي تخطّــى عتبــة 
الـ10 مليار هكتارٍ عالمي.



الفصل الثاني: الأخلاق والآداب وأسلوب الحياة

42

إذًا، تعكــس البصمــة البيئيّــة لــكلّ بلــدٍ مســتوى الاســتهلاك وأســلوب الحيــاة الخــاص بمواطنيــه، 
الــذّي يتضمّــن: كميّــة الغــذاء، واســتخدام السّــلع والخدمــات، والمــوارد الطّبيعيــة، والطّاقــة 
ــذّرة  ــة المب ــدّول المتقدّم ــك ال ــي، تمتل ــة. بالتّال ــة للبيئ ــون الملوّث ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان وانبعاث
عــدد هكتــارات عالميــة مرتفعًــا مقارنــةً بالــدّول النّاميــة والفقيــرة، كمــا توضــح خريطــة البصمــة 

البيئيّة في الرسم 3.

بصياغــةٍ بســيطةٍ، يمثّــل الهكتــار العالمــيّ كــرةً أرضيــةً واحــدةً، وإذا دعــت الحاجــة إلــى هكتاريــن 
عالميّيــن، فإنّهمــا يعــادلان تقريبًــا كرتيــن أرضيّتيــن. يُظهِــر احتســاب البصمــة البيئيّــة أنّــه كلّما كانت 
حيــاة الإنســان مترفــةً ومريحــةً، ازداد اســتخدام المــوارد الّتــي ســتنخفض كميّتهــا حتّــى تُســتنفذ 
تمامًــا. بالتّالــي، يُعتبَــر السّــلوك المقتصــد والمعتــدل )الزّهــد( فــي اســتهلاك المــوارد البيئيــة نوعًــا 

من الجهاد للمحافظة على البيئة وكوكبنا.

الرســم 3: خريطــة عالميــة للبصمــة البيئيّــة مــن موقــع “وورلــد مابــر” )World Mapper( لعــام 2019. البصمــة البيئيّــة للبلــدان الفقيــرة 
باللّــون الأخضــر )أقــل مــن 1.63 هكتــار عالمــي(؛ أمّــا البلــدان الناميــة باللّــون البرتقالــيّ فتســجّل معــدّل بصمــة بيئيّــة )JE( تتــراوح بيــن 1.6 
و3.26، بينمــا يبلــغ الهكتــار العالمــي للبلــدان المتقدّمــة، باللّــون الأحمــر والأحمــر الدّاكــن، أكثــر مــن ســتّة هكتــارات عالميــة. بالتّالــي، 

.)www.worldmapper.org :المصدر( . نحتاج إلى ستّة كواكب لتجنّب نفاذ الموارد، في حال اتّبعنا أسلوب حياة أكثر تقدّمًّ

ويعــود الاســتهلاك الهائــل لهــذه المــوارد إلــى انتشــار التّكنولوجيــا، إذ يتســارع تطهيــر الأراضــي 
علــى نطــاقٍ واســعٍ بســبب الاختراعــات البشــريّة، مثــل المعــدات الثقيلــة كالقاطــرات والماكينــات. 
ويشــير الصّنــدوق العالمــي لحمايــة الطّبيعــة إلــى ارتفــاع القــدرة البيولوجيــة بنســبة %27 فــي 
ــى 190%  ــة حتّ خــلال الســنوات الخمســين الماضيــة. نتيجــةً لذلــك، ارتفعــت نســبة البصمــة البيئيّ

على مدار المدّة نفسها )الصّندوق العالمي لحماية الطّبيعة 2018(.

تختلــف قيمــة الهكتــار العالمــي بيــن البلــدان المتقدّمــة والبلــدان النّاميــة بســبب اختلاف أســلوب 
الحيــاة فــي كلّ منهــا. كمــا تتــوزّع المــوارد الطبيعيّــة توزيعًــا غيــر متســاوٍ حــول العالــم. بالتّالــي، 
تعتمــد أنمــاط الاســتهلاك البشــريّ، بمــا فــي ذلــك أســلوب الحيــاة، علــى احتياجــات الإنســان. وقــد 
تكــون المــوارد الطّبيعيــة المســتهلكة مُســتخرَجة مــن بلــدان أخــرى. فيفــوق مثــلًا معــدّل 
البصمــة البيئيّــة لأميــركا وأوروبــا المعــدّل الخــاص بالبلــدان الآســيوية والأفريقيّــة، بســبب اختــلاف 

أسلوب الحياة والاحتياجات فيما بينها.
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الحدود الكوكبيّة الآمنة للأرض

يعــود الهــدف الحقيقــي وراء مراقبــة الإنســان معــدّل التغيّــر المناخــي إلــى المحافظــة علــى توازن 
الأرض. وتعتبــر غــازات الدّفيئــة، كغــاز ثانــي أكســيد الكربــون، مفيــدةٌ للمحافظــة علــى دفــئ الأرض 
 )Paleoclimate( وتجنّــب تغطيتهــا بالثّلــج. وفقًــا للحقائــق الّتــي جمعهــا بحــث علــم المنــاخ القديــم
والتــي تغطــي ملاييــن الســنين، يحــدث تــوازن الأرض عندمــا تنخفــض نســبة ثانــي أكســيد الكربــون 
فــي الغــلاف الجــوي إلــى 450 جــزءًا فــي المليــون مــن حيــث الحجــم ppmv( 67(.  إذًا، مــاذا ســيحدث 
فــي حــال غطــت تركيــز الغــلاف الجــويّ طبقــةٌ كثيفــةٌ من غــاز ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدارٍ يفوق 

450 جزءًا في المليون )ppm(؟

ــيد  ــي أكس ــاز ثان ــز غ ــدود تركي ــى أنّ ح ــرون )Rockstrom et al( 68 )2009.( إل ــتروم وآخ ــار روكس أش
الكربــون لا يجــب أن يتجــاوز الـــ350 جــزءًا فــي المليــون. وتــؤدّي مخاطــر تجــاوز هــذه الحــدود إلــى 
تغيّــرٍ بيئــي مفاجــئٍ فــي النّظــام الإيكولوجــي علــى النّطــاق العالمــيّ. عــلاوةً علــى ذلــك، يشــير 
مقــالٌ نشــر فــي المجلــة “نيتشــر” )Nature Journal( إلــى أنّ تركيــز غــاز ثانــي أكســيد الكربــون لا 
يجــب أن يتجــاوز الـــ350 جــزءًا فــي المليــون، أمّــا التأثيــر الإشــعاعيّ )الطاقــة الشمســيّة( فــلا يجــب 
أن تتجــاوز الــواط الواحــد لــكلّ متــرٍ مربــعٍ مقارنــةً مــع الفتــرة الســابقة للحقبــة الصّناعيــة، وفقًــا 

للجدول 1.

Tuner, W. R، Oppenheimer, M .67.، وWilcove,D.S.، مقال بعنوان »A force to Fight Global Warming«، من مجلة Nature، مجلد 428، ص. 278-279.
Nykvist, B.. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Oper- و ... ،.Rockström, J.، Steffen, W.، Noone, K.،Persson, Å.، Chapin III, F.S. ، Lambin, E .68

.)Ecology and Society، 2009، 14)2 من مجلة ،ating Space for Humanity

 الجدول 1: الحدود الكوكبيّة )روكستروم وآخرون. 2009(

المصدر: روكستروم وآخرون، 2009.
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الرســم 4: دفعــت الأنشــطة البشــريّة قــدرة الكوكــب نحــو الخطــر )اللّــون الأحمــر هــو حــدّ الخطــورة( الّــذي يشــمل: معــدّل فقــدان التّنــوع 
البيولوجي، وتغيّر المناخ والتدخّل البشري في دورة النيتروجين )الصّورة مُستخدَمة بموافقة روكستورم وآخرين 2009(.

ــح  ــدان الصّفائ ــه، كفق ــة في ــي لا رجع ــرٍ مناخ ــدوث تغيّ ــر ح ــن خط ــدود م ــذه الح ــاوز ه ــيزيد تج س
ــة  ــات والأنظم ــي الغاب ــديد ف ــول الشّ ــر، والتّح ــطح البح ــتويات س ــاع مس ــارع ارتف ــة، وتس الجليديّ
الزّراعيــة. يبلــغ معــدّل التّركيــز الحالــي لثانــي أكســيد الكربــون 387 جــزءًا فــي المليــون، )أمّــا فــي 
عــام 2020 فقــد بلــغ 400 جــزء فــي المليــون، وفقًــا للمؤلــف(، ويبلــغ التّحــول فــي التأثيــر 
الإشــعاعي 1.5 واط فــي المتــر المربــع. كمــا يــؤدّي التغيّــر المناخــي إلــى تغيّــراتٍ متطرّفــةٍ فــي 

المناخ والطّقس على الأرض.69

كلّ هــذا مــن تأثيــر التحــوّل الصناعــي، وخصوصًــا اســتخدام كمّيــات كبيــرة مــن الوقــود الأحفــوري 
لتوليــد الطّاقــة، ممّــا يــؤدّي إلــى ارتفــاع معــدّل الانبعاثــات والتركيــزات لغــاز ثانــي أكســيد الكربــون 

في الجو ويزيد كثافة الغلاف الجويّ.

يعتبر التّغير المناخي من وجهة نظر القرآن شرًا سببّه الإنسان )سورة لقمان، الآية 41(.

 Rockström, J.، W. Steffen، K. Noone، Å. Persson، F.S. Chapin, III، E.F. Lambin، T.M. Lenton، M. Scheffer، C. Folke، H.J. Schellnhuber، B. Nykvist،  .69
 B. Nykvist، C.A. de Wit، T. Hughes، S. van der Leeuw، H. Rodhe، S. Sörlin، P.K. Snyder، R. Costanza، U. Svedin، M. Falkenmark، L. Karlberg، R.W.
Corell، V.J. Fabry، J. Hansen، B. Walker، D. Liverman، K. Richardson، P. Crutzen و J.A. Foley، فــي »A Safe Operating Space for Humanity«، مجلــة 

doi:10.1038/461472a ،472-475 ،461 .ص ،Nature، 2009
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http:// www.guardian.co.uk/ .2007 منشــور فــي 23 كانــون الأول ،The Observer مــن صحيفــة ”Camel ‘plague’ puzzles scientists“ مقــال ،MC Kie .70
.science/2007/dec/23/animalbehaviour.science

Al Mebayedh, H  .71، مقال “Climate Changes and Its Effects on the Arab Area”، من APCBEE Procedia، المجلّد 5، 2013، ص. 1-5. 
https://doi.org/10.1016/j.apcbee.2013.05.001

Birdlife International. ”Threats to the environment posed by war in Iraq“. “. http://www. scienceinafrica.co.za/2003/march/war.  .72
.htm10/14/2010 2:14 PM

ــا حــول تغيّــر المنــاخ  أجــرت الهيئــة الحكوميّــة الدوليّــة المعنيّــة بتغيّــر المنــاخ )IPCC( تحقيقًــا علميًّ
فــي عــام 2007، أظهــر أنّ الإنســان هــو الســبب فــي الاحتــرار العالمــي. وتُســتمدّ هــذه النّتيجــة من 
ــم  ــرآن الكري ــي الق ــى ف ــبحانه وتعال ــول الله س ــزان الأرض. يق ــي مي ــلّ ف ــان يُخ ــة أن الإنس حقيق

)سورة الرحمن، الآيات 5-9(:

ــمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَــعَ ٱلْمِيزَانَ،  ــجَرُ يَسْــجُدَانِ، وَٱلسَّ جْمُ وَٱلشَّ ــمْسُ وَٱلْقَمَــرُ بِحُسْــبَانٍ، وَٱلنَّ “ٱلشَّ
أَلاَّ تَطْغَوْا فِى ٱلْمِيزَانِ”

لاحــظ العلمــاء المســلمون أنّ التغيــر المناخــي هــو دليــل علــى فشــل الإنســان فــي المحافظــة 
على التّوازن وحماية الغلاف الجويّ المتوازن للأرض بقدره المثالي المحدّد وجودته.

ذُكر في القرآن الكريم:

ــوْزُونٍ” )ســورة  سِــىَ وَأَن بَتْنَــا فِيهَــا مِــن كُلِّ شَــىْءٍ مَّ ــهَا وَأَلْقَيْنَــا فِيهَــا رَوَٰ ٰـ رْضَ مَدَدْنَ “وَٱلْأَ
الحجر، الآية 19(

هُ بِقَدَرٍ” )سورة القمر، الآية 49( ٰـ ا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَ “إِنَّ

ــل  ــوازن، تتفاع ــلّ بالت ــرٍ يخ ــور عنص ــال ظه ــي ح ــي، ف ــوازنٍ. بالتّال ــي ت ــكّلت الأرض ف ــد، تش بالتّأكي
الأرض للمحافظة على التّوازن من خلال ظاهرةٍ أخرى تؤثّر على الحياة عليها.

البيئة في العالم الإسلامي

تربــط المشــاكل البيئيــة مســلمي العالــم البالــغ عددهــم 1،8 مليــار مســلم. فعلــى ســبيل المثــال، 
فــي عــام 2007، فوجئــت السّــعودية بمــوت عشــرات آلاف الجمــال، ويقــال إنّ ســبب هــذا المــوت 
التغيّــر  وربمــا  والفيروســات  والتلــوث  الحيويّــة  والمضــادات  التّســمم  إلــى  يعــود  المفاجــئ 
المناخــي.70 وعلــى غــرار ذلــك، خلــق التّلــوث الناتــج عــن الحــرب فــي ســوريا والعــراق آفــةً وصدمــةً 

عميقةً غالبًا ما يغفل عنها الشّعب لأنّها لم ترد في أيّ تقارير.

تعانــي البلــدان العربيــة مــن وضــعٍ ســيئٍ بســبب تعرّضهــا لظــروفٍ مناخيّــةٍ قاســيةٍ: كميــة الميــاه 
ــا  ــي أحدثته ــرات الّت ــي والتّغي ــن الغذائ ــان، والأم ــة الإنس ــر، وصح ــطح البح ــتوى س ــا، ومس وجودته
الســياحة. وعلــى الرّغــم مــن محاولــة البلــدان فــي العالــم العربــي التأقلم مــع أثــر التغيّر المناخــيّ أو 
الحــدّ منــه، إلّا أنهــا لا تــزال تواجــه الكثيــر مــن التّحديــات. وتعمــل هــذه البلــدان معًــا للعثــور علــى 
مصــادر وقــودٍ بديــلٍ عــن النّفــط.71  وقــد شــهدت بلــدانٌ عــدّة حروبًــا فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، 

وأدّت هذه النّزاعات، كتلك الدائرة في اليمن وسوريا، إلى كارثةٍ كبيرةٍ ومجاعةٍ مطوّلةٍ.

عنــد انتهــاء حــرب الخليــج فــي آذار/مــارس 1991، تهــدّم حوالــى 650 بئــرَ نفــطٍ غيــر مــدارٍ وسُــكب 
النّفــط منهــا. وأدّت هــذه الحادثــة إلــى تلــوّث المنطقــة ببراميــل النّفــط الخــام الّتــي يتــراوح عددها 
بيــن 30-25 مليــون برميــلٍ، وتحوّلــت مســاحة قدرهــا 19 كلــم مربعًــا مــن الأرض إلــى بحيــرة. وبعــد 
مــرور تســعة أشــهر علــى انتهــاء الحــرب، أي تقريبًــا فــي شــهر تشــرين الأول/نوفمبــر مــن عــام 

1991، أُعيد تأهيل هذه الأراضي.72
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Foto: Di Balik Bara Pabrik Tahu Berbahan Bakar Sampah Plastik“، https://katadata. co.id/foto/2019/11/21/foto-di-balik-bara-pabrik-tahu- “ ،73. انظــر
.berbahan-bakar-sampah-plastik

Limbah Plastik untuk Bahan-Bakar Pabrik Tahu Sudah Berlangsung 20 Tahun ”. https://regional.kom-“ .2019 تشــرين الثّانــي/ نوفمبــر Kompas، 27 74. انظــر
-pas.com/read/2019/11/27/06233751/limbah

75. النينيــا هــي المرحلــة البــاردة مــن ظاهــرة النينيــو- التذبــذب الجنوبــي وعكس مرحلــة النينيو. كلمة النينيا مشــتقّة مــن اللغة الإســبانية، وهي تعنــي الابنة. 
كما عرفت هذه الظّاهرة باسم “عكس النينيو” وإل “فييخو” أي الرجل العجوز. المصدر: ويكيبيديا.

 ،)MENA( يواجــه العالــم الإســلامي، خصوصًــا فــي منطقــة الشّــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا
مسألة التّضرر البيئي، نتيجة عوامل عدّة منها:

1. تضرّر الموارد الطّبيعية والتّنوع البيولوجيّ وتدهورهما،
2. تلوّث الأرض والمياه،

3. التغير المناخي،
4. أزمة المياه النّظيفة.

ــي إدارة  ــاتٍ ف ــم، تحدي ــي العال ــر ف ــلمة الأكب ــكانيّة المس ــة السّ ــيا، الفئ ــلمو إندونيس ــه مس يواج
المــوارد الطّبيعيــة. بالتّالــي، تشــهد أطــراف متعــدّدة فــي البلــد، خصوصًــا الناشــطون البيئيــون، 
تدهــورًا مقلقًــا. كذلــك، وقعــت ثــلاث ظواهــر عالميــةً متعلقــةً بالتّضــرر البيئــي فــي إندونيســيا، 
ممّــا تــرك تأثيــرًا حقيقيًــا وخطيــرًا. علــى ســبيل المثــال، أدّى تدهــور المــوارد الطبيعيّــة الناجــم عــن 
التّصحــر إلــى خســائر فــي الممتلــكات والأرواح. وغالبًــا مــا يحــدث التلــوّث فــي التّربــة والأرض نتيجــة 

 .)B3( نفايات الحفريات المنجميّة والنفايات الصناعيّة، أو حتّى النفايات السّامة والخطيرة

فضــلًا عــن ذلــك، تُصَــدّر أنــواعٌ متعــدّدة مــن النّفايــات مــن البلــدان المتقدمــة إلــى إندونيســيا بهدف 
ــاج  ــودٍ لإنت ــا كوق ــض منه ــتخدم الفائ ــا، ويس ــات كله ــر النّفاي ــاد تدوي ــن لا يُع ــا. ولك ــادة تدويره إع
التوفــو. تســبب هــذه العمليــة تســرّب مــوادٍ كيميائيــة إلــى الطعــام، مثــل الديوكســين والإثيــرات 
المتعــدّدة البــروم الثنائيــة الفينيــل، وثنائــي الفينيــل المتعــدّد الكلــور، والبارافيــن المكلــور القصير 

السّلسلة. ولا يزال حرق النّفايات في خلال تصنيع التوفو مستمرًا منذ 20 عامًا.73

ــطة  ــرى ومتوس ــةٍ كب ــف صناع ــى 13 أل ــيّة حوال ــة الإندونيس ــجّلت وزارة البيئ ــام 2007، س ــي ع ف
الحجــم وحوالــى 94 ألــف صناعــةٍ صغيــرةٍ تمتلــك إمكانيــة تلويــث ســطح البحــر والميــاه الجوفيــة.74 
 La 75( كمــا أنّ ظاهــرة الاحتــرار العالمــي مــع هطــول الأمطــار الغزيــرة فــي خــلال ظاهــرة النينيــا
Niña( – فــي شــهر أيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبــر من عــام 2020 

– تتطلّب توخّي الحيطة والحذر، خصوصًا في الأماكن المعرّضة للانهيارات الأرضيّة. 

قــد يُتّهــم المســلمون ومعتنقــو الدّيانــات الأخــرى، باعتبارهــم مــن ســكّان الأرض، بأنّهــم السّــبب 
فــي الأزمــة البيئيّــة - وســط هيمنــة الملــذّات - وتدهــور كوكــب الأرض. ولمواجهــة هــذه 

الاتهامات، يمكن أن يعمل المسلمون على تقديم الحلول لهذه الأزمة.
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اتّخاذ الخطوات والإجراءات

فــي تموز/يوليــو 2009، تجمّــع أكثــر مــن 70 رجــل دينٍ ومناصــرًا للبيئة وناشــطًا من العالم الإســلامي 
 )M7YAP( فــي إســطنبول، تركيــا، مــن أجــل دعــم خطــة العمــل الإســلامية الممتــدّة علــى 7 ســنوات
للتعامــل مــع تغيــر المنــاخ. وكان ممّــن حضــر الدكتــور يوســف القرضــاوي )رئيــس الاتّحــاد العالمــي 
ــار المصريــة(، والدكتــور عكرمــة صبــري  لعلمــاء المســلمين(، والدكتــور علــي جمعــة )مفتــي الدي
)مفتــي الأقصــى(، والدكتــور ســلمان العــودة )الســعودية(، وعلــي محمّد حســين فضــل الله )العلّامة 
الشــيعي اللبنانــيّ(، ومنظّمــة العالــم الإســلامي للتربيــة والعلــوم والثّقافــة )إيسيســكو(، والجمعية 
ــرب،  ــن، والمغ ــت، والبحري ــاف، والكوي ــة والأوق ــو وزارات البيئ ــة )MAS(، وممثّل ــلامية الأمريكي الإس
ــا، وسويســرا. كمــا حضــر  ــة، وبريطاني ــات المتحــدة الأميركيّ ــا، والولاي وإندونيســيا، والســنغال، وتركي
المؤتمــر وفــدٌ إندونيســيٌ من نهضة العلمــاء )NU(، والجمعيــة المحمديــة )Muhammadiah(، ووزارة 

.)NGOs( ووزارة الحراجة والمنظّمات غير الحكوميّة ،)KLH( البيئة الإندونيسية

وســلّط هــذا المؤتمــر الضــوء علــى نتائــج مناقشــات المؤتمــر الدّولــي الــذّي عُقــد فــي الكويــت 
في 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، والتي هدفت إلى:

ــةٍ إســلاميّةٍ حــول البيئــة بشــكلٍ عــام ووضــع إجــراءاتٍ لمواجهــة التّغيــر المناخــي  1. تكويــن رؤي
بشكلٍ خاص.

2. التّعــرف علــى التّفاعــل بيــن الحضــارة الإســلاميّة والبيئــة ودراســته وتقديــم نمــوذجٍ بالاســتناد 
إلى التّجارب القائمة.

3. مناقشة التحديات المتنوعة في التّصدي للاحترار العالميّ وتغير المناخ.
ــن  ــص بي ــذه الخصائ ــة ه ــه ومقارن ــلامي وخصائص ــم الإس ــدان العال ــن بل ــدٍ م ــة كلّ بل ــرض حال 4. ع

ا. البلدان التي تواجه تغيرًا مناخيًّ
ــر  ــم الإســلاميّ للتصــدّي للتّغي ــة الّتــي نُفــذّت فــي العال 5. عــرض المشــاريع والمشــاريع التّجريبي

المناخي والاحترار العالميّ.
هــج المأخــوذة مــن التّعاليــم الإســلاميّة وتحديــد الجوانــب الّتــي  6. تعــداد المصــادر المتنوعــة والنُّ

يمكن تطبيقها في التّعامل مع مختلف المشاكل.
7. وضــع الصيغــة النهائيــة للخطــة الأوليّــة الممتــدّة علــى 7 ســنوات والّتــي يمكــن تطبيقهــا فــي 

العالم الإسلاميّ للتصدي للاحترار العالمي والتغير المناخي.
8. تحتوي هذه الخطة على الأدوات اللّازمة وعلى أهدافٍ محدّدة وموعدٍ نهائي محدّدٍ.

 )M7YAP( إلــى جانــب هــذه الأهــداف، تشــمل خطــة العمــل الإســلامية الممتــدّة علــى 7 ســنوات
أنشطةً منها:

1. إنشاء وقفٍ لتنفيذ خطة التّعامل مع التّغير المناخي؛
ــلاميّ؛  ــيّ إس ــيمٍ بيئ ــام توس ــر نظ ــا يعتب ــةٍ، ممّ ــاتٍ مختلف ــى منتج ــلاميّةٍ عل ــةٍ إس ــع علام 2. وض

)حلالًا طيّبًا( مع معايير صارمة للمصداقيّة؛
3. العمل سعيًا لتحقيق “الحج الأخضر” بالتّعاون مع وزير الحج السّعودي.

4. السّــعي للتّخلــي التّــام عــن القواريــر البلاســتيكية فــي الحــج وتقديــم مبــادرات صديقــة للبيئــة 
علــى مــدار السّــنوات الخمــس إلــى العشــر القادمــة، بهــدف جعــل الحــج عبــادةً صديقــة للبيئــة 

مُعترفًا بها.
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76.  أُرســلت هــذه التوصيــة إلــى لجنــة منظّمــة المؤتمــر الإســلامي )OIC( وممثّلــي البلــدان المســلمة في إندونيســيا عبر ســفاراتهم فــي جاكرتا. الملــف متوفّرٌ 
http://ppi.unas.ac.id/ muslim-conference-on-climate-change-action-bo- .2010 بوكــور ،Statement of Muslim Conference on Climate Change Action  هنــا:

./gor

البرامج المتقدّمة

عُقِــدَ المؤتمــر اللاحــق بعنــوان “المؤتمــر العالمــي لحشــد جهــود المســلمين لوضــح حــدّ للتغيــر 
ــن  ــان/أبريل 2010. وم ــهر نيس ــن ش ــر م ــع والعاش ــي التاس ــيا ف ــور، إندونيس ــي بوك ــي” ف المناخ

أهداف هذا المؤتمر:

•توعيــة الرؤســاء، والباحثيــن، والخبــراء، والعلمــاء، والمســؤولين، والنّاشــطين البيئييــن فــي العالــم 
الإســلامي، وزيــادة معرفتهــم بأهميّــة العمــل المشــترك فــي التّصــدي للتّحديــات متعــدّدة 

الأبعاد المتعلّقة بالاحترار العالميّ والتّغير المناخيّ.
ــف دول  ــن مختل ــلمة م ــات المس ــن المجتمع ــات بي ــرات والمعلوم ــادل الخب ــوار وتب ــجيع الح •تش
العالــم، بهــدف تطويــر الخطــط والبرامــج والتّوجيهــات المتعلّقــة بكيفيّــة تنفيــذ الإجــراءات 
والتّحــركات للتّعامــل مــع تحديــات التّغيــر المناخــي ومشــاكله فــي بلدانهــم ومجتمعاتهــم 

الإسلاميّة حول العالم.
ــي  ــاركون ف ــا المش ــرف به ــا اعت ــتدامةً”، كم ــراء مس ــةً خض ــح “مدين ــي تصب ــور لك ــم بوك •دع
م لهــا المســاعدة  المؤتمــر، وكمثــال للمدينــة الصّديقــة للبيئــة، الّتــي ســيُراقَب تنفيذهــا وتُقــدَّ

المشتركة من داعميها.

ــمّ التوصــل إلــى اتفاقيــاتٍ وتوصيــاتٍ، كخطــواتٍ لاحقــة للمؤتمــر الإســلاميّ حــول تغيــر المنــاخ  ت
في بوكور:

ــز القواعــد العلميــة والتكنولوجيــة فــي  ــة تعزي 1. اتّفــق المشــاركون فــي المؤتمــر علــى أهميّ
ــي  ــرار العالم ــة بالاحت ــات المتعلّق ــة التّحدّي ــلمين لمواجه ــاط المس ــي أوس ــدان وف ــف البل مختل
ــن الجامعــات والمــدارس  ــاء شــبكة تعــاونٍ بي ــر المناخــي. لهــذا الســبب، مــن الضّــروري بن والتّغي
ومراكــز الدراســات الإســلاميّة )تلعــب الــدور الريــادي فيهــا جامعــة شــريف هدايــة الله الإســلامية 
فــي جاكرتــا )UIN Sayrif Hidayatullah(. وســتحفّز هــذه الشّــراكة تعــاون العلمــاء والباحثيــن فــي 
العالــم الإســلاميّ، وســتوفّر رؤيــةً طويلــة الأمــد متعلّقــةً بتطويــر “هيئــة خبــراء مســلمين” 
ــود  ــذل الجه ــل ب ــن أج ــط م ــر والتّخطي ــى التّفكي ــدان عل ــف البل ــي مختل ــلمين ف ــاعدة المس لمس
الهادفــة إلــى التّخفيــف مــن حــدّة التّغيــر المناخــيّ والتّأقلــم معــه، بالإضافــة إلــى أنماط الأنشــطة 

والنّمو المنخفضة الكربون.
2. مــن الأهــداف الأساســيّة تشــجيع التّقــدّم فــي إعــادة إدمــاج العلــم بالتعاليــم الإســلاميّة وتطوير 

الأنظمة التعليميّة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
 )OIC( ــلامي ــاون الإس ــلامي/منظمة التّع ــر الإس ــة المؤتم ــن منظم ــاون بي ــى التّع ــاق عل 3. الاتف
ــي  ــدى التفاوض ــي المنت ــتركٍ ف ــفٍ مش ــة أو موق ــاء منصّ ــي بن ــلاميّة ف ــدان الإس ــم دور البل لدع
الســادس عشــر لمؤتمــر الأطــراف UNFCCC )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ( 
فــي المكســيك فــي أواخــر عــام 2010، والــذي ستشــرع فيــه مجموعــة صغيــرة مــن المشــاركين 
فــي مؤتمــر بوكــور ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي.76 بالإضافــة إلــى ذلــك، اتفــق المشــاركون فــي 
المؤتمــر علــى الاقتــراح علــى منظّمــة المؤتمــر الإســلامي تشــكيل مجلــسٍ أو لجنــةٍ مخصــص/ة 
ــرار  ــر الاحت ــن تأثي ــا م ــلاميّة وحمايته ــدان الإس ــاعدة البل ــه/ا مس ــي مهمّت ــاخ، تقتض ــر المن لتغيّ
المناخــي،  التغيــر  حــدّة  مــن  للتخفيــف  المناســبة  السياســات  تطويــر  خــلال  مــن  العالمــيّ، 
والتكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة، والممارســات التّجاريــة المســؤولة والصديقــة للبيئــة للشــركات، 

واتباع الإنسان سلوكًا وأسلوب حياةٍ نابعٍ من القيم الإسلاميّة.
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ــة  ــى مدين ــى نحــو الوصــول إل ــةً خضــراء مســتدامةً هــو الخطــوة الأول ــد إعــلان بوكــور مدين تأيي
ــر  ــر المعايي ــم تطوي ــى دع ــور عل ــر بوك ــي مؤتم ــاركون ف ــق المش ــيا. اتف ــي إندونيس ــر” ف “الخي
والمقاييــس العالميــة للمــدن التــي يمكــن تصنيفهــا كـ”مــدن خضــراء مســتدامة” أو “مــدن خيــر” 
فــي العالــم الإســلامي، ســواء مــن خــلال الدّعــم المحتمــل للجمعيــة الإســلاميّة للتغيــر المناخــي 
)MACCA( أو دعــم المؤسســات والأطــراف الأخــرى. ومــن الضّــروري وجــود توجيهــاتٍ لتخطيــط 
المدينــة الخضــراء والتخطيــط المكانــي، وتطويــر نظــام إشــرافٍ وتقييــم وآليــة مســاءلة لمدينــةٍ 

تحتل مركز المدينة الخضراء المستدامة.

أرســل المؤتمــر تقاريــر واســتنتاجاتٍ إلــى ســفاراتٍ مختلفــة فــي إندونيســيا وإلــى منظمــة التّعاون 
ــدّول الأعضــاء فــي منظمــة  الإســلامي. هــذا المؤتمــر هــو شــكل مــن أشــكال الدّعــم الثابــت لل

التّعاون الإسلامي من أجل المضي قدمًا وتوخي الحذر في ما يتعلق بالتّغير المناخيّ.
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المقدمة

تُعــدّ الأرض، موطــن البشــر، الكوكــب الوحيــد المناســب للحيــاة. كذلــك، فــإنّ مختلــف الكائنــات الحيــة 
)الأحيائيــة( وغيــر الحيــة لهــا وظائــف داعمــة متبادلــة ومترابطــة ومتشــابكة. لــذا، لا بــدّ مــن الحفــاظ 
علــى هــذه المكونــات علــى الــدوام، لأنّ غيــاب أحــد مكوّنــات كوكــب الأرض، الــذي يبلــغ عمــره 4.6 

مليار سنة،77 أو تدميره يفتك بالحياة وبمصادرها التي تضمن استقرار الكائنات كافة.

فــي يومنــا هــذا، أصبــح كوكــب الأرض، المــكان الوحيــد المناســب للحيــاة البشــرية، هشًــا بســبب 
كثــرة الأنشــطة البشــرية التــي تميــل إلــى إلحــاق الأضــرار بــه، مــا يهــدّد وجــوده بحــدّ ذاتــه. وتبيّــن 
أنّ الضــرر الناجــم عــن هــذه الأنشــطة البشــريّة يفــوق قــدرة الأرض الاســتيعابية. عــلاوةً علــى ذلــك، 
ــر الأرض  أدّى التقــدّم فــي العلــوم والتكنولوجيــا إلــى تســريع اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة. وتوفّ
مــوارد طبيعيــة مثــل المــاء والمعــادن والأكســجين والكائنــات الحيــة الأخــرى الجوهريــة للحيــاة، 

لكنّها نادرة جدًا.

ــد  ــه، فــإنّ كلّ اكتشــاف جدي ــر مواردهــا. وعلي ــم تتكاث ــم تتّســع مســاحة الأرض ول ــذ تكوّنهــا، ل من
يشــكّل جــزءًا مــن دورة أو تحديثًــا لمــا هــو قائــم أصــلًا )متجــدّد( أو اختراعًــا يســتند إلــى المعرفــة 
ــدورة، يُفقــد التــوازن وتعــمّ الفوضــى ويحــدث التنافــر،  البشــرية، ليــس إلا. فــإذا تعطّلــت هــذه ال

فيصبح التدهور محتّمًا.

يصــف هــذا الفصــل المبــادئ الإســلامية بشــأن علــم البيئــة والمعرفــة العلميــة الحديثــة المتعلّقة 
ــا فــي ســياق علــم البيئــة الحديــث،  بالجهــود المبذولــة لفهــم نــص القــرآن الكريــم باعتبــاره وحيً

الذي تطوّر بشكلٍ كبيرٍ في القرن الحادي والعشرين.

ــورة  ــوْزُونٍ )س ــىْءٍ مَّ ــن كُلِّ شَ ــا مِ ــا فِيهَ ــىَ وَأَن بَتْنَ سِ ــا رَوَٰ ــا فِيهَ ــهَا وَأَلْقَيْنَ ٰـ رْضَ مَدَدْنَ وَٱلْأَ
الحجر، الآية 19(

77. بحســب المنهــج العلمــي، يُحتســب عمــر الأرض عــن طريــق احتســاب عمــر الأجســام الفضائيــة المجــاورة لــلأرض مثــل القمــر والنيــازك المتســاقطة. ويبلغ عمر 
الأرض 4.54 مليــار ســنة، ضمــن هامــش خطــأ يبلــغ 50 مليــون ســنة. https://www.space.com/24854-how-old-is-earth.html )سُــجل الدخــول فــي 14 تشــرين 

الأول/أكتوبر 2019(.
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ينفــرد الديــن الإســلامي بمفهومــه الأساســي عــن الطبيعــة. فــلا بــدّ لنا كمســلمين مــن أن نعترف 
ونؤمــن بــأن الســماوات والأرض وكلّ مــا فيهمــا مــن خلــق الله ســبحانه وتعالــى. فبالإضافــة إلــى 
ــن  ــد م ــه كواح ــون ومكانت ــع الك ــا وض ــي أيضً ــر الوح ــوّره، يفسّ ــه وتط ــون وخلق ــل الك ــرح أص ش
مخلوقــات الله. ويقــول الله ســبحانه وتعالــى إنّ خلــق الســماوات والأرض أكبــر )أكثــر تعقيــدًا 
ــم دور الطبيعــة تجــاه البشــر، ومســؤوليات  ــق الإنســان.78 ويشــرح القــرآن الكري وأســمى( مــن خل
ــدأ  ــى المب ــا إل البشــر فــي إدارة الطبيعــة التــي خلقهــا الله والحفــاظ عليهــا. فالوحــي قــد عرّفن
ــدة  ــة واح ــس نيّ ــلام يعك ــي الإس ــمّ ف ــج أع ــياق نه ــن س ــة ضم ــدة الطبيع ــدرج وح ــي. وتن الإله

)التوحيد( تطغى على كل العناصر التي تعتمد على الله سبحانه وتعالى.79

ــيّد  ــب س ــة. فبحس ــدر للمعرف ــم كمص ــرآن الكري ــلمون بالق ــاء المس ــد العلم ــي أن يسترش ينبغ
حســين نصــر )1976(، إنّ إطــار الوحــي كعلــم يُســمّى العلــوم الإســلامية، وهــي علــوم عالميــة لا 
تميّــز بيــن المعرفــة الدينيــة والعلميّــة. ويعتبــر هــذا الــرأي أنّ العلــوم المتطــوّرة )خاصــةً العلــوم 

الطبيعية( محاولة لفهم سنّة الله.80

يختــصّ الدكتــور فــي الفيزيــاء أغــوس بوروانتــو )Agus Purwanto(، الــذي تخــرّج مــن جامعــة 
هيروشــيما فــي اليابــان، فــي جســيمات النيوترينــو، ونظريــة المجــال الحــراري، والأبعــاد الإضافيــة، 
ــات. ويعــرّف بوروانتــو العلــوم الإســلامية علــى أنّهــا  ــل أو نشــأة الباريون ــر متماث وولادة كــون غي
علــوم قائمــة علــى الوحــي وتشــكّل جــزءًا مــن علــم الأخــلاق وعلــم الوجــود وعلــم القيــم. ويتمثّــل 
النهــج العملــي فــي إجــراء تحليــل منطقــي للنــص المُنــزل ومقارنتــه بملاحظــات عــن الطبيعــة. 
ويُعــدّ المنطــق المُســتخدم منطقًــا أو فكــرًا يفهمــه النــاس العاديــون بســهولة.81 عــلاوةً علــى 
ذلــك، خلــص بحــر الديــن )Baharuddin( إلــى أنّ العلــوم الإســلامية تــرى الطبيعــة الأصليــة كإشــارات 
)آيــات( مــن الله الــذي خلقهــا ومــا زال يحميهــا. ووفقًــا لملاحظــات ســيّد حســين نصــر، فــإنّ العلــوم 

الإسلامية كانت قائمة في فهم علماء الإسلام السابقين:

“العلمــاء المســلمون الذيــن يدرســون القــرآن الكونــي أو الوجــودي... يــرون أنّ كلّ خليقة 
ــا أنّ  ــم الكونــي... إنّهــم يدركــون تمامً هــي حــرف وكلمــة وصفحــة مــن القــرآن الكري
ــات  ــا آي ــرية باعتباره ــروح البش ــى ال ــة وحت ــر الطبيعي ــاول الظواه ــم يتن ــرآن الكري الق
ــلمين  ــاء المس ــى العلم ــبة إل ــك، بالنس ــم... لذل ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــارات( مندرج )إش

السابقين، كلّ ما هو طبيعي هو آية من الله”.83

الله واحــد، لا خالــق لــه، ولا إلــه إلّا الله. وتعكــس شــهادة “لا إلــه إلّا الله”، كمبــدأ لتعاليــم التوحيــد، 
ــم الإســلام، مــن الناحيــة الفلســفية، أهميّــة حمايــة البشــر لمــا  ترابــط الخلــق ووحدانيتــه.84 ويُعلّ

خلقه الله الخالق سبحانه وتعالى، حتى لا يعيث البشر في الأرض فسادًا.85

78. سورة غافر، الآية 57.
79. سيّد حسين نصر، “مقدّمة إلى العقائد الكونيّة الإسلامية” )دار نشر جامعة هارفارد، 1964(

Sayyed Husein Nasr .80 فــي حــوارٍ مــع Muzaffar Iqbal. ”The Meaning, Scope and Future of Islamic Sciences”، العلــوم الإســلامية، صيــف عــام 2013، 
الجزء 11، النسخة الأولى، ص. 63-78.

Agus Purwanto، Nalar Ayat-Ayat Semesta .81، )باندونغ: منشورات Mizan، 2008( ص. 12.
Azizan Baharuddin، ”Harmony between Religion and Science: An Islamic Perspective .82” )كوالالمبــور: منشــورات معهــد التفاهــم الإســلامي فــي 

.)IKIM(، 2019( ماليزيا
 Kube منشورات( ”Fazlun Khalid، ”Signs on the Earth: Islam, modernity and the climate crisis نقلًا عن ،”…SH Nasr، ”The Need of Sacred Science .83

Publishing Ltd.، 2019( ص. 151. 
ا يَصِفُونَ. هِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّ نَ ٱللَّ ٰـ هُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَ 84. سورة الأنبياء، الآية 22: لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّ

85. سورة البقرة، الآيات 60-205.
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ــي  ــا ف ــماوات وم ــي الس ــا ف ــه م ــأنّ لل ــن ب ــن نؤم ــيء، ونح ــكلّ ش ــط ب ــى يحي ــبحانه وتعال الله س
ــاوية  ــل متس ــر، ب ــة للبش ــت خاضع ــه ليس ــون ومحتويات ــأن الك ــا ب ــم يعلمن ــرآن الكري الأرض.86 فالق

معهم. ويقول الله سبحانه وتعالى إنّه خلق الكائنات الأخرى مثلما خلق البشر.87

ــماوات  ــي الس ــه ف ــط جبروت ــا، يبس ــم به ــات ويهت ــع المخلوق ــي جمي ــاة ف ــث الحي ــذي يبع الله ال
والأرض.88  وبالاســتناد إلــى المبــادئ الأساســية لعلــم الحيــاة، يُعــرَف ذلــك بعلــم البيئــة، وهــو فــرع 
مــن العلــوم يــدرس “الكائنــات الحيــة” أو التفاعــل بيــن الكائنــات الحيــة والكائنــات التــي تُعتبــر غيــر 

حية.

فــي علــم البيئــة الحديــث، تنقســم الكائنــات علــى الأرض إلــى حيــة )أحيائيــة( وغيــر حيــة )لاأحيائيــة(. 
ــماء  ــي الس ــى الأرض وف ــات عل ــع المخلوق ــى جمي ــام إل ــكل ع ــلام بش ــر الإس ــل، ينظ ــي المقاب ف
ــهُ  حُ لَ عْــدُ بِحَمْــدِه89ِ تُسَــبِّ حُ ٱلرَّ كأشــياء لهــا وظيفــة وروح حيــة تمجّــد الله ســبحانه وتعالــى. وَيُسَــبِّ

حُ بِحَمْدِهِ.91 ن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّ رْض90ُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّ بْعُ وَٱلْأَ تُ ٱلسَّ وَٰ ٰـ مَ ٱلسَّ

وعليــه، وفقًــا للوحــي، كلّ شــيء فــي الســماوات )الكــون( والأرض لــه معنــى ووظيفــة ومترابــط 
بعضــه مــع الآخــر. لذلــك، يُعــدّ كلّ شــيء علــى هــذه الأرض مجــرّد وســيلة لإظهــار أنّ مــا خُلــق هــو 
ــا أنّ  ــم أيضً ــى، ولنفه ــبحانه وتعال ــه س ــع لل ــا تخض ــات كله ــا، لأنّ الكائن ــن تجزئته ــدة لا يمك وح

الخالق هو إله واحد )مبدأ التوحيد(.

يذكر إخوان الصفا في مبادئهم بشأن علم الكونيات:

“كلّ هــذا العالــم واحــد، مدينــة واحــدة أو حيــوان واحــد أو جــذع بشــري واحــد. وتتكامــل 
أجزاؤه في وحدة وحيدة مثل عضو كائن حيّ يستمرّ في النمو بنعمة الله”.92

ــة علــى  ــا مبنيّ ــا )كمســلمين( ومفاهيمن ــة لأنّ حياتن المبــادئ الأساســية لعلــم الكونيــات جوهريّ
ــم  ــى فه ــي عل ــن الوح ــدروس م ــة وال ــن الأمثل ــر م ــاعدنا الكثي ــك، تس ــى ذل ــة إل ــي. بالإضاف الوح
كيفيــة الحفــاظ علــى تناغــم الطبيعــة. غيــر أنّ البشــر أدركــوا للتــوّ أهميــة هــذا الــدرس، فقصــة 
ــى  ــبحانه وتعال ــره الله س ــك، إذ أم ــى ذل ــال عل ــر مث ــوح خي ــي ن ــد النب ــي عه ــم ف ــان العظي الطوف
ــن  ــا م ــا وحمايته ــى تنوّعه ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــفينته م ــى س ــات إل ــواع الحيوان ــع أن ــار جمي بإحض

الانقراض، كما تنصّ آية القرآن الكريم:

ــورُ قُلْنَــا ٱحْمِــلْ فِيهَــا مِــن كُلٍّ زَوْجَيْــنِ ٱثْنَيْــنِ وَأَهْلَــكَ إِلاَّ مَن  نُّ ــىٰٓ إِذَا جَــآءَ أَمْرُنَــا وَفَــارَ ٱلتَّ “حَتَّ
سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُٓ إِلاَّ قَلِيلٌ” )سورة هود، الآية 40(.

بنــاءً علــى هــذا الوحــي، يقــدّم القــرآن الكريــم أدلّــة بشــأن أهميــة وجــود الحيوانــات، فهــي دعمــت 
رفــاه البشــر عندمــا رســت ســفينة نــوح بأمــان مــع انحســار الفيضــان العظيــم. وفــي الختــام، يعلّمنــا 

هذا الوحي القوة الحقيقية لحفظ البيئة.93

86. القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 126.
87. القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 38.

88.  القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 225.
89. القرآن الكريم، سورة الرعد، الآية 13.

90. القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية 44.
91. القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآيات 79-41.

 ،)The Belknap Press، 1964 مقدّمــة إلــى العقائــد الكونيّــة الإســلامية” )كامبريــدج: منشــورات“ SH Nasr فــي كتــاب Ikhwan al Shafa 92. مُقتبــس مــن
ص. 44.

 Yayasan Obor Indonesia(، جاكرتــا: منشــورات( ”Fachruddin Mangunjaya“، ”Bahtera Nabi Nuh, dalam Mempertahankan Keseimbangan“ 93. انظــر
2015، ص. 47.
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 Cassel، ــورات ــدن: منش ــرّران( “Islam and Ecology” )لن ــي Fazlun khalid وJ O’Briend )مح ــوان “Islam and Ecology” ف ــة بعن ــي كتاب Hafiz, BA Masri .94، ف
1997( ص. 2.

Fazlun Khalid،Al Qur’an Ciptaan dan Konservasi .95  )ترجمــة Kafil Yamin(. المؤسســة الإســلامية للطبيعــة وعلــوم البيئــة )IFEES(، )مركــز الدراســات 
.)UNAS، 1999 الإسلامية في الجامعة الوطنية في جاكرتا

Purwanto، Ayat-Ayat Semesta: Sisi Al-Qur’an yang Terlupakan .96، )باندونغ: منشورات Mizan، 2011( ص. 24.
97. القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 185.

98. القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآيات 190-191.
.)Mizan، 2012 بادونغ: منشورات( ، Purwanto ، Nalar Ayat-ayat Semesta: Menjadikan Al-Qur’an sebagai Basis Kontruksi Ilmu Pengetahuan .99

.)Kube Publishing، 2019 المملكة المتحدة: منشورات( ،”Signs on the Earth: Islam, Spirituality and Climate Crisis“ 100. فضلون خالد، مُستخرج من كتاب

ويعبّــر الفقهــاء وعلمــاء البيئــة الذيــن يدرســون نص القــرآن الكريــم بعناية عــن آرائهــم المتوافقة 
حــول أنشــطة الحفــاظ علــى البيئــة. ولاحــظ الحافــظ ب.أ. مصــري )Al Hafiz, BA Masri(، علــى ســبيل 
ــة إرشــادات للبشــر حــول  ــة يمكــن اعتبارهــا بمثاب ــال، أنّ فــي القــرآن مــا لا يقــلّ عــن 500 آي المث

كيفية التعامل مع البيئة.94

يقتــرح فضلــون خالــد )Fazlun Khalid( )المديــر المؤســس للمؤسســة الإســلامية للطبيعــة وعلــوم 
ــا لفهــم العالــم الطبيعــي مــن حولنــا، بمــا فــي  البيئــة IFEES ومقرهــا برمنغهــام، إنجلتــرا( نهجً
ذلــك أنشــطة الحفــاظ علــى البيئــة، مــن خــلال فهــم الخلــق. ويؤكّــد أنّ هــذا النهــج يســمى أيضًــا 
علــم الخلــق. وبهــدف تعلّــم ذلــك، تــرد فــي القــرآن 261 آيــة مأخــوذة مــن كلمــة خ-ل-ق.95 وكتــب 
الشــيخ طنطــاوي فــي كتابــه “الجواهــر فــي تفســير القــرآن” أنّ القــرآن الكريــم يحتــوي علــى أكثــر 
ــه  ــي كتاب ــو ف ــف بوروانت ــه. ويضي ــق بالفق ــة تتعل ــى 150 آي ــون وحوال ــق بالك ــة تتعلّ ــن 750 آي م
بعنــوان”Ayat Ayat Semesta: Sisi Al-Qur’an yang Terlupakan “ أنّ فــي القــرآن الكريــم 1108 آيــات 

تتعلّق بالكون وتذكر الماء والنار والقمر والأرض والسماء والشمس والذرّة وما إلى ذلك.96

وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ القــرآن الكريــم قــوّة جبــارة لأنّــه هــدى للنــاس وبيّنــات مــن الهــدى 
ــى  ــى(، عل ــة الأول ــق )الآي ــورة الخل ــم، أي س ــرآن الكري ــن الق ــزل م ــا ن ــد أوّل م ــان.97 ويؤكّ والفرق
ــذِي خَلَــقَ”. وتشــكّل هــذه الآيــة وصيّــة تتضمّــن كلمــة “اقــرأ”  ــكَ الَّ ضــرورة القــراءة: “اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ
بــدون تقديــم نــص القــراءة. وتقــدّم أيضًــا تعليمــات واضحة لفهــم خالــق الكــون والأرض ومحتوياته 
والتعلّــم منــه، وكلّهــا رمــوز )لســلطانه(.98 ويصــف الدكتــور أجــوس بوروانتــو القوانيــن الطبيعيــة 
بأنهــا آيــات مــن الله فــي صيــغ مــن الفيزيــاء النظريــة التــي توفــر أيضًــا أدلّــة علــى وجــود الكائنــات 

الحية )البيولوجية(.99

ولهــذا يجــب علــى المســلم أن يقــرأ أمريــن: الآيــات القوليــة، أي الآيــات المكتوبــة فــي نــص القــرآن 
ــذول  ــد المب ــإنّ الجه ــك، ف ــون. لذل ــي الك ــودة ف ــارات الموج ــة، أي الإش ــات الكوني ــم والآي الكري
ــد  ــو جه ــتدامتها ه ــل اس ــن أج ــال م ــى الأرض والنض ــات عل ــع المخلوق ــود جمي ــى وج ــاظ عل للحف
لحمايــة آيــات الله100 ســبحانه وتعالــى وعطايــاه. ويمكــن أن يعنــي تدميــر الأرض أيضًــا تدميــر الآيــات 
التــي تــدلّ علــى قــوة الله. وبالتالــي، فــإنّ هــذا المنظــور العلمــي الإســلامي هــو نمــوذج قِيَمــي 

ممتاز وسهل التنفيذ.
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ذكــر خالــد أنّ الاســتجابة لأزمــة التغيــر المناخــي يســهّلها الإدراك بــأنّ جميــع مخلوقــات الله 
ــى  ــى عل ــبحانه وتعال ــات الله س ــا آي ــرّض حاليً ــات الله. وتتع ــن آي ــي م ــى الأرض ه ــودة عل الموج
كوكبنــا الأرض إلــى الانقــراض وتواجــه تهديــدًا غيــر عــادي ســببه الأنشــطة البشــرية. ففــي نهايــة 
العــام 2019، أفــاد المنبــر الحكومــي الدولــي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولوجــي 
وخدمــات النظــم الإيكولوجيــة )IPBES( بــأنّ وتيــرة انقــراض المخلوقــات علــى الأرض اليــوم أســرع 
مــن وتيــرة انقراضهــا فــي العصــور الســابقة. وتنجــم حــالات الانقــراض هــذه، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
نتيجــة الاســتغلال المفــرط للأراضــي والتلــوث البيئــي غيــر العــادي. وأشــارت حلقــة نقــاش علمــاء 
العالــم فــي منتــدى IPBES إلــى أنّ متوســط وفــرة الأنــواع المحليــة فــي الموائــل البرّيــة انخفــض 
بنســبة 20 فــي المئــة منــذ القــرن التاســع عشــر. وتســمى هــذه الحقبــة المتمثّلــة فــي الانقــراض 
الجماعــي غيــر المعتــاد علــى أيــدي البشــر بعصــر الأنثروبوســين.101 يشــهد كوكــب الأرض الانقراض 
الجماعــي الســادس )انظــر الرســم 3.1(، حيــث تُعتبَــر 40 فــي المئــة مــن أنــواع البرمائيــات مهــدّدة 

و33 في المئة من الشعاب المرجانية التي تنمو على شكل كتل في حالة تدهور.102

وتتمثّــل الآثــار المهمــة المترتّبــة علــى البشــر، إذا انقرضــت هــذه الأنــواع، فــي فقــدان سلســلة 
النظام الإيكولوجي التي تربط جميع الكائنات الحية. 

101. شــاع اســتخدام مصطلــح “أنثروبوســين” منــذ العــام 2011 للإشــارة إلــى فتــرة التأثيــر البشــري علــى الأرض. وتتّصــف هــذه الفتــرة بتأثيــر الثــورة الصناعية 
في القرن السابع عشر. 

102. المنبــر الحكومــي الدولــي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم الإيكولوجيــة، إ. س. برونديزيــو، وج. ســتيل، وس. ديــاز، 
وهـــ.ت. إنغــو )المحــررون(، “تقريــر التقييــم العالمــي بشــأن التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم الإيكولوجيــة الصــادر عــن المنبــر الحكومــي الدولــي للعلــوم 
https:// :والسياســات المعنــي بالتنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم الإيكولوجيــة.” )بــون، ألمانيــا، أمانــة المنبــر، 2019(. متوفّــر علــى الموقــع الإلكترونــي

.www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
103. إليزابيث كولبرت، كتاب “الانقراض السادس: تاريخ لا طبيعي” )نيويورك: منشورات Picadorusa، 2014(، ص. 17. 
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الرســم 3.1: الانقــراض الجماعــي الســادس: نتجــت معظــم حــالات انقــراض الأنــواع عــن كــوارث مفاجئــة وتغيــرات فــي تاريــخ الأرض 103 
)Kolbert، 2014 معدّل من(
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فــي الغابــات المداريــة فــي جزيرة بورنيــو مثلًا، ســيتّوقف نثر البــذور من إنســان الغــاب )الأورانغوتان( 
إذا انقــرض هــذا النــوع مــن الرئيســات. ويظهــر بحــث ستاوســكي )Stawski( أنّ ذكــور وإنــاث إنســان 
الغــاب يتشــاركان نســبة نثــر البــذور. فتنشــر إنــاث إنســان الغــاب البــذور حــول الشــجرة الأم104 فــي 
مناطــق غابــات الخــث، أمّــا الذكــور فتنثــر البــذور بشــكلٍ عشــوائي وبعيــدًا عــن الشــجرة الأم. وتهضم 
إنــاث إنســان الغــاب الفاكهــة وتطلــق البــذور مــن خــلال برازهــا بعــد 76 ســاعة مــن أكل الفاكهــة. 
ــدة  ــاب الفاس ــلاع الأخش ــق اقت ــن طري ــات ع ــد النب ــة تجدي ــا عملي ــاب أيضً ــان الغ ــود إنس ــرّع وج ويس
وإحــداث فجــوات فــي ظلّــة الأشــجار. فتصــل بذلــك أشــعة الشــمس إلــى النباتــات الموجــودة أســفل 
الأشــجار، مــا يعــزّز نموّهــا. وتســاعد الأنــواع الأخــرى أيضًــا النظــام الإيكولوجــي المتــوازن، مثــل طيــور 

أبو قرن التي تنثر 748 بذرة من الأنواع النباتية التي تنتمي إلى 252 جنسًا.105

ــكال  ــد أش ــكّل أح ــا يش ــا، م ــظ عليه ــة ونحاف ــم الطبيع ــا أن نفه ــمح لن ــمّ س ــون، ث ــق الله الك خل
ــة  ــن الطبيع ــتفادة م ــر بالاس ــمح الله للبش ــه، س ــا لتعليمات ــك، ووفقً ــرية. لذل ــؤولية البش المس
)كخليقتــه(. خُلقــت الطبيعــة للبشــر، لكــن يُحظّــر عليهــم اســتغلال الطبيعــة والبيئــة وتدميرهمــا. 
ــات  ــا أنّ للحيوان ــوق،106 كم ــا حق ــة له ــلم أنّ الطبيع ــه وس ــى الله علي ــد صل ــي محم ــا النب وعلّمن
ــم  ــا أنّه ــات، بم ــوق والالتزام ــى الحق ــول عل ــة الحص ــر حري ــح البش ــك مُن ــوق. كذل ــات حق والنبات
ــن  ــز بي ــة والتميي ــاب المعرف ــى اكتس ــدرة عل ــق والق ــت المنط ــي وُهب ــدة الت ــات الوحي المخلوق

الخير والشر والتعرّف إلى الثواب والعقاب.

ــع البشــر بحــق اســتخدام الطبيعــة، لكــن يُلقــى علــى عاتقهــم واجــب أخلاقــي أيضًــا. ومــن  يتمتّ
هــذا المنطلــق، يتعيّــن عليهــم تســخير المــوارد الطبيعيــة ضمــن المبــادئ الأخلاقيــة التي أرســاها 

الله سبحانه وتعالى.107

ــد )2(  ــي )1( التوحي ــة ه ــاه البيئ ــلام تج ــة للإس ــة الرئيس ــادئ الأربع ــإن المب ــدد، ف ــذا الص ــي ه وف
ــرآن  ــي الق ــية ف ــع أساس ــادئ مواضي ــذه المب ــكّل ه ــرة. وتش ــزان )4( والفط ــة )3( والمي والخلاف
الكريــم يمكــن توســيعها للتثقيــف وزيــادة الوعــي العــام حــول كيفيــة إدارة المــوارد الطبيعيــة 
ــادئ الأربعــة فــي ســياق رســالة عالميــة حــول البيئــة، بالإشــارة  والبيئــة. وســتُناقش هــذه المب

إلى آراء العلماء والباحثين المسلمين.108

ــرف أو  ــم نع ــى الآن، ل ــدودة. حت ــة مح ــوارد الطبيعي ــة الله، أنّ الم ــا خليق ــدرك، بصفتن ــا أن ن علين
ــا 4.6  ــغ عمره ــي يبل ــع الأرض، الت ــش. فتتمتّ ــل الأرض للعي ــبة مث ــرى مناس ــب أخ ــف كواك نكتش
مليــار ســنة، بتاريــخ جيولوجــي دينامــيّ، لكــن وجودهــا وثروتهــا محــدودان ومســاحتها هــي هــي 
ــبة  ــطح الأرض ونس ــن س ــة م ــي المئ ــي 70 ف ــي تغطّ ــات، تغطّ ــدى الدراس ــا لإح ــاد. ووفقً لا تتزي

الأراضي الصالحة للسكن محدودة. 

يتألــف ســطح الأرض مــن 30 فــي المئــة مــن اليابســة )148.3 مليــون كيلومتــر مربــع( و361.8 مليــون 
كيلومتــر مربــع مــن الميــاه، أي ما يعــادل 70 فــي المئة مــن ســطح الأرض.109 ووفقًا لحســاب البصمة 
ــر  ــن الأرض110 تُعتبَ ــع م ــر مرب ــون كيلومت ــط أو 120 ملي ــار فق ــار هكت ــاحة 12 ملي ــإن مس ــة، ف البيئي
مُنتِجــة ويمكــن أن تدعــم الحيــاة البشــرية. وتســمى حالــة الأرض أو الطبيعــة المناســبة لدعــم الحيــاة 
ــإ القــدرة الحيوية علــى أنها الأرض الاســتيعابية  علــى كوكــب الأرض بالقــدرة الحيويــة. وعــادةً مــا تُفسَّ

للحياة، مثل النظام الإيكولوجي الجيد والمياه الوافرة والهواء الذي يسمح بالحياة.

.)Journal of Experimental Biology“ ، 2018، 221)11“ مُستخرج من ، ”Stawski ، ”The bond between tropical forests and orangutans .104
Kitamura، ” ”Frugivory and seed dispersal by hornbills )Bucerotidae( in tropical forests  .105، منشورات Acta Oecologica، 2011، 37)6( ، ص. 531-541.

106. انظر: Fachruddin Mangunjaya، Konservasi Alam dalam Islam، )جاكرتا: منشورات Yayasan Obor Indonesia، 2019(. ص. 47-60.
Osman Bakar .107، من كتاب “Environmental Wisdom for Planet Earth: Islamic Heritage” )مركز الحوار الحضاري في جامعة مالايا، 2007(، ص. 31.

  ”Kerusakan Lingkungan: Epistemologi Sains dan Tanggung jawab Manusia“ بعنــوان Jurnal Theologia 108. لقــد كتبــت وصفًــا مفصّــلًا لهــذا فــي مجلّــة
المجلد. 6 )1( كانون الثاني/ يناير - تموز /يوليو، 2015، ص. 58-71.

Charles R Coblem; Murray, Elaine G; Rice, Dole R، Earth Science  .109، )إنجليوود كليفس، نيو جيرسي: منشورات Prentice Hall، 1987(، ص. 102.
.http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/earth.htm .110
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الــدورة  لدعــم  الإيكولوجيــة  الاســتيعابية  القــدرة  فــي  الحيويــة  القــدرة  تنعكــس  كذلــك 
الهيدرولوجيــة ودورات المــاء والهــواء والمعــادن الموجــودة فيهــا.111 وهــذا يشــير إلــى اليابســة 

التي لا يمكن أن يسكنها البشر، مثل الصحاري أو القطبين الشمالي والجنوبي.

وتُعــدّ بعــض أنــواع الأقاليــم الأحيائية والنظم يســكنها معقّــدة للغاية، مثــل الغابــات المدارية المطيرة 
ــوع  ــباب التن ــة أس ــاء البيئ ــرح علم ــيا.112 ويش ــل إندونيس ــة مث ــق المداري ــي المناط ــع إلا ف ــي لا تق الت

البيولوجي في إندونيسيا. وتعود أسباب توزيع التنوع البيولوجي في مناطق معينة إلى: 113

•الإنتاجية العالية في المناطق المدارية التي تساعد في بروز الكثير من الأنواع.
•المناطــق المداريــة التــي تشــهد بعــض تأثيــرات التجلّــد، أي التغيــرات الجيولوجيــة، التــي تســمح 

للكثير من الأنواع بالتطور والتكيف.
•البيئــة الأكثــر اســتقرارًا فــي المناطــق المداريــة ودرجــة الحــرارة الثابتــة نســبيًا وهطــول الأمطــار 

على مدار السنة.
•زيــادة أعــداد الحيوانــات المفترســة والأمــراض فــي المناطــق المداريــة تحــدّ مــن التنافســية، مــا 

يعزّز التعايش بين المزيد من الأنواع.
•الاضطرابات في المناطق المدارية في ترددات قد تحفّز انتشار التنوع البيولوجي.

يُتوقّــع أن يــؤدي أســلوب حيــاة الإنســان الحديــث المســرف وغيــر الحكيــم إلــى اســتنفاد المــوارد 
الطبيعيــة بمــا يتجــاوز قــدرة الأرض الاســتيعابية. ويتزايــد اليــوم عــدد ســكان الأرض ليصــل إلــى 7 
مليــارات، وســيصل إلــى 13 مليــارًا فــي العــام 2025. فهــل يمكــن للبشــر أن يوفّقوا بين تســخيرهم 

للموارد الطبيعية والقدرة المحدودة للأرض التي لن تزداد لاستيعاب الوجود البشري؟

فــي هــذا الإطــار، يقــدّم القــرآن الكريــم تعليمــات حــول كيفيــة التصــرّف فــي مــوارد الأرض، ويدعــو 
إلــى اعتمــاد أســلوب حيــاة يفــرّق بيــن الحــلال والحــرام.114 بصــورة عامّــة، يُســتخدم أســلوب الحيــاة 
هــذا فــي عمليــة التوســيم الإيكولوجــي. وبــذل الخبــراء جهودًا فــي عمليــة التوســيم الإيكولوجي 
فــي التســعينيات لاعتمــاد أو الموافقــة علــى المنتجــات الصديقــة للبيئــة التي تضمن اســتدامتها 

بناءً على دراسة.115

ولكــن لســوء الحــظ، قلّمــا يُتــاح خيــار الاعتمــاد هــذا للــدول الإســلامية. ففــي منتــدى عُقــد فــي 
إقليــم ريــاو حيــث نوقشــت الاســتجابة لحرائــق الغابــات والإنتــاج المســتدام، أوصــى الخبــراء 
ــم  ــار القي ــي الاعتب ــيا ف ــي إندونيس ــتهلكين ف ــة للمس ــات الموجّه ــذ الملصق ــأن تأخ ــون ب المحلي

الدينية، مثل ملصقات “حلال”.116

 )M7YAP( ونشــأت فكــرة خــلال مناقشــة لخطــة العمــل الإســلامية الممتّــدة علــى ســبع ســنوات
ــتهلاكه  ــمَح اس ــلالًا )يُس ــون ح ــي أن يك ــتهلَك لا يكف ــج المُس ــا أنّ المُنتَ ــام 2009 مفاده ــي الع ف
وفقًــا للشــريعة(، بــل يجــب أن يكــون أيضًــا حــلالًا طيّبًــا. فكلمتــا “حــلال” و”طيــب” تعنيــان أنّ المنتَــج 

حلال وجيّد وصديق للبيئة.117

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/glossary/#biocapacity  .111
Major territorial and aquatic biome“، http://www.learner.org/courses/envsci/unit/ text.php?unit=4&secNum=1“ 112. انظر

113. المرجع نفسه.
114. انظــر F. Mangunjaya، مُســتخرج مــن كتــاب “Konservasi Alam dalam Islam”، )جاكرتــا: منشــورات Yayasan Obor Indonesia، 2019(. يتنــاول هــذا الكتــاب 

الحكمة الإسلامية في استهلاك الموارد، ما يؤثّر بشكلٍ كبير على الحفاظ على البيئة.
Grunert, K. G., Hieke, S., & Wills, J، ”Sustainability labels on food products: Consumer motivation, understanding and use .115” ، مُســتخرج مــن مجلّــة 

“Food Policy“ ، 44، 20kf، ص.177-189
،Alfajri, Azhari Setiawan, Helena Varkkey, Matthew Ashfold, Laura De Pretto, Wong Pui Y, Christopher Ives .116

Public and Religious Values in the Context of Local and Transboundary Haze Pollution in Indonesia“ https://www.tecsea.info/post/public-and-reli-“
gious-values-in-the- context-of-local-and-transboundary-haze-pollution-in-indonesia

https://loe.org/ images/content/090731/M7YAP_draft.pdf على الموقع )M7YP( 117. انظر وثيقة خطة العمل الإسلامية السبع لتغير المناخ
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ــن  ــلمين م ــع المس ــم يمن ــرآن الكري ــإنّ الق ــك، ف ــى الأرض. لذل ــة عل ــلًا للمحافظ ــلام دلي ــدّ الإس يُع
ــدّد  ــري. فيش ــتهلاك التبذي ــم الاس ــر عليه ــا يحظّ ــا، كم ــتهتار به ــوارد والاس ــي الم ــراف ف الإس

الإسلام على نبذ الإسراف ويحرّمه، بحسب ما ورد في الآيات التالية:

نَ  رِيــنَ كَانُــوٓا إِخْــوَٰ رْ تَبْذِيــرًا إِنَّ ٱلْمُبَذِّ ــبِيلِ وَلَا تُبَــذِّ ــهُ وَٱلْمِسْــكِينَ وَٱبْــنَ ٱلسَّ “وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَــىٰ حَقَّ
هِ كَفُورًا” )سورة الإسراء، الآيات 26-27(. نُ لِرَبِّ ٰـ يْطَ طِينِ  وَكَانَ ٱلشَّ ٰـ يَ ٱلشَّ

بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز على المسلمين المبالغة في أسلوب حياتهم واستهلاكهم:

ــبُّ  ــهُ لَا يُحِ ــرِفُوٓا إِنَّ ــرَبُوا وَلَا تُسْ ــوا وَٱشْ ــجِدٍ وَكُلُ ــدَ كُلِّ مَسْ ــمْ عِن ــذُوا زِينَتَكُ ــبَنِىٓ ءَادَمَ خُ ٰـ “يَ
ٱلْمُسْرِفِينَ” )سورة الأعراف، الآية 31(.

يعــود ســبب مراعــاة قواعــد أســلوب الحياة إلــى القلــق إزاء محدوديــة المــوارد والاهتمــام بمبادئ 
العدالــة. لقــد أُمَرنــا بــأن “نــأكل عندمــا نشــعر بالجــوع ونتوقــف عــن الأكل عندمــا نشــبع”، ولطالمــا 
ــك  ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــن بي ــر م ــلامية. ونذك ــاة الإس ــة الحي ــي ممارس ــم ف ــذه التعالي ــت ه دُرّس
الصيــام بهــدف الامتنــاع عــن الشــعور بالجــوع والعطــش والشــهوة الجنســية لمــدة شــهرٍ واحــدٍ 
كلّ عــام حتّــى يتمكــن البشــر مــن التفكيــر فــي مــا يأكلونــه وكيــف يتصرّفــون فــي خــلال الأشــهر 
الأحــد عشــر المتبقّيــة مــن الســنة. كمــا أنّــه مــن الســنّة للمســلمين أن يصومــوا كلّ يومــي اثنيــن 
وخميــس وأن يصومــوا ثلاثــة أيــام مــن كل شــهر )أيــام البيــض(. ومــن وجهــة نظــر نفســية، فــإنّ 
واجــب الصيــام لــه معنــى أعمــق مــن ذلــك. أمّــا مــن الناحيــة البيئيــة، فيُنظــر إلــى الصيــام علــى 
أنّــه محاولــة للحــد مــن أنمــاط الاســتهلاك المفــرط بالمعنييــن الروحــي والعملــي. بالإضافــة إلــى 

ذلك، يُعدّ الصيام تذكيرًا بالامتناع عن الاستهلاك التبذيري وغير المستدام.

ــن  ــوذة م ــواد مأخ ــح أنّ الم ــذا المصطل ــي ه ــتدام. ويعن ــتهلاك المس ــرة الاس ــأت فك ــك، نش لذل
ــر  ــتدامة وغي ــادر مس ــن مص ــة، أي م ــة للبيئ ــة أو صديق ــى البيئ ــض عل ــر منخف ــادر ذات تأثي مص
مضــرّة بالبيئــة. ويشــير التعريــف الــذي اقترحتــه نــدوة أوســلو حــول الاســتهلاك المســتدام إلــى 
الاســتهلاك المســتدام علــى أنّــه “اســتعمال الخدمــات والمنتجــات ذات الصلــة التــي تلبــي 
ــتخدام  ــن اس ــد م ــى ح ــى أدن ــل إل ــع التقلي ــل م ــاة أفض ــة حي ــق نوعي ــية وتحق ــات الأساس الاحتياج
ــدار  ــى م ــات عل ــات والملوث ــات النفاي ــن انبعاث ــل م ــامة والتقلي ــواد الس ــة والم ــوارد الطبيعي الم

مراحل الخدمة أو المنتج حتى لا تعرّض احتياجات الأجيال الأخرى للخطر”.118

لقــد شــهدنا الكثيــر مــن التلــوث فــي البــر والبحــر بســبب الأنشــطة البشــرية. فتســببت منتجــات 
مثــل المــواد البلاســتيكية والمــواد الأحاديــة الاســتخدام فــي حــدوث اضطرابــات وأضــرار واســعة 
النطــاق، ومثــال علــى ذلــك جثّــة الحــوت العمــلاق التــي ظهــرت علــى الشــاطئ بعدمــا أكل ثمانين 

كيلوغرامًا من النفايات البلاستيكية.119

https://enb.iisd.org/consume/oslo004.html  .118
ل  سُــجِّ  ،2019 مــارس/آذار  فــي   ،/https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/03/whale-dies-88-pounds-plastic- Philippines  .119

الدخول في 25 سبتمبر/أيلول.
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المحافظة على الميزان

نواجــه فــي هــذا العصــر الحديــث أزمــة بيئيــة مقلقــة. فتشــهد الأرض التــي خلقهــا الله ســبحانه 
وتعالــى تدهــورًا أو ضــررًا هائــلًا محليًــا وإقليميًــا وعالميًــا. لا بــدّ إذًا مــن أن تــدرك البشــرية محدودية 
الأرض وعــدم ديمومتهــا، بالرغــم مــن كلّ مواردهــا ودعمهــا. فتجــاوز اســتنفاد البشــرية المتســارع 
لمــوارد الأرض قدرتهــا الاســتيعابية. ولتوضيــح الفكــرة أكثــر، أفــاد 1300 عالــمٍ مــن 95 دولــةً أجــروا 
ــة  ــم النظــام البيئــي للألفي ــم فــي تقيي ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي ــا حــول النظــم الإيكولوجي أبحاثً

)MEA( في العام 2005 بما يلي:

“البشــر أحدثــوا تغييــرات جذريّــة فــي النظــم البيئيــة فــي أواخــر القــرن العشــرين، وهــذه 
حادثــة لــم يشــهد مثيلهــا تاريــخ البشــرية... فصحيــح أنّ التغييــرات تعــزّز رفــاه الإنســان، بيــد 

أنّها تسبّب أيضًا أضرارًا متزايدة”.

يذكّرنــا هــذا التقريــر بــأنّ بطــش البشــرية سيتســبّب بتدهــور ثلثــي نظــم الدعــم الطبيعيــة التــي 
تحافظ على الحياة:

ــلًا علــى وظائــف الأرض الطبيعيــة، بحيــث لــم يعــد  “يمــارس النشــاط البشــري ضغطًــا هائ
ممكنًا الاستهانة بقدرة النظم البيئية للكوكب على استدامة الأجيال القادمة”.120

ــم  ــور النظ ــيّما تده ــيا، ولا س ــي إندونيس ــا ف ــة وتدهوره ــر البيئ ــي تدمي ــرر ف ــذا الض ــى ه يتجلّ
ــي  ــرط ف ــي والمف ــر القانون ــجار غي ــع الأش ــك قط ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــن بي ــر م ــة. ونذك الطبيعي
ــام  ــرك النظ ــاء الب ــر إنش ــك، يدمّ ــت. كذل ــل الزي ــزارع نخي ــى م ــك إل ــد ذل ــوّل بع ــي تتح ــات الت الغاب
الإيكولوجــي لأشــجار الأيكــة الســاحلية التــي تحظــى بأهمية بالغــة لأنّها توفّــر أنظمــة إيكولوجية 

طبيعية لتكاثر الأسماك والجمبري وتناسلها. 

ــض  ــا البع ــة لبعضه ــة والداعم ــاة المترابط ــل الحي ــك سلاس ــا، وكذل ــة الأرض قريبً ــتُفقد إنتاجي س
والمعروفــة بالنظــم الإيكولوجيــة. ويُعــرّف النظــام الإيكولوجــي علــى أنّــه مجموعــة مــن الكائنــات 
ــات  ــا. وتشــكّل هــذه الكائن ــة، التــي تدعــم بعضهــا بعضً ــة واللاأحيائي ــة، الأحيائي ــر الحي ــة وغي الحي
ــد البشــر. فتســهّل  ــا يفي ــا أو منتجً ــذي يدعــم إنتاجً مجتمعــةً مــا يُســمّى النظــام الإيكولوجــي ال
النظــم الإيكولوجيــة لغابــات الأيكــة الســاحلية مثــلًا مواقــع التعشــيش والتكاثــر للجمبــري 
وســلطعونات الأيكــة الســاحلية، فضــلًا عــن مئــات أنــواع الأســماك فــي الميــاه المحيطــة. وبالتالــي 
فــإنّ هــذا النظــام الإيكولوجــي يزيــد مــن قيمــة صيــد الأســماك مــن خــلال توفيــر الدخــل للصياديــن. 

فإذا ضاع هذا النظام الإيكولوجي، سيتراجع معدّل الصيد وينخفض معه دخل الصيّادين.

ــر مــن أربعــة وســبعين  ــأنّ إندونيســيا تحــوي أكث ــوم ب تفيــد ســجلّات المعهــد الإندونيســي للعل
نوعًــا مــن النظــم الإيكولوجيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال المعرفــة البشــرية غيــر مدركــة تمامًــا 

لوظيفة كلّ منها.

.)Island Press، 2005 واشنطن: منشورات( ،”MEA(، ”Ecosystem and Human Well-Being: Synthesis( 120. تقييم النظام البيئي للألفية
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ــا  ــة. فكلّم ــرات الحيوي ــلال المؤش ــن خ ــي م ــام الإيكولوج ــي النظ ــرات ف ــة التغيي ــن ملاحظ يمك
تغيّــرت المنطقــة، تغيــرت معهــا المؤشــرات الحيويــة.121 وتــؤدّي التغييــرات التــي تحــدث بســبب 
تلــف أحــد مكونــات النظــام الإيكولوجــي إلــى عجــز بعــض المناطــق عــن العمــل بشــكلٍ مناســب 
ــي  ــام الإيكولوج ــت بالنظ ــي لحق ــرار الت ــإنّ الأض ــك، ف ــى ذل ــوس عل ــال ملم ــاة. وكمث ــم الحي لدع
البحــري للشــعاب المرجانيــة والتــي ســبّبها الصيــادون الذيــن يصطــادون أســماك الزينــة عــن طريــق 
ــلاف  ــى إت ــطة إل ــذه الأنش ــؤدّي ه ــم. وت ــن محصوله ــل م ــيوم يقلّ ــميم بالبوتاس ــر والتس التفجي
الشــعاب المرجانيــة، مــا يتســبّب بمــوت العوالــق والكائنــات الحيــة المجهريــة التــي تغــذّي 

الأسماك. وبالتالي، تفقد الأسماك موئلها ومصدر غذائها.

يحبــس نظــام الخــث الإيكولوجــي المتواجــد علــى ضفــاف الأنهــار فــي مقاطعــة كليمنتــان فــي 
ــة. ويتشــكّل الخــث علــى  ــاه العذب ــلًا أساســيًا لأســماك المي ــون ويشــكّل موئ ــو الكرب ــرة بورني جزي
ــة  ــرش الحرجي ــا الف ــم فيه ــي تتراك ــة الت ــات الطبيعي ــلال العملي ــن خ ــنين م ــن الس ــدى ملايي م
ــات الأخــرى  ــا النبات ــة علــى شــكل أوراق جافــة وأغصــان الأشــجار ومختلــف بقاي ــات العضوي )النفاي
ــة.  ــل الجوي ــت للعوام ــي تعرّض ــال والأوراق الت ــى الدب ــة إل ــتنقعات(، بالإضاف ــة أو المس ــي الغاب ف
ــة  ــومطرة الجنوبي ــة س ــي مقاطع ــع ف ــي تق ــث، الت ــتنقعات الخ ــات مس ــصّ غاب ــن أن تمت ويمك
والتــي يتــراوح عمقهــا بيــن ثلاثــة وســبعة أمتــار، مــن 32 إلــى 35 مليــون طــن مــن الكربــون.122 
وتُعــدّ هــذه الكميــة أكبــر مــن إجمالــي إنتــاج ثانــي أكســيد الكربــون الســنوي للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة.123 وعليــه، تمتــصّ موائــل الخــث والغابــات ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث فــي 

الهواء، ما يقلّل من حدّة الانبعاثات والتلّوث ويحافظ على توازن المناخ.

ــري  ــدور جوه ــومطرة ب ــان وس ــة كاليمنت ــي مقاطع ــث ف ــل الخ ــع موئ ــك، يضطّل ــى ذل ــلاوةً عل ع
لمئــات الأنــواع النباتيــة التــي تنمــو حصــرًا فيــه. لذلــك، بــرزت أنــواع فريــدة مثــل أشــجار الجيلوتونــغ 
والراميــن التــي لا يمكــن العثــور عليهــا فــي مناطــق أخــرى. وتحتــوي هــذه الغابــات علــى أنــواعٍ 
ــذه  ــر ه ــن تقدي ــدّ إذًا م ــة. لا ب ــة المتنوع ــول البيولوجي ــة والأص ــم الإيكولوجي ــن النظ ــة م مختلف
الهبــة العظيمــة مــن الخالــق الــذي عهــد إلينــا بهــا، نحــن الشــعب الإندونيســي، لنحافــظ عليهــا 

ونستخدمها على نحوٍ مستدام من دون تدميرها.

فــي ســياق تنــوّع النظــام البيئــي، تــؤدّي إندونيســيا وماليزيــا دورًا مهمًــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
تُعــدّ النظــم البيئيــة للغابــات المداريــة جــزءًا لا يتجــزّأ مــن تــوازن منــاخ الأرض. وإذا تمكّنــت هــذه 
الأمّــة مــن الحفــاظ علــى تراثهــا الطبيعــي وحمايتــه، ستســاهم فــي الحفــاظ علــى تــوازن الطبيعة 

على كوكب الأرض واستدامة الحضارة الإنسانية.

الإعلان الإسلامي حول تغيّر المناخ

منــذ ســتينيات القــرن المنصــرم، ســعى العلمــاء المســلمون إلــى التفكيــر في علــم البيئــة ورؤيته 
ــن  ــر بي ــين نص ــيّد حس ــرز س ــلامية. وب ــة الإس ــلامي والنظري ــن الإس ــول الدي ــم أص ــياق عل ــي س ف
هــؤلاء الــروّاد كأحــد المفكّريــن الرائديــن فــي العالــم فــي مجــال العلــوم والروحانيــة الإســلامية. 
فنشــر نصــر كتبًــا مهمــة عــدّة عــن منظــور تاريــخ الفكــر الإســلامي والعقيــدة فــي علــم 

الكونيات،124 مع التركيز على الإنسان والطبيعة.

 LIPI، جاكرتــا: منشــورات( Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia / 121. المعهــد الإندونيســي للعلــوم
2014( ص. 221 

MB Prayitno ، Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014 .122، بالمبانغ 27-26 أيلول/سبتمبر 2014. 
www.pur-plso-unsri.org/.../81_%20bambang-bakri_revisi%201.pdf

http://climate. :123. أقــارن هــذا بإجمالــي انبعاثــات النقــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي كانــت أقــل مــن اثنين مليــون طــن فــي العــام 2006. انظــر
.dot.gov/about/ transportations- role/overview.html

124. سيد حسين نصر، 1964، المرجع السابق.
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ــر مــن الأنشــطة المناصــرة للبيئيــة والحفــاظ عليهــا. ويُســتعان  وشــجّع منظــور نصــر علــى الكثي
اليــوم بالديــن )علــم أصــول الديــن الإســلامي( كأســاس للنشــاط البيئــي لأنــه كفيــل بالتأثيــر فــي 

قلوب البشر وعقولهم، وهذا بدوره يؤثر على السلوك البشري.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الحضــارة البشــرية، المدعومــة بالتكنولوجيا الحديثة المُســاء اســتعمالها، تفاقم 
أزمة المناخ. ويُرجّح أن تشهد الأرض زيادةً في الحرارة بمعدل درجتين مئويتين بحلول العام 2050.

ــة  ــادة الآمن ــى أنّ الزي ــاخ )IPCC( إل ــر المن ــة بتغيّ ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــير الهيئ ــذا وتش ه
فــي الحــرارة يجــب ألّا تتجــاوز 1.5 درجــة مئويــة. ومــع ذلــك، لا تــزال أســاليب الحيــاة البشــرية هــي 
نفســها، فقــد فاقــم الانتهــاك البشــري المســتمر لمــوارد الأرض زيــادة ســماكة الغــلاف الجــوي 
وسيســتمرّ فــي زيادتهــا، مــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي الاحتــرار العالمــي بشــكل يتعــذّر ضبطــه.125 
ويتّصــف أســلوب حيــاة الإنســان الحديــث بالإســراف والقصــور وعدم الاســتدامة. وســيؤدي اســتمرار 
اســتخراج المــوارد الطبيعيــة غيــر المتجــدّدة إلــى اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة بســرعةٍ أكبــر وإلــى 

التلوّث، ما يحتّم تراكم انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

ــي  ــرّ الت ــات الح ــف وموج ــر والعواص ــبّب الأعاصي ــرارة سيس ــات الح ــاع درج ــاء أنّ ارتف ــدّر العلم يق
ســتضرب ســطح الأرض بوتيــرة متزايــدة. وســتُلحق هــذه التداعيــات الأضــرار باليابســة والبحــر، بمــا 

في ذلك خسارة الممتلكات وحرائق الغابات وابيضاض الشعاب المرجانية في المحيطات.126

فــي شــهر آب/أغســطس مــن العــام 2015، عُقــدت النــدوة الإســلامية الدوليــة لتغيــر المنــاخ فــي 
ــول  ــلامي ح ــلان الإس ــا الإع ــج عنه ــي، ونت ــي العالم ــر المناخ ــتجابة للتغي ــا، للاس ــطنبول، تركي إس
ــات  ــلمين بالأزم ــاء المس ــام العلم ــح اهتم ــا يوضّ ــالًا عمليًّ ــلان مث ــذا الإع ــر ه ــاخ. يُعتب ــر المن تغيّ
البيئيــة وتقديمهــم اســتجابات إيجابيــة لهــا. وصــاغ الإعــلان، الــذي أطلقتــه المؤسســة الإســلامية 

ا لها، ستة أشخاص: للطبيعة وعلوم البيئة )IFEES( المتخّذة المملكة المتحدة مقرًّ

)Yayasan Obor Indonesia، 2008 جاكرتا: منشورات( .Fachruddin Mangunjaya، Bertahan di Bumi: Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim 125.  انظر
Climate change impacts worse than expected“، https://www.nationalgeographic.com/environ-“ عالمــي  تقريــرٍ  فــي   ،  Stephen Leahy  .126

ل الدخول في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019. ment/2018/10/ipcc-report-climate-change- impacts-forests-emissions/، سُجِّ

الرســم 3.2: المشــاركون فــي النــدوة الإســلامية الدوليــة لتغيــر المنــاخ فــي إســطنبول، بيــن 15 و18 آب/أغســطس مــن العــام 2015. 
ونتــج عــن هــذا الاجتمــاع الإعــلان الإســلامي حــول تغيّــر المنــاخ، وقــد حضــره العلمــاء والأكاديميــون مــن العالــم الإســلامي )المصــدر: 

)Fachruddin M. Mangunjaya/PPI UNAS
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ــوم  ــة والعل ــلامية للطبيع ــة الإس ــس المؤسس ــد )Fazlun Khalid(، مؤسّ ــون خال ــور فضل 1. الدكت
البيئية )IFEES(، المملكة المتحدة.

2. الأستاذ الدكتور إبراهيم أوزدمير )Ibrahim Ozdemir(، جامعة أنقرة، تركيا.
ــام  ــر الع ــب المدي ــن )Datuk Azizan Baharuddin(، نائ ــر الدي ــزان بح ــوك عزي ــور دات ــتاذ الدكت 3. الأس

لمعهد التفاهم الإسلامي في ماليزيا
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامي  العالــم  المجيــد طريبــق، منظمــة  عبــد  الدكتــور   .4

)الإيسيسكو(، المغرب.
5. السيّد عثمان لولن، مخطّط بيئي، المملكة العربية السعودية.

6. الدكتــور فخــر الدّيــن م. مانغونجايــا )Fachruddin M. Mangunjaya(، نائــب رئيــس مركــز الدراســات 
الإسلامية في الجامعة الوطنية في إندونيسيا.

وحضــر النــدوة حوالــى مئــة قائــد مــن العالــم الإســلامي )علمــاء وباحثــون وشــخصيات إســلامية(، 
ــة  ــي أمان ــتراتيجيات ف ــر الاس ــون )Halldór Thorgeirsson(، مدي ــدور ثورغيرس ــى هال ــة إل بالإضاف
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. ويُتوقّــع إلــى حــدٍّ كبيــرٍ أن يحشــد الإعــلان 
ــرة  ــاء وتي ــدف إبط ــم به ــاليب حياته ــر أس ــوا لتغيي ــم ليتأهّب ــاع العال ــع أصق ــن جمي ــلمين م المس
ــي  ــف ف ــل للتثقي ــا كدلي ــلان أيضً ــيفيد الإع ــي. وس ــر المناخ ــن التغيّ ــدّ م ــراري والح ــاس الح الاحتب

مجال التغير المناخي، ولا سيّما في العالم الإسلامي.127 

ــر  ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ــميًا إل ــلان رس ــدّم الإع ــك، قُ ــى ذل ــة إل بالإضاف
المنــاخ )UNFCCC( التــي ترمــي إلــى “تثبيــت تركيــزات غــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي عنــد 
مســتوى يمنــع التدخّــلات البشــرية الخطــرة فــي النظــام المناخــي”.128 كذلــك، دعــا القــادة 
المســلمون الذيــن حضــروا النــدوة كلّ الــدول إلــى التخلّــص التدريجــي مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
ــوا هــذه  ــزات غــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي، وحثّ علــى وجــه الســرعة بهــدف تثبيــت تركي
الــدول علــى الالتــزام الكامــل باســتراتيجيات الطاقــة المتجــددة و/أو اســتراتيجيات الانبعاثــات 

الصفرية.129

وفــق ذُكــر فــي الإعــلان، لا بــدّ مــن الحفــاظ علــى التــوازن المثالــي لــلأرض )الميــزان( بعدمــا تســبّبت 
الأنشطة البشرية بعجزه. لذلك، فإنّ وجهات النظر المهّمة التي يتضمّنها الإعلان هي:

•خلق الله الأرض في توازنٍ كامل )وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ(.
•أعطانــا الله بفضــل رحمتــه الهائلــة أرضًــا خصبــة وهــواءً نقيًــا ومــاءً نظيفًــا وكلّ الأشــياء الجيــدة 

على الأرض التي تجعل حياتنا هنا قابلة للحياة وممتعة.
•تعمل الأرض وفقًا لنظمٍ ودورات موسمية طبيعية.

•هبة الله لنا هي مناخ تزدهر فيه الكائنات الحية، بمن في ذلك البشر.
ــوازن )ســورة الرحمــن،  ــل الإنســان لهــذا الت ــة ناتجــة عــن تعطي ــر المناخــي الراهن •إنّ أزمــة التغي

الآيات 7-10(.

https://republika.co.id/ .2015 أغســطس/آب Republika.  15 صحيفــة .””Deklarasi Islam untuk Perubahan Iklim مــن مقــال Fachruddin Mangunjaya .127
ل الدخول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015. berita/koran/news-update/15/08/31/ntxvoe30-deklarasi-islam- untuk-perubahan-iklim، سُجِّ

ل الدخول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. 128. “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ” سُجِّ
https://unfccc.int/news/islamic-declaration-on-climate-change .129
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ويُعــدّ ذلــك إنــذارًا للعلمــاء ولعامــة النــاس، ســكّان الأرض، ليتذكّــروا طبيعــة خلــق الله، كمــا جــاء 
في الآية التالية:

ــهِ  ــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ ٱللَّ تِــى فَطَــرَ ٱلنَّ ــهِ ٱلَّ يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَتَ ٱللَّ “فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
اسِ لَا يَعْلَمُونَ” )سورة الروم، الآية 30(. كِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّ ٰـ مُ وَلَ ينُ ٱلْقَيِّ لِكَ ٱلدِّ ذَٰ

وتجــدر الإشــارة إلــى إنّ الطبيعــة التــي خلقهــا الله ســبحانه وتعالــى لهــا حــدود وقــدرة اســتيعابية 
محــدودة. ومــع ذلــك، يُمكــن ردّ الضــرر المُلحــق بالطبيعــة إلــى الأنشــطة البشــرية المؤذيــة، لا بــل 
التــي فاقمــت مــدى الضــرر. لذلــك، ينبغــي بــذل جهــود متضافــرة للتعامــل مــع التغيــر المناخــي 

الناجم عن استهلاك الوقود الأحفوري وعن أساليب الحياة المسرفة بأسرع ما يُمكن.

لذلك نصّ الإعلان على نقاط مهمّة عدة:130

أ. دعوة الدول الغنية والدول المنتجة للنفط إلى:

•تمهيــد الطريــق للتخلّــص التدريجــي مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة فــي أقــرب وقــت ممكــن 
وفي موعدٍ أقصاه منتصف القرن.

•توفيــر الدعــم المالــي والفنــي الســخي للــدول الأقــل غنــى للتخلّــص التدريجــي مــن غــازات 
الدفيئة على وجه السرعة.

ــا تبقّــى مــن  ــزام الأخلاقــي بتقليــل الاســتهلاك حتــى يســتفيد الفقــراء ممّ ــراف بالالت •الاعت
موارد الأرض غير المتجددة.

•البقــاء ضمــن حــد الدرجتيــن أو، مــن الأفضــل، ضمــن حــدّ 1.5 درجــة مئويــة، علــى أنّ يظــلّ ثلثــا 
احتياطيات الأرض المؤكدة من الوقود الأحفوري في باطنها.

•تحويــل المخــاوف مــن الربــح غيــر الأخلاقــي علــى حســاب البيئــة إلــى جهــود للحفــاظ عليهــا 
وتحسين حالة فقراء العالم.

•الاستثمار في إنشاء اقتصاد أخضر.

ب. حثّ شعوب الأمم كافّة وقادتها على:

•السّــعي إلــى التخلّــص التدريجــي مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى جنــاح الســرعة مــن أجــل 
تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

•التحــوّل إلــى الطاقــة المتجــددة بنســبة مئة فــي المئــة و/أو الالتــزام باســتراتيجية الانبعاثات 
الصفرية في أقرب وقت ممكن بهدف التخفيف من الأثر البيئي لأنشطة البشر.

•الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــدّدة اللامركزيــة، وهــي الطريقــة الفُضلــى للحــد مــن الفقــر 
وتحقيق التنمية المستدامة.

•الإدراك أنّــه مــن غيــر المنطقــي الســعي وراء النمــو الاقتصــادي غيــر المحــدود علــى كوكــبٍ 
محدود الموارد ومثقل أصلًا.

ــذي يســتنفد  ــي ال ــي الحال ــلٍ للنمــوذج المال ــى بدي ــد للرفــاه يعتمــد عل •إطــلاق نمــوذج جدي
الموارد ويؤدي إلى تدهور البيئة ويزيد من عدم المساواة.

•إعطــاء الأولويــة لجهــود التكيّــف مــع تقديــم الدعــم المناســب للبلــدان الضعيفــة ذات القــدرة 
الأدنى على التكيّف مع الآثار المستمرّة للتغيّر المناخي.

ــك إلــى لغــة البهاســا  ــإذن مــن فريــق الصياغــة. وتُرجــم الإعــلان إلــى 11 لغــة، بمــا فــي ذل ــاخ، ب ــر المن 130. اقتُبســت مــن الإعــلان الإســلامي حــول تغيّ
./http://www.ifees.org.uk/declaration :الإندونيسية. متوفّر على الموقع
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ت. مناشدة الشركات والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال من أجل:

ــات  ــر فاعليــة فــي الحــد مــن انبعاث ــدور أكث •تحمّــل عواقــب أنشــطتها الربحيــة والاضطــلاع ب
الكربون وغيرها من أشكال التأثير على البيئة الطبيعية.

•الالتــزام بالطاقــة المتجــددة بنســبة مئــة فــي المئــة و/أو اســتراتيجية الانبعاثــات الصفريــة 
فــي أقــرب وقــت ممكــن وتحويــل الاســتثمارات إلــى الطاقــة المتجــددة مــن أجــل التخفيــف 

من الأثر البيئي لأنشطتها.
•تغييــر نمــوذج العمــل الحالــي الــذي يقــوم علــى اقتصــاد دائــم النمــو وغيــر مســتدام واعتماد 

اقتصاد دائري مستدام بالكامل.
ــد مــن الاهتمــام للمســؤوليات الاجتماعيــة والبيئيــة، ولا ســيّما مــدى اســتخراج  ــلاء المزي •إي

الموارد النادرة واستخدامها.
•المســاعدة فــي تصفيــة الاســتثمارات مــن الاقتصــاد القائــم علــى الوقــود الأحفوري وتوســيع 

نطاق الطاقة المتجددة والبدائل البيئية الأخرى.131

الخاتمة

لا يــرى الإســلام تعارضًــا بيــن العلــم والديــن. فالقــرآن الكريــم يعلّمنــا أنّــه، بالإضافــة إلــى كلام الله 
ــن علــى  ــك، يتعيّ ــة فــي الكــون. لذل ــات فعليّ ــا آي ــر أيضً ســبحانه وتعالــى فــي نــص القــرآن ، تتوفّ
ــات، القوليــة )المكتوبــة( منهــا والكونيــة )الموجــودة فــي  المســلمين أن يفهمــوا ســياقَيْ الآي
ــدّد  ــق الله ويح ــوم خل ــلًا لمفه ــلام دلي ــدّم الإس ــة، يق ــادئ البيئي ــصّ المب ــا يخ ــي م ــة(. وف الطبيع
ــك، ذكــر هــذا الفصــل أنّ  ــه علــى هــذا الأســاس. كذل كيــف يجــب أن يعيــش الإنســان وينظّــم حيات
البشــر مأمــورون بتنفيــذ مهمّــة معيّنــة. وهــذا يعنــي أنّ مخلوقــات الله الأخــرى لا تملــك القــدرة 

على تنفيذ مثل هذه المهمة.

ــذه  ــى ه ــر إل ــن النظ ــرار الله. ويمك ــن أس ــا ع ــة وعناصره ــون الطبيع ــن يدرس ــر الذي ــث البش يبح
الأســرار علــى أنّهــا صيــغ تُنقَــل بلغــة الإنســان وتُكتشــف مــن خــلال العلــوم الطبيعيــة. ومــن خــلال 
ــى. ومــع  ــات وحــلّ الألغــاز حــول الطبيعــة، نفهــم ســنّة الله ســبحانه وتعال ــغ والنظري إيجــاد الصي
ــى أدوات  ــر إل ــاج البش ــك، يحت ــدودة. لذل ــنا مح ــدودة لأنّ حواس ــرية مح ــة البش ــإنّ المعرف ــك، ف ذل

لمساعدتهم في الفهم.

ــم  ــلام وعل ــة الإس ــي دراس ــت ف ــي نوقش ــام الت ــرة للاهتم ــع المثي ــد المواضي ــي أح ــكّل الوح يش
البيئــة والتــي تؤكّــد علــى أهميــة الحفــاظ علــى التــوازن وتوجّــه الســلوك البشــري للحفــاظ علــى 
اســتدامة الحيــاة والإنســانية. وعلينــا فهــم ســنّة الله فــي مــادة واحــدة أو عنصــر واحــد لفهــم إلى 

أي مدى يمكن الحفاظ على التوازن. لا بدّ إذًا من دراسة آيات الله الكونية وفهمها.

131. المرجع نفسه.
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ــة.  ــبة وفعّال ــة مناس ــتخدامه بطريق ــدًا واس ــه جي ــه وإدارت ــم وتحليل ــة العل ــر بموازن ــف البش كُلّ
وبهــدف التصــدّي لســوء الإدارة، يتعيّــن علــى البشــر التنبــؤ بجميــع جوانــب علــم البيئــة، وهــو علــم 
دقيــق يولّــد ردود فعــل ديناميّــة. غيــر أنّ النهــج العلمــي يواجــه أحيانًــا تحديــات كثيــرة، فيمــا تعجــز 
المعرفــة البشــرية عــن فهــم علــم البيئــة بشــكلٍ كامــل. لذلــك يجــب علــى البشــر تطبيــق مبــادئ 
ــك  ــى تل ــب عل ــن التغلّ ــوا م ــى يتمكّن ــى، حت ــبحانه وتعال ــه س ــلام لل ــوكّل للاستس ــة والت الحصاف
التحديــات. وتســتند الجهــود الفضلــى لفهــم علــم البيئــة إلــى المعرفــة البشــرية، وليــس الرغبــة 
البشــرية. وبنــاءً علــى ذلــك، يصــوغ العلمــاء تعليمــات القــرآن الكريــم فــي الســياق الحالــي، ونأخــذ 
ــور  ــرًا للمنظ ــا معاص ــاره وصفً ــاخ باعتب ــر المن ــول تغيّ ــلامي ح ــلان الإس ــك الإع ــى ذل ــال عل كمث

الإسلامي بشأن الحدّ من التغير المناخي.

ــة  ــوارد الطبيعي ــتخدام الم ــم، واس ــى العل ــتناد إل ــة، بالاس ــة بعناي ــر إدارة البيئ ــن البش ــب م يُطل
ــان  ــيُدرِك الإنس ــى الأرض، س ــة عل ــوارد الطبيعي ــر الم ــع تواف ــام، م ــي الخت ــدال. وف ــة باعت القائم
ــار  ــاء والازده ــينعم بالاكتف ــة وس ــف الروحاني ــة الله وسيكتش ــرة عظم ــي وبالفط ــكل طبيع بش

وسيتعرّف إلى جمال خلق الله.
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الفصل الرابع
أزمة المناخ في العالم الإسلامي

مقدمة

ــع  ــي جمي ــه ف ــاخ132 ومعالجت ــر المن ــة تغي ــي مكافح ــون ف ــلمون المنخرط ــاء المس ــدر العلم أص
ــة مــن الناشــطين يهتمّــون  ــك، قلّ ــاخ. ومــع ذل ــر المن ــم الإعــلان الإســلامي بشــأن تغي أنحــاء العال
باستكشــاف كيفيــة اســتجابة الإســلام للقضايــا البيئيــة وتحديــات تغيــر المنــاخ، ولا يشــاركون فعليًــا 
فــي هــذه الجهــود أو يتشــجعون علــى القيــام بذلــك، فــي حيــن أن الــدول الإســلامية أو البلــدان 
ذات الأغلبيــة المســلمة، مثــل إندونيســيا وباكســتان وبنغلاديــش وموريتانيــا وجــزر المالديــف 

والسنغال ودول الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا ومصر والأردن، تتأثر أيضًا بتغير المناخ.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الإعــلان الإســلامي بشــأن تغيــر المنــاخ هــو دعــوة وتذكيــر للعالــم بأســره، 
ــم، التــي أنزلهــا الله  ــى تعليمــات القــرآن الكري ــم الإســلامي. يشــير الإعــلان إل وليــس فقــط للعال
ســبحانه وتعالــى باعتبــاره الخالــق والحاكــم الأعلــى الــذي خلــق بالحــق. الله هــو المحيــط بجميــع 
الخلــق. عــلاوةً علــى ذلــك، مــن خــلال خلقــه، يضــع الله ســبحانه وتعالــى كل شــيء فــي ميــزان، ولا 
يجــب أن يُخِــلّ البشــر بهــذا الميــزان. وبالتالــي، ينبغــي للبشــر أن يعــودوا إلــى فطرتهــم وأن يفكــروا 

في الغرض من خلق البشرية.

دول الشــرق الأوســط هــي دول مُنتِجــة للنفــط، وهــي تواجــه معضلــة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ، 
ذلــك لأن الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا لمنــع تغيــر المنــاخ تشــمل الحــد مــن إنتــاج مصــادر الطاقــة 
الأحفوريــة أو مصــادر الطاقــة الملوّثــة غيــر المتجــددة واســتخراجها. إن الــدول الإســلامية المُنتِجــة 

للنفط تتعامل مع هذه المعضلة بحذر شديد.

ــط  ــرق الأوس ــة الش ــهد منطق ــع أن تش ــن المتوق ــه م ــن 133 أن ــيناني وآخري ــة بوتش ــرت دراس ذك
وشــمال أفريقيــا احتــرارًا كبيــرًا فــي القــرن الحــادي والعشــرين. وســيحدث هــذا الاحتــرار بالتزامــن 
مــع انخفــاض فــي معــدلات هطــول الأمطــار، خاصــةً فــي الغــرب. كمــا ســتتميز هــذه الفتــرة ببــروز 

ظواهر مناخية متطرفة.

ذِي خَلَقَ كَ الَّ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ
)سورة العلق، الآية 1(

132. انظر الملحق 2.
Cli-“( باســتبانات مكانيــة مختلفــة COSMO CLM 133. بوتشــيناني وآخــرون، »توقعــات تغيــر المنــاخ فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا باســتخدام نمــوذج
mate change projections for the Middle-East North Africa domain with COSMO CLM at different spatial resolutions( التقــدم المحــرز فــي أبحــاث تغيــر 

.pp66-80, https://dol.org/10.1016/j.accre, 2018, 01.004 ,2018 ،المناخ، المجلد 9، العدد الأول
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ــب  ــة والتدري ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــاث الإحصائي ــز الأبح ــلامي )مرك ــاون الإس ــة التع ــدان منظم ــي بل ــي ف ــم 4.1: الأداء البيئ الرس
للدول الإسلامية )سيسرك(، 2019(

يكشــف تقريــر طلبــة وصعــب الاســتقصائي، الــذي أعــده المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة )أفــد(، 
ــدون أن  ــم يعتق ــة منه ــي المئ ــاخ، إذ إن 98 ف ــر المن ــأن تغي ــرب بش ــدى الع ــي ل ــادة الوع ــن زي ع
المنــاخ يتغيــر و89 فــي المئــة يعتقــدون أن الأنشــطة البشــرية هــي الســبب. عــلاوةً علــى ذلــك، 
يعتبــر 51 فــي المئــة مــن العــرب أن حكومتهــم لا تتخــذ الإجــراءات المناســبة لمعالجــة المشــكلة، 
فــي حيــن يعتقــد 84 فــي المئــة أن تغيــر المنــاخ يمثــل تحديًــا خطيــرًا لبلدهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــة أن بلادهــم يمكــن أن تســتفيد مــن المشــاركة فــي الإجــراءات  ــر مــن 94 فــي المئ يعتقــد أكث
خَــذ علــى المســتوى العالمــي للتصــدي لتغيــر المنــاخ. إضافــةً إلــى ذلــك، تعهّــد 93 فــي  التــي تُتَّ

المئة من العرب باتّخاذ إجراءات خاصة للحد من المشكلة.134

ــة  ــوارد المائي ــط، لأنّ الم ــرق الأوس ــي الش ــرًا ف ــا كبي ــاه تحديً ــى المي ــول إل ــة الوص ــكّل إمكاني تش
انخفضــت إلــى حــدٍ كبيــر.  ومــن المتوقــع أن تشــهد جميــع البلــدان العربيــة نــدرةً حــادة فــي الميــاه 
ــان والأردن  ــوريا ولبن ــراق وس ــل الع ــب، مث ــلال الخصي ــق اله ــتفقد مناط ــام 2025، وس ــول ع بحل
ــاه.  ــدادات المي ــص إم ــبب نق ــرن بس ــة الق ــل نهاي ــح قب ــى الأرج ــة، عل ــة الترب ــطين، خصوب وفلس
وبالإضافــة إلــى التبديــد المتزايــد باســتهلاك الميــاه وفقًــا للمعاييــر الدوليــة، يشــير البعــض إلــى 
أن البنــاء المكثــف للســدود وممارســات الــري غيــر المســتدامة تســهم فــي إهــدار الميــاه، وقــد 
ــاض  ــى انخف ــرارة إل ــة الح ــادة درج ــتؤدي زي ــا س ــة. كم ــذه الحال ــم ه ــى تفاق ــاخ إل ــر المن أدى تغي
تدفــق ميــاه نهــر الفــرات بنســبة تصــل إلــى 30 فــي المئــة وانخفــاض تدفــق نهــر الأردن بنســبة 

80 في المئة قبل القرن المقبل.135
http:// :134. مصطفــى ك. طلبــة ونجيــب و. صعــب، »البيئــة العربيــة: تغيــر المنــاخ. تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المنطقــة العربيــة«. تقريــر المنتــدى العربــي للبيئــة والتنميــة. متوفــر علــى

.http://www.afedonline.org/afedreport09/Full English Report.pdf.)2020 ل الدخول في 16 حزيران/يونيو www.afedonline.org/afedreport09/Full%20English%20Report.pdf )سُجِّ
135. المرجع نفسه.
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ــة ودرجــة حــرارة الهــواء ومســتوى ســطح البحــر وصحــة  ــاخ فــي المــوارد المائي ــر المن ــر تغي يؤث
الإحصائيــة  الأبحــاث  مركــز  وأشــار  والســياحة.  البيولوجــي  والتنــوع  الأغذيــة  وإنتــاج  الإنســان 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتدريــب للــدول الإســلامية )فــي ســجل العــام 2019( إلــى أن معظــم 
البلــدان الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإســلامي تعانــي مــن ضعــف الأداء البيئــي ومــن التعرّض 
ــة  ــاء منظم ــام لأعض ــع الع ــة الوض ــلال مراقب ــن خ ــم 4.1(. وم ــر الرس ــاخ )انظ ــر المن ــديد لتغي الش
ــر  التعــاون الإســلامي اســتنادًا إلــى تصنيفــات مؤشــر الأداء البيئــي )EPI( وتصنيفــات قابليــة التأث
بتغيــر المنــاخ، تُعــد قطــر الدولــة الأفضــل أداءً والأكثــر مراعــاة للبيئــة، وتليهــا تركمانســتان وألبانيــا 
ــن  ــن بي ــلامي م ــاون الإس ــة التع ــي منظم ــوًا ف ــة عض ــف 24 دول ــم تصني ــك، ت ــع ذل ــاي. وم وبرون
ــجّلت 179  ــة، إذ س ــفل القائم ــي أس ــش ف ــي بنغلادي ــم. وتأت ــي العال ــل أداءً ف ــا والأق ــر ضعفً الأكث
ــذه  ــف ه ــام، تتخل ــه ع ــتان. وبوج ــتان وأفغانس ــر وباكس ــا النيج ــي، وتليه ــر الأداء البيئ ــي مؤش ف

البلدان كثيرًا عن الركب في مجال حفظ البيئة وتخطيطها وحوكمتها.136

أزمة المناخ في العالم الإسلامي

البلــدان الأعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر الإســلامي هــي من الــدول الأقــلّ تلويثًــا، ولكــن انبعاثاتها 
مــن غــازات الدفيئــة ترتفــع نظــرًا إلــى جهودهــا المحــدودة للتخفيــف مــن حــدة هــذه الانبعاثــات. 
ــدان  ــن بل ــدًا م ــل 54 بل ــن أص ــهد 38 م ــن 2017-2000، ش ــن العامَيْ ــدّة بي ــرة الممت ــلال الفت وخ
منظمــة التعــاون الإســلامي التــي لديهــا بيانــات مســجلة زيــادة فــي نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون. وســجلت المملكــة العربيــة الســعودية أعلــى زيــادة فــي معــدل انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون، التــي بلغــت 6.7 أطنــان متريــة للفــرد الواحــد، تليهــا كازاخســتان )5.9 أطنــان 

مترية(، وعُمان )5.8 أطنان مترية(، وتركمانستان )3.9 أطنان مترية(، وإيران )3.0 أطنان مترية(. 

ــا للفــرد( فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد  ــا متريً فــي المقابــل، ســجلت قطــر أكبــر انخفــاض )16.5 طنً
ــة(،  ــان متري ــت )3.3 أطن ــة(، والكوي ــان متري ــدة )6.4 أطن ــة المتح ــارات العربي ــا الإم ــون، تليه الكرب
والبحريــن )2.8 طــن متــري(. وظــل نصيــب الفــرد مــن الانبعاثــات مرتفعًــا نســبيًا فــي الــدول 
المصــدّرة للنفــط مثــل قطــر والبحريــن والكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الســعودية. وفــي الوقــت نفســه، ظلّــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون أقــل بكثيــر مــن مســتوى 
نصــف طــن متــري )0.5( للفــرد الواحــد فــي 16 بلــدًا عضــوًا، معظمهــا مــن منطقــة أفريقيــا جنــوب 

الصحراء الكبرى.137

أحــد النظــم الإيكولوجيــة المتضــررة فــي البلــدان الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإســلامي هــو 
بحــر آرال، بيــن كازاخســتان وأوزبكســتان. فقــد صنــف الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة )IUCN( هــذه 
المنطقــة علــى أنهــا نظــام إيكولوجــي منهــار يجــب إصلاحــه علــى وجــه الســرعة. وفقــدت النظــم 
ــت مكانهــا فصائــل وأنــواع مســتمدة  الإيكولوجيــة لبحــر آرال ســمات بيئيــة طبيعيــة هامــة وحلّ

من نظم إيكولوجية مختلفة.138

136. مركــز الأبحــاث الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتدريــب للــدول الإســلامية )سيســرك(. تقريــر منظمــة التعــاون الإســلامي البيئــي 2019 )أنقــرة، 
تركيا: منظمة التعاون الإسلامي، 2019( ص 49-50.

137. المرجع نفسه، الصفحة 51.
138. المرجع نفسه، الصفحة 4.
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ــي  ــراض، وه ــر الانق ــة خط ــدان العربي ــي البل ــة ف ــة والحيواني ــواع النباتي ــن الأن ــر م ــه الكثي يواج
معرّضــة بشــكل متزايــد للتأثــر بتغيّــر المنــاخ. ووفقًــا للمعاييــر العالميــة، كانــت أعــداد الأنــواع فــي 
العالــم العربــي منخفضــة أساسًــا، كمــا أن المنــاخ الشــديد الجفــاف يجعــل المنطقــة عرضة لخســائر 
ــاد  ــن الاتح ــادرة ع ــدّدة الص ــواع المه ــراء للأن ــة الحم ــى القائم ــتنادًا إل ــواع. واس ــي الأن ــرة ف كبي
الدولــي لحفــظ الطبيعــة، يضــمّ اليمــن أكبــر عــدد مــن الأنــواع النباتيــة المهــدّدة بالانقــراض، حيــث 
ــدّدة  ــات المه ــن النبات ــا م ــال 17 نوعً ــودان والصوم ــمّ الس ــن تض ــي حي ــا، ف ــا 159 نوعً ــغ عدده يبل
بالانقــراض. وفــي جيبوتــي ومصــر والأردن والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعودية والصومــال 
والســودان واليمــن أكثــر مــن 80 نوعًــا مــن الحيوانــات المهــدّدة بالانقــراض. وتتصــدّر مصــر القائمة 
مــع تســجيل 108 نوعًــا مهــدّدًا بالانقــراض فيهــا. لقــد غيّــر تغيــر المنــاخ تركيــب الثــروة الحيوانيــة 

في نظم إيكولوجية بأكملها.139

جنوب آسيا - بنغلاديش

يبلــغ عــدد ســكان بنغلاديــش 165 مليــون نســمة، يعيــش ثلثهــم علــى طــول الســاحل الجنوبــي. 
ــم دعمهــا مــن  ــة الماشــية وإدارة أحــواض الأســماك، التــي يت ــة بتربي تقــوم المجتمعــات المحلي

خلال بناء سدود على البرك. خلال موسم الأمطار، غمرت المياه أكثر من خمس البلاد.140

وفقًــا لناشــيونال جيوغرافيــك، خــلال العقــد الماضــي، نــزح مــا يقــارب 700,000 بنغلاديشــي ســنويًا 
بســبب الكــوارث الطبيعيــة. وقــد ازداد هــذا العــدد بســبب الأعاصيــر الكارثيــة، مثــل إعصــار آيــلا فــي 

عام 2009 الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الملايين.

ــاخ فــي بنغلاديــش فــي ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، وانجــراف الســاحل،  ســاهمت أزمــة المن
ــات ناتجــة عــن المــد والجــزر. وقــد جعلــت  والتســرب الملحــي، ونقــص المحاصيــل، وحــدوث فيضان

الفيضانات الساحلية المنطقة غير صالحة للسكن.141

يتوقّــع العلمــاء أنّ تغيــر المنــاخ ســيؤدي قريبًــا إلــى إغــراق البــر الرئيســي لبنغلاديــش بالفيضانــات 
والتآكل. وتتمثل الأسباب الرئيسية الأربعة لذلك في ما يلي:

•علــى مــدى العقــود القليلــة المقبلــة، ستشــهد بنغلاديــش هطــول أمطــار أكثــر بنســبة 10 إلــى 
20 في المئة من المعتاد.

ــى  ــا إل ــال الهيمالاي ــي جب ــة ف ــار الجليدي ــن الأنه ــب م ــي بالرواس ــطحي الغن ــان الس ــؤدي الجري •ي
زيادة التآكل.

•سيؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى حدوث الفيضانات وبطء تدفق المياه على الأرض.
ــاح أقــوى وأمطــار  ــة، مــع ري ــادة حــدة العواصــف الإعصاريّ ــى زي ــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إل •ي

أكثر غزارة.

ــي  ــة ف ــاحة اليابس ــل مس ــى تقلي ــم إل ــدار 100 س ــر بمق ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــيؤدي ارتف س
ــق  ــى مناط ــال إل ــى الانتق ــمة عل ــون نس ــيجبر 15 ملي ــا س ــة، م ــي المئ ــبة 20 ف ــش بنس بنغلادي
أخــرى. ومــع ذلــك، فــإن عــدد البنغلاديشــيين الذيــن ســيتأثرون أكبــر بكثيــر مــن الـــ46 مليون شــخص 
الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المعرّضــة للفيضانــات. ويمكــن أن يصــل عــدد الأفــراد المتضرريــن 

إلى 118 مليون شخص بعد ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 100 سم.

139. مصطفــى ك. طلبــة ونجيــب و. صعــب، »البيئــة العربيــة: تغيــر المنــاخ. تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المنطقــة العربيــة«. تقريــر المنتــدى العربــي للبيئــة 
ل الدخول في 16 حزيران/يونيو 2020(. والتنمية. متوفر على: http://www.afedonline.org/afedreport09/Full%20English%20Report.pdf )سُجِّ

Tim McDonnel. 2019. ”Climate change creates a new migration crisis for Bangladesh“. National Geographic. https://www.nationalgeographic. .141
.com/environment/2019/01/climatechange-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans

141. المرجع نفسه.
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ــإنّ  ــياق، ف ــذا الس ــي ه ــيين. ف ــاة البنغلاديش ــن حي ــزء م ــي ج ــة ه ــارات الأرضي ــات والانهي الفيضان
تجديــد الأراضــي أمــر بالــغ الأهميــة، ولكــن الكــوارث ذات الدرجــة العاليــة مــن الشــدة والمتكــررة 
ــل 800  ــى مقت ــام 2004 إل ــي ع ــات ف ــال، أدت الفيضان ــبيل المث ــى س ــود. فعل ــذه الجه ــق ه تعي
ــلاق  ــى الإغ ــة عل ــة ابتدائي ــى 18,000 مدرس ــرت حوال ــمة. وأُجب ــون نس ــريد 30 ملي ــخص وتش ش

ودُمرت ٪80 من المحاصيل الثانوية.

عــلاوةً علــى ذلــك، أدّى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى تلويــث الميــاه الجوفيــة، ممــا يهــدد 
الاســتخدام الواســع النطــاق للآبــار. وتحــدث هــذه الآثــار فــي بنغلاديــش وفــي المناطــق المتدنيــة 

الارتفاع مثل إندونيسيا والفلبين.

باكستان

ــن  ــم، لك ــي العال ــة ف ــازات الدفيئ ــات غ ــن انبعاث ــة م ــي المئ ــن 1 ف ــل م ــتان بأق ــاهمت باكس س
ســكانها البالــغ عددهــم 200 مليــون نســمة، ومعظمهــم مــن المســلمين، هــم مــن بيــن الأكثــر 

ضعفًا والأكثر تضررًا من تغير المناخ.

أفــاد مصــرف التنميــة الآســيوي بــأن تغيــر المنــاخ فــي باكســتان يمكــن أن يؤثــر علــى المحــددات 
ــي  ــذاء الكاف ــي والغ ــواء النق ــة واله ــرب المأمون ــاه الش ــل مي ــة مث ــة للصح ــة والاجتماعي البيئي
والســكن الآمــن. وفــي العقــد الماضــي، شــهدت باكســتان حــرارة شــديدة وكــوارث طبيعيــة 

وهطول أمطار غير منتظم.142

مــن المتوقــع أن تــزداد موجــات الحــر مــن حيــث التواتــر والمــدة. وســبق أن قتلــت موجــة الحــر فــي 
كراتشــي عــام 2015 أكثــر مــن 1,200 شــخص فــي باكســتان وحوالــى 200 شــخص فــي مقاطعــة 

السند في الهند.

لَت حــرارة قصــوى قدرهــا 44.8 درجــة مئويــة كثانــي أعلــى درجــة حــرارة بعــد  فــي كراتشــي، سُــجِّ
لَت فــي عــام 1979. وفــي باكســتان، مــن الشــائع حــدوث موجــات الحــر فــي شــهرَي  تلــك التــي سُــجِّ

أيار/مايو وحزيران/يونيو.

مــن المتوقــع أن ترتفــع الحــرارة فــي جميــع أنحــاء باكســتان بمقــدار 3 درجــات مئويــة خــلال 
الســنوات العشــرين المقبلــة وبحوالــى 6-5 درجــات مئويــة بحلــول نهايــة هــذا القــرن. وستشــهد 
البــلاد اضطرابــات فــي دورات الطقــس، وتهديــد إنتــاج الأغذيــة، وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، 
وهطــول غيــر طبيعــي للأمطــار، وفيضانــات كارثيــة، واســتنزاف الصفائــح الجليديــة والكتــل 

الجليدية التي تعد المصدر الأساسي للرزق في أرض زراعية مثل باكستان.143

جزر المالديف

خــلال مؤتمــر تغيــر المنــاخ   فــي كوبنهاغــن )الــدورة الخامســة عشــرة لمؤتمــر الأطــراف(، أعلــن 
ــوزراء تحــت المــاء فــي جــزر  ــا لمجلــس ال ــه عقــد اجتماعً محمــد نشــيد، رئيــس جــزر المالديــف، أن
المالديــف. وتتعــرض المالديــف باســتمرار لخطــر الغــرق نظــرًا إلــى أنهــا لا تبعــد ســوى 2.4-1 متــر 
عــن مســتوى ســطح البحــر. تطبّــق جــزر المالديــف الشــريعة الإســلامية لأنّ مؤسِســها ورثهــا مــن 

السلطنة الإسلامية.

Chaudhry, QUZ. ”profil of Climate Change of Pakistan“. ADB: Manila, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.22617.TCS178761 .142  ص. 3.
Khahayam Munawar. ”Understanding Climate Change in Pakistan“. The Nation. 14 Dec 2019. https://nation.com.pk/14-Dec-2019/under-   .143
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جــزر المالديــف هــي وجهــة ســياحية جذابــة بســبب رمالهــا البيضــاء وجزرهــا المرجانيــة 
المليئــة بأشــجار النخيــل. ولكــن لســوء الحــظ، هــذا البلــد الجميــل مهــدّد بســبب ارتفــاع 
ــة  ــة تحتي ــاء بني ــف لبن ــة المالدي ــح حكوم ــاخ. وتكاف ــر المن ــرّاء تغي ــر ج ــطح البح ــتويات س مس

ــل الحواجز البحرية. حيوية مث

فــي منتــدى الأمــم المتحــدة للمنــاخ الــذي عُقــد فــي مدريــد فــي كانــون الأول/ديســمبر 2019، 
ــد  ــل جدي ــى تموي ــول عل ــن الحص ــة م ــدان الضعيف ــن البل ــا م ــف وغيره ــزر المالدي ــن ج ــم تتمكّ ل

للتعامل مع الكوارث والأضرار الطويلة الأجل الناجمة عن تغير المناخ.144

يهــدد تغيّــر المنــاخ وجــود جــزر المالديــف. ووفقًــا للبنــك الدولي، مــن المتوقــع أن ترتفع مســتويات 
ــه. يعيــش معظــم  ــد بأكمل ــر البل ســطح البحــر بيــن 10 و100 ســم بحلــول عــام 2100، بحيــث يُغمَ
ســكان جــزر المالديــف فــي جــزر مرجانيــة صغيــرة ومســطحة ومكتظــة بالســكان، لكــن هــذه الجــزر 
ــه،  ــه مالي ــر. وتواج ــطح البح ــتوى س ــي مس ــاع ف ــى ارتف ــد أدن ــة عن ــف العنيف ــدّدة بالعواص مه
عاصمــة جــزر المالديــف، خطــر الغــرق لأنهــا تقــع علــى جزيــرة مرجانيــة صغيــرة مســطحة ومكتظة 

بالسكان. إذًا، يمكننا أن نتخيل مدى قلق السكان، وأغلبهم من المسلمين )انظر الرسم 4.2(.

الساحل

كلمــة “الســاحل” هــي كلمــة عربيــة، وتعنــي حرفيًــا “الشــاطئ”. تمتــد منطقــة الســاحل بمحــاذاة 
ــر،  ــر الأحم ــي والبح ــط الأطلس ــن المحي ــا بي ــمال أفريقي ــطى لش ــة الوس ــرض الجنوبي ــوط الع خط
وهــي تتمتــع بمنــاخ شــبه جــاف. مــن الغــرب إلــى الشــرق، تتألــف منطقــة الســاحل فــي أفريقيــا 
ــنغال  ــدان الس ــذه البل ــمل ه ــمة. تش ــون نس ــكانها 300 ملي ــدد س ــغ ع ــدان، ويبل ــرة بل ــن عش م
وموريتانيــا ومالــي وبوركينــا فاســو والجزائــر والنيجــر وشــمال نيجيريــا وشــمال الكاميــرون 
وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد ووســط وجنــوب الســودان. فــي عــام 2018، نــزح حوالــى 5 
ملاييــن شــخص فــي هــذه المنطقــة، وقــد ازداد هــذا العــدد ثلاثــة أضعــاف خــلال الســنوات القليلــة 
ــا للأمــم  اللاحقــة. عــلاوةً علــى ذلــك، يحتــاج 24 مليــون شــخص إلــى المســاعدة الإنســانية. ووفقً
المتحــدة، فــإن هــذه المنطقــة هــي الأكثــر تضــررًا، حيــث مــن المتوقــع أن ترتفــع درجــة الحــرارة 

بمقدار 1.5 مرة عن المتوسط العالمي.

ــذه  ــع ه ــمة. ترتف ــف نس ــكانها 400 أل ــدد س ــغ ع ــادئ، يبل ــط اله ــي المحي ــرة ف ــة صغي ــة جزري ــي دول ــف ه ــزر المالدي ــم 4.2: ج الرس
المنطقــة 2.4-1 متــر فقــط عــن مســتوى ســطح البحــر، وهــي تقــع فــي المحيــط الهــادئ. إذا ارتفــع مســتوى ســطح البحــر، ســيهدد 

ذلك وجود هذا البلد الأرخبيلي )المصدر: ويكيبيديا(.

.https://www.reuters.com/a-++rticle/us-climate-change-maldives/we-cant-wait-maldivesdesperate-for-funds-as-islands-risk-going-under-idUSKBN1ZG0XS.144
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“إنهــا تتعــرض باســتمرار لموجــات الجفــاف والفيضانــات التــي لهــا عواقــب وخيمة علــى قدرة 
النــاس علــى كســب لقمة العيــش وإعالة أســرهم. ويرتكــب الكثير من الشــباب أعمــالًا إرهابية، 

ليس بسبب معتقداتهم الدينية ولكن بسبب نقص فرص العمل أو تفشي البطالة”.145

موريتانيا والسنغال وتشاد

فــي حيــن تتمتــع بعــض البلــدان بوفــرة مــن الميــاه، تعانــي بلــدان أخــرى مــن الجفــاف. يشــير تقريــر 
للأمــم المتحــدة إلــى أنــه مــن المتوقــع أن ينخفــض هطــول الأمطــار فــي منطقــة الســاحل الغربي 
)موريتانيــا والســنغال( بأكثــر مــن 20 فــي المئــة خــلال فصلَــيْ الصيــف والشــتاء، مــا ســيؤدي إلــى 
نقــص المحاصيــل. لقــد انخفــض معــدل هطــول الأمطــار بشــكلٍ كبيــر فــي الســنغال، وســينخفض 
ــك. هــذه المنطقــة تضــمّ  ــر مــن 50 فــي المئــة نتيجــةً لذل ــاج الزراعــي بأكث فــي عــام 2020 الإنت
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــاد. عل ــى تش ــنغال إل ــن الس ــد م ــرى، تمت ــراء الكب ــا دون الصح ــة م ــي قاحل أراض
هــذه المنطقــة مســؤولة فقــط عــن 3 فــي المئــة مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة مقارنــةً بالولايــات 
المتحــدة، أوضحــت بيانــات الأمــم المتحــدة بشــأن المنــاخ أنّ درجــات الحــرارة فيهــا ترتفــع بمعــدل  

أسرع بـ1.5 مرّة من المتوسط العالمي.

ــا فــي هطــول الأمطــار، وموجــات جفــاف.  تشــهد منطقــة الســاحل درجــات حــرارة شــديدة، وتقلبً
يمكــن أن تــؤدي كل هــذه الظواهــر إلــى تدهــور الأراضــي، وتغييــر أنمــاط الرعــي، وتقليــل إمدادات 
الميــاه لــكل مــن الحيوانــات والنــاس. وهــذا بــدوره يعــرّض الأمن الغذائــي للخطــر، وكذلــك الإيرادات 
ــى أن الفــول الســوداني هــو مصــدر دخــل للســنغال،  ــة مــن الصــادرات. وتجــدر الإشــارة إل المتأتي
ولكــن، كمــا أشــار تييــري ليبــل مــن معهــد الســنغال للتنميــة والبحــوث، فــإن إنتــاج الفــول 

السوداني في نيجيريا يكاد يكون معدومًا، ما يزيد من ضعف الاقتصاد المترهّل أساسًا.146

جنوب آسيا

يبلــغ عــدد الســكان المســلمين فــي دول آســيا الوســطى حوالــى 70 إلــى 86 فــي المئــة. وهــذه 
ــة(، وأوزبكســتان )88  ــة(، وتركمانســتان )89 فــي المئ ــدان هــي طاجيكســتان )96.7 فــي المئ البل
ــر كلّ  ــد تأث ــة(، وق ــي المئ ــتان )70.6 ف ــة(، وكازاخس ــي المئ ــتان )87.6 ف ــة(، وقيرغيزس ــي المئ ف
ــن  ــزاء م ــي أج ــة ف ــار الصيفي ــول الأمط ــط هط ــض متوس ــن أن ينخف ــاخ. ويمك ــر المن ــا بتغي منه
باكســتان وإيــران ودول آســيا الوســطى مثــل أوزبكســتان وطاجيكســتان بأكثــر مــن 20 فــي المئــة 

خلال العقود القليلة المقبلة.

.https://www.climatecentre.org/news/1066/un-sahel-region-one-of-the-most-vulnerable-toclimate-change .145
./https://qz.com/africa/1719442/west-africas-sahel-vulnerable-to-climate-change-bad- governance .146

 Travel © :الرســم 4.3: ذوبــان الأنهــار الجليديــة حــول منجــم كومتــور للذهــب، جنــوب بحيــرة إيســيك كــول فــي قيرغيزســتان، )المصــدر
.)Land Kyrgystan
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ــل  ــطى مث ــيا الوس ــدان آس ــد بل ــار، تعتم ــول الأمط ــي هط ــديد ف ــاض الش ــى الانخف ــة إل بالإضاف
طاجيكســتان وكازاخســتان اعتمــادًا كبيــرًا علــى الميــاه الناتجــة عــن ذوبــان الأنهــار الجليديــة 
ــي  ــن 25 ف ــر م ــة بأكث ــار الجليدي ــت الأنه ــتان، تقلص ــي كازاخس ــة. وف ــاه النظيف ــا بالمي لإمداده

المئة على مدى السنوات ال 50 الماضية.

يهــدّد ذوبــان الأنهــار الجليديــة إمــدادات الميــاه النظيفــة علــى المــدى الطويــل، كمــا أنــه تســبّب 
ــب  ــة أنابي ــارات الأرضي ــت الانهي ــك، جرف ــةً لذل ــان/أبريل 2016. ونتيج ــي نيس ــة ف ــات مفاجئ بفيضان
الميــاه فــي منطقــة راغــون فــي طاجيكســتان، مــا تســبب بانقطــاع إمــدادات الميــاه عــن عشــرات 

الآلاف من الأشخاص لمدة ثلاثة أيام.

تحتــوي جبــال تيــان شــان )الجبــال الســماويّة(، التــي تقــع فــي آســيا الوســطى علــى الحــدود مــع 
الصيــن، علــى مناجــم ذهــب وميــاه وأنهــار جليديّــة. وتمتــد هــذه الجبــال علــى مســافة تبلــغ 2,400 
كــم تقريبًــا، بشــكل رئيســي علــى الحــدود بيــن الصيــن وقرغيزســتان وكازاخســتان. وتحتــوي قمــم 
الجبــال فــي هــذه المنطقــة، التــي يبلــغ ارتفاعهــا حوالــى 7,000 متــر، علــى أنهــار جليديــة تشــكّل 
أحــد أهــم مصــادر الميــاه فــي آســيا الوســطى. بالإضافــة إلــى ذلــك، يقــع منجــم تيــان شــان للذهب، 

أحد أكبر مناجم الذهب المفتوحة في العالم، في كومتور، قيرغيزستان.

ــرًا للجــدل، وقــد ســاهم بمــا يقــرب مــن 8 فــي المئــة مــن  يُعــد مشــروع منجــم الذهــب هــذا مثي
اقتصــاد قيرغيزســتان فــي عــام 2013. ومــع ذلــك، فإنــه يهــدد الأنهــار الجليديــة وإمــدادات الميــاه 
للأشــخاص المقيميــن أســفل مجــرى النهر في قيرغيزســتان وفــي البلــدان المجاورة. يقع مســتودع 
الذهــب الرئيســي فــي المنجــم تحــت عــدد مــن الأنهــار الجليديــة فــي مقاطعــة إيســيك كــول، علــى 

بعد 325 كم إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بيشكيك وبجوار المحمية البرّية العامّة.147

واحــدة مــن أهــم المناطــق المتأثــرة بتغيــر المنــاخ هــي بحــر آرال فــي كازاخســتان، الــذي كان فــي 
ــا بالكثيــر مــن أســماك الميــاه العذبــة. كانــت ميــاه هــذا البحــر تــروي الســدود  الســابق بحــرًا غنيً
ــاحته 87  ــغ مس ــذي تبل ــر ال ــح البح ــاخ، أصب ــر المن ــبب تغي ــن، بس ــعة. ولك ــة شاس ــاحات زراعيّ ومس

كيلومترًا مربعًا صحراء جافة.

اســتنادًا إلــى البحــوث التــي أجريــت فــي جامعــة كولومبيــا،148 كان بحــر آرال يعمــل كعامــل ضبــط 
ــاخ فــي المنطقــة المحيطــة بآســيا الوســطى قبــل الجفــاف. فقــد لعــب هــذا البحــر، الــذي  للمن
ــيبيريا،  ــن س ــب م ــي ته ــاح الت ــدّ الري ــي ص ــين، دورًا ف ــة بانجارماس ــاحة مدين ــاحته مس ــادل مس تع
والتــي مــن المعــروف أنهــا تشــتدّ فــي فصــل الشــتاء وتُخفّــف مــن درجــات الحــرارة فــي منطقــة 
قيرغيــز إذا حدثــت هبّــت فــي الصيــف. وقــد أدى الاحتــرار العالمــي إلــى أزمــة فــي بحــر آرال. فــي 
ــهرية  ــواء الش ــرارة اله ــة ح ــط درج ــي متوس ــاع ف ــي 1960 و2000 ارتف ــن عام لَ بي ــجِّ ــع، سُ الواق
فــوق البحــر وحولــه بمعــدّل مــا بيــن درجتَيــن و6 درجــات مئويــة فــي فصــل الصيــف، مــا تســبب 
ــك،  ــى ذل ــة مــن حجــم البحــر بســبب التبخــر الشــديد. إضافــةً إل ــى 60-50 فــي المئ بخســارة حوال
انخفضــت درجــة حــرارة الهــواء خــلال فصــل الشــتاء. وعليــه، يصنّف الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعة 
والمــوارد الطبيعيــة النظــام الإيكولوجــي البحــري فــي آرال علــى أنــه منهــار )مدمّــر( ولا يمكــن 

إصلاحه أو إعادته إلى حالته الأصلية.

./https://glacierhub.org/2014/12/23/kumtor-gold-mine-threatens-central-asian-glaciers-and-water .147
.http://www.columbia.edu/~tmt2120/introduction.htm .148
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وأشــارت الدراســة أيضًــا إلــى أنــه أصبــح مــن الصعــب قيــاس التقلبــات الدقيقــة فــي زيــادة درجــات 
الحــرارة التــي تحــدث مــن جــرّاء أزمــة بحــر آرال لأن منطقــة آســيا الوســطى بأكملهــا شــهدت زيادة 
فــي درجــة حــرارة الهــواء، الأمــر الــذي أدّى بــدوره إلــى جفــاف بحــر آرال )انظــر المربّــع 4.1: مــوت 

بحر آرال(.

ــع، أو ضعــف  يقــع بحــر آرال بيــن أوزبكســتان وكازاخســتان، وتبلــغ مســاحته 68 ألــف كيلومتــر مربّ
مســاحة وســط جاكرتــا. فــي الســتينيّات، كان هــذا البحــر رابــع أكبــر بحــر فــي العالــم، أمــا الآن، فقــد 
ــا  ــا مهمً ــه موقعً ــة ل ــرب مدين ــي أق ــي ه ــاق الت ــة موين ــت مدين ــد كان ــرة. لق ــم بحي ــح بحج أصب

للصيادين. ففي الماضي، كان هذا البحر مصدرًا للأسماك في جميع الأوقات.

كان بحــر آرال يوفّــر إمــدادات الميــاه العذبــة لشــمال أوزبكســتان وجنــوب كازاخســتان. وبعــد أربعيــن 
عامًا، شهدت هذه المنطقة كارثة غير متوقعة حوّلت البحر إلى صحراء

)المصدر: مرصد الأرض التابع لناسا(.

المربّع 4.1
موت بحر آرال

بحر آرال في عام 1989 بحر آرال في عام 2014
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المربع 4.2
الفيضانات والثلوج في الشرق الأوسط

الشرق الْأوسط

ــرة، وقعــت أحــداث اســتثنائية فــي دول الشــرق الأوســط. مــن المعــروف أنّ  فــي الســنوات الأخي
مكــة المكرمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــي مدينــة مقــدّس، قبلــة العبــادة 
للمســلمين. وقــد ضربــت العواصــف الرمليــة والترابيــة الهائلــة، تليهــا الأعاصيــر والأمطــار، 

المملكة العربية السعودية. كانت الكارثة غير المتوقعة صدمة لسكان الصحراء.

خــلال موســم الحــج فــي أيلول/ســبتمبر 2015، اجتاحــت مســتويات عاليــة مــن الريــاح مدينــة مكــة 
المكرمــة عندمــا كان ملاييــن المســلمين يــؤدون طقــوس الحــج. وأســقطت الريــاح الشــديدة، التــي 
ــببت  ــرام. تس ــجد الح ــيع المس ــتخدم لتوس ــت تس ــي كان ــاء الت ــة البن ــل، رافع ــا مثي ــبق له ــم يس ل
ــن  ــفر ع ــا أس ــة، م ــقوط الرافع ــي س ــاعة ف ــي الس ــل ف ــى 200 مي ــت إل ــي وصل ــاح الت ــرعة الري س
ــادة  ــة لزي ــعة هائل ــال توس ــذ أعم ــة تنفّ ــت المملك ــت، كان ــك الوق ــي ذل ــاج. ف ــات الحج ــل مئ مقت
قــدرة المســجد الاســتيعابية.149 لــم تحــدث ظاهــرة كهــذه فــي الســنوات الـــ30 الماضيــة، بحســب 

ما ذكر أحد سكان الرياض في تقرير.

ليــس مــن المســتغرب أن تحــدث العواصــف الرمليــة والترابيــة فــي الصحــراء، لكــن الحــدث الكارثــي 
ــراء  ــال الصح ــرت رم ــي نش ــاح الت ــا، فالري ــبتمبر 2015 كان مختلفً ــي 11 أيلول/س ــل ف ــذي حص ال
بســرعة 200 ميــل فــي الســاعة، ثــم حملــت عاصفــة مطيــرة قــادرة علــى إســقاط الرافعــات وقطــع 

الحبال الفولاذية فاقت كلّ التوقّعات. 

)/http://123surfer blogspot.com :سكان عرب يلعبون في الثلج. حدث غير مسبوق في السنوات العشر الماضية في الشرق الأوسط )المصدر

.https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34226003 .149
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فــي الســنوات العشــر الماضيــة، غالبًــا مــا تلقيــت رســائل )فــي مجموعــات المراســلة علــى تطبيــق 
ــف  ــدة والعواص ــي ج ــة ف ــات المفاجئ ــول الفيضان ــة ح ــة المكرم ــي مك ــاج ف ــن الحج ــاب( م واتس

وحتى تساقط الثلوج.

أفــاد مراســل صحيفــة واشــنطن بوســت عــام 2013 أنــه مــن النــادر أن تســقط الثلــوج علــى أجــزاء 
كبيرة من الشرق الأوسط.

غطــت الثلــوج جنــوب تركيــا وســوريا ولبنــان وإســرائيل والأراضــي الفلســطينية ومصــر. وكانــت آخــر 
ــة،  ــة المصري ــن أن العاصم ــي حي ــا، ف ــل 50 عامً ــدس قب ــي الق ــوج ف ــا الثل ــاقطت فيه ــرة تس م

القاهرة، لم تشهد تساقط الثلوج منذ عقود.

تــؤدي الثلــوج إلــى تفاقــم البــؤس الــذي يعيشــه اللاجئــون، وخاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 
المخيمات العشوائية للاجئين السوريين.1

ــاض  ــر 2011، أعلنــت وزارة التعليــم الســعودية إغــلاق المــدارس فــي الري ــون الثاني/يناي فــي كان
يــوم الأربعــاء بعــد هطــول أمطــار غزيــرة علــى العاصمــة. اســتمرت الأمطــار لعــدة ســاعات، وبقــي 
ــير  ــوك وعس ــق تب ــرقية ومناط ــة الش ــاض( والمنطق ــة )الري ــي العاصم ــم ف ــي منازله ــاس ف الن
والباحــة. وأفيــد بــأن الثلــوج تســاقطت فــي المنطقــة الشــمالية مــن تبــوك يــوم الثلاثــاء، وغطّــت 

مرتفعات جبل اللوز والطفحه بالقرب من تبوك إلى حد كبير.

وذكــرت رئاســة هيئــة الأرصــاد الجويــة والبيئــة أن درجــة الحــرارة الدنيــا فــي تبــوك انخفضــت إلــى 
ــف  ــي مختل ــة ف ــتوى الرؤي ــاض مس ــى انخف ــاب إل ــرة والضب ــار الغزي ــر. وأدت الأمط ــا دون الصف م
ــة إلــى  المناطــق، مــا تســبّب بوقــوع الكثيــر مــن حــوادث المــرور. كمــا أدى ســوء الأحــوال الجوي
ــا  ــاء أنه ــركة الكهرب ــرت ش ــق. وذك ــض المناط ــي بع ــة ف ــة الكهربائي ــدادات الطاق ــل إم تعطي

قطعت التيار الكهربائي عمدًا لتجنب وقوع حوادث مميتة.2

كذلــك، تســبب الطقــس الشــديد، بمــا فــي ذلــك الريــاح القويــة والأمطــار الغزيــرة فــي 27 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2019، فــي أضــرار جســيمة فــي حفــر الباطــن فــي المنطقــة الشــرقية فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. وألقــت العواصــف المطيــرة بعــد الظهــر 43 ملــم مــن الأمطــار فــي 30 دقيقــة 

فقط، ولقي 7 أشخاص حتفهم في العاصفة وأصيب 11 آخرون، كما تضرر نحو 1,100 شخص.3

.https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34226003 .149



الفصل الرابع: أزمة المناخ في العالم الإسلامي

76

ــف  ــر العواص ــام 2016، ازداد توات ــى ع ــام 2000 وحت ــن ع ــه م ــى أن ــم إل ــي وتي ــر البقم ــار تقري أش
الترابيــة بنســبة 14 فــي المئــة فــي الجــزء الشــرقي مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وخاصــةً 
حــول الأحســاء. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت هنــاك أيضًــا زيــادة فــي وتيــرة العواصــف الترابيــة فــي 

جدة بنسبة 3 في المئة.150

إنّ درجــات الحــرارة القصــوى والريــاح القويــة هــي اختــلالات ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ. يعتقد الخبــراء أن 
إحــدى علامــات تغيــر المنــاخ هــي تقلبــات جويــة وظواهــر مناخيــة متطرفة مثــل العواصــف المطيرة 

غير المتوقعة وهطول الأمطار المفرط ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية أو المنخفضة جدًا.

أشــار حســين شبكشــي151 إلــى أن المملكــة العربية الســعودية حاليًــا بلد متأثــر بالاحتباس الحــراري، إذ 
تؤثر الكوارث الناجمة عن التغير المناخي على الصحة والسلوك المجتمعي والأنماط الزراعية.

ــرة مــرّات عــدّة، مــا  ــة الســعودية أمطــارًا غزي ــرة، ا شــهدت المملكــة العربي فــي الســنوات الأخي
تســبب فــي وقــوع إصابــات. فغالبًــا مــا تحــدث الفيضانــات لأن المجــاري فــي مدينــة جــدة لا يمكنهــا 

استيعاب الكمّيات الكبيرة من المياه.

ــرَت فــي الصحــف  ــة الســعودية نُشِ ــة للمملكــة العربي ــن، أظهــرت عــدّة صــور متداول ــل عامي قب
ــادرًا: هطــول الأمطــار وســط الصحــراء وتســاقط الثلــوج  ووســائل التواصــل الاجتماعــي مشــهدًا ن
ــة  ــي المملك ــه ف ــر من ــي لا مف ــول مناخ ــة بتح ــذه الحادث ــئ ه ــف. وتُنب ــال الطائ ــم جب ــى قم عل

العربية السعودية )انظر المربع 4.2 الفيضانات والثلوج في الشرق الأوسط(.

ــات  ــدة مــن انبعاث ــاخ بســبب تراكــم كميــات متزاي ــر المن اســتنادًا إلــى هــذه الحقائــق، يحــدث تغي
ــازات  ــات غ ــز انبعاث ــغ تركي ــد بل ــوازن الأرض. وق ــل بت ــا يخ ــوي، م ــلاف الج ــي الغ ــة ف ــازات الدفيئ غ
الدفيئــة الناتجــة عــن التلــوث علــى الأرض أكثــر مــن 400 جــزء فــي المليــون، مقارنــةً بتركيــز 280 
جــزءًا فــي المليــون فقــط مــا قبــل الثــورة الصناعيــة. وتــؤدي هــذه الظــروف إلــى حبــس المزيــد 
مــن الحــرارة فــي الغــلاف الجــوي، مــا يتســبب فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة ويــؤدي إلــى اضطرابــاتٍ 

جوية في أجزاء معينة من العالم.

لســوء الحــظ، يــؤدي النفــط، وهــو وقــود أحفــوري غيــر متجــدد، دورًا أساســيًا فــي زيــادة الانبعاثــات، 
ــة مــن الطاقــة التــي يســتخدمها البشــر فــي الصناعــة )آلات  ــا أنّ مــا يقــارب 90 فــي المئ خصوصً
توليــد الطاقــة، وقيــادة الســيارات، ووســائل النقــل الأخــرى( مســتمدة مــن الوقــود الأحفــوري مثــل 

الفحم والنفط.

تُصــدِر البلــدان العربيــة انبعاثــات كربونيــة بســبب اســتخدام الوقــود الأحفــوري أكثــر مــن البلــدان 
الصناعيــة الأخــرى علــى أســاس نصيــب الفــرد. فتعــادل الانبعاثــات للفــرد الواحــد فــي البحريــن 18.1 
طنًــا للشــخص الواحــد، وانبعاثــات المملكــة العربيــة الســعودية 18.7 طنًــا للشــخص الواحــد، 
وانبعاثــات قطــر 43.9 طنًــا للشــخص الواحــد، وانبعاثــات الإمــارات العربيــة المتحدة 20 طنًا للشــخص 
الواحــد، وانبعاثــات الكويــت 29.1 طنًــا للشــخص الواحــد. وبالمقارنــة، فــإن نصيــب الفــرد مــن 
الانبعاثــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا يتجــاوز 17 طنًــا للشــخص الواحــد.152 وفــي الوقــت 
ــب  ــد. تتناس ــخص الواح ــن للش ــيا 2.3 ط ــي إندونيس ــات ف ــن الانبعاث ــرد م ــب الف ــغ نصي ــه، يبل نفس
ــا،  ــخاص فيه ــاة الأش ــط حي ــلاد ونم ــي الب ــتهلاك ف ــدّل الاس ــع مع ــرةً م ــة مباش ــات العالي الانبعاث

فيعكس ذلك التبديد في استهلاك الطاقة في الحياة اليومية.
 ”Spatial and temporal variations in the incidence of dust storms in saudi arabia revealed from in situ observations“    .150. البقمي، سارة، وآخرون

، علوم الأرض 9.4 )2019( ص 162.
Climate Change in Saudi Arabia«. http://english.aawsat.com/2013/05/article55300746/option-climate-change-in- « ،151. حســين شبكشــي

.Saudi-arabia
.World Development Indicator http://wdi.worldbank.org/table/3.8 .)152. أرقام نصيب الفرد من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )طن متري للفرد
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ــص  ــب تقلي ــك يتطل ــات لأن ذل ــط صعوب ــرق الأوس ــي دول الش ــاخ ف ــر المن ــع تغي ــة من ــه حرك تواج
حجــم الإنتــاج والاســتهلاك. وســيؤدي ذلــك أيضًــا إلــى انخفــاض نصيــب الفــرد مــن الدخــل وفقــدان 
ــال، أصــرت علــى إغــراق  ــة الســعودية، علــى ســبيل المث وســائل الراحــة. وحتــى المملكــة العربي
ســوق النفــط ب 300 مليــار برميــل، وبالتالــي خفــض أســعار النفــط العالميــة مــن 120 دولارًا 
ــض  ــى خف ــد أدّى إل ــذا الجه ــم أن ه ــوم. يزع ــا الي ــى 50 دولارًا أمريكيً ــام 2012 إل ــي ع ــا ف أمريكيً
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون عالميًــا. وقــد اتخــذت دول الشــرق الأوســط تدابيــر التخفيــف 

)التخفيض( للتغلب على أزمة المناخ العالمية هذه.

ــرق  ــعودية ودول الش ــة الس ــة العربي ــت للمملك ــان الوق ــه، ح ــر، وعلي ــي التغيّ ــذ ف ــاخ آخ إن المن
الأوســط الأخــرى أن تتلقّــف مؤشــرات تغيــر المنــاخ. فــي الواقــع، أدّت تقلبــات الطقــس الحــادة إلــى 
ــدان علــى وكــب الأرض، تحــاول المملكــة  ــا مثــل باقــي البل ــا. تمامً ــر مــن الضحاي وقــوع عــدد كبي

العربية السعودية التكيف من أجل التخفيف من حدة تغيّر المناخ.

ــم  ــغ عدده ــج، والبال ــم الح ــلال موس ــون خ ــن يجتمع ــدول الذي ــف ال ــن مختل ــلمون م ــاج المس يحت
حوالــى المليونيــن، إلــى التكيــف مــع المنــاخ الحالــي. يتطلــب ارتفــاع الحــرارة التــي تصــل إلــى 45 
درجــة مئويــة الاهتمــام والتخطيــط الاستشــرافي. وفــي إطــار الجهــود المبذولــة لتوقــع ظواهــر 
ــاخ والاســتعداد لهــا، يمكــن للســلطات الســعودية أن توقــف الأنشــطة فــي المســجد  ــر المن تغي

الحرام بالكامل بشكلٍ مؤقت، وزيادة التدابير الأمنية فيه.

مــن خــلال إدراك مؤشــرات تغيــر المنــاخ، لــن تتفاجــأ المملكــة العربيــة الســعودية، التــي هــي بلــد 
صحــراوي، بالفيضانــات الشــديدة أو درجــات الحــرارة المرتفعــة، بــل ســتكون قــادرة علــى التكيــف 

مع الطقس المتطرف وتوقعه.

النزاعات السياسية

ــة  ــة بســبب درجــات الحــرارة المتطرّفــة وعــدم كفاي ــل الغذائي ــاخ نمــو المحاصي ــر المن يعيــق تغي
ــل.  ــر المحاصي ــي تدمّ ــات الت ــف والفيضان ــا العواص ــاخ أيضً ــر المن ــق تغيّ ــاه، وتُرافِ ــدادات المي إم
ــات  ــة الآف ــر المنتظم ــار غي ــاط الأمط ــة وأنم ــرارة المرتفع ــات الح ــجّع درج ــك، تش ــى ذل ــةً إل إضاف

والأمراض المختلفة.153

تــؤدّي تلــك العوامــل كلّهــا إلــى أزمــة غذائيــة. فالغــذاء هــو حاجــة أساســية تجعــل حيــاة الإنســان 
ممكنة، ونقص الغذاء يسبب مشاكل اجتماعية إذا لم يتم التعامل معه.

ــادرت  ــد ص ــس. فق ــي تون ــت ف ــي حصل ــك الت ــل تل ــة، مث ــاكل اجتماعي ــت مش ــك، حدث ــةً لذل نتيج
ــرّر  ــدون أي مب ــزي ب ــد البوعزي ــا محم ــه يملكه ــار والفواك ــع الخض ــة لبي ــية عرب ــرطة التونس الش

واضح، ما دفع بالأخير إلى إضرام النار بنفسه احتجاجًا بعد أن تقطّعت به السُبُل.

.Climate Impacts on Agriculture and Food Supply«، https://archive.epa.gov« ،153. وكالة حماية البيئة
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انتشــرت أنبــاء هــذه الحادثــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي المحليــة وأثــارت احتجاجات الشــعب 
التونســي الــذي كان يعانــي بســبب ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وارتفــاع معــدل البطالــة. فــي كانــون 

الأول/ديسمبر 2010، هزت تونس احتجاجات وتظاهرات ضد حكومة زين العابدين بن علي. 

ــل  ــائل التواص ــق وس ــن طري ــن ع ــا واليم ــر وليبي ــى مص ــات إل ــدت الاضطراب ــام 2011، امت ــي ع وف
الاجتماعــي. وأطلــق أحــد المراقبيــن السياســيين الأميركييــن علــى هــذه الأحــداث اســم “الربيــع 
العربــي”. حثّــت شــعوب هــذه البلــدان رؤســاء حكوماتهــا علــى التنحــي، وأطيــح بالرئيس التونســي 
ــا فــي الســلطة، وفــرّ  زيــن العابديــن بــن علــي فــش غضــون شــهر مــن الاحتجاجــات، بعــد 23 عامً

إلى المملكة العربية السعودية.

ألهمــت الإطاحــة بالرئيــس التونســي تظاهــرات مناهضــة للحكومة فــي البحريــن والأردن والكويت 
ومصــر واليمــن وليبيــا. فــي البحريــن، طالــب المتظاهــرون الحكومــة بالإفــراج عــن الســجناء 
ــزولًا عــن رغبــة  السياســيين واحتــرام حقــوق الإنســان. وفــي الأردن والكويــت، تــم حــل البرلمــان ن
ــن  ــد المتظاهري ــي ض ــر القذاف ــة معم ــة لحكوم ــراءات القمعي ــا، أدت الإج ــي ليبي ــن. وف المحتجّي
إلــى حــرب أهليــة انتهــت باغتيالــه. وفــي اليمــن، أطاحــت المقاومــة الشــعبية بالرئيــس عبــد ربــه 

منصور هادي.

فــي ميــدان التحريــر، فــي العاصمــة المصريّــة القاهــرة، أجبــرت الاحتجاجــات الحاشــدة التــي 
اســتمرّت لـــ18 يومًــا، والتــي شــارك فيهــا عشــرات الآلاف مــن المصرييــن، الرئيــس حســني مبــارك 

على التنحي بعد 30 عامًا في السلطة. 

ــات  ــك الاحتجاج ــي ذل ــا ف ــط، بم ــرق الأوس ــاء الش ــع أنح ــي جمي ــي” ف ــع العرب ــدى “الربي ــردد ص ت
الواسعة النطاق ضد الإجراءات الحكومية القمعية، وارتفاع التضخم، وشحّ الوظائف.

حــدّدت الأبحــاث المكثفــة حــول الاضطرابــات عنصــرًا آخــر نــادرًا مــا يتــم الحديــث عنــه، وهــو أزمــة 
الغــذاء. قبــل أعمــال العنــف التــي مارســتها الشــرطة ضــد محمــد البوعزيــزي، عانــى التونســيون 
مــن ارتفــاع معــدلات البطالــة )وصلــت إلــى 14 فــي المئــة مــن الأشــخاص فــي ســن العمــل(، وقلــة 

فرص العمل، وغلاء المعيشة. 

أدى تأخــر موســم الزراعــة بســبب درجــات الحــرارة المرتفعــة للغايــة إلــى نقــص الغــذاء مــع ارتفــاع 
الطلــب عليــه. وحدثــت حالــة مماثلــة أيضًــا فــي الجزائــر، حيــث خــرج العمــال والطــلاب إلــى الشــوارع 
للاحتجــاج علــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، وهاجمــوا المصــارف ومراكــز الشــرطة والمكاتــب 
ــوا  ــة وطالب ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ــد ارتف ــون ض ــر الأردني ــك، تظاه ــى ذل ــةً إل ــة. إضاف الحكومي

رئيس الوزراء بالتنحي.

وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الجماعــات حــذرت مــن أزمــة الغــذاء الوشــيكة فــي المنطقــة، إلا أن 
ــس  ــي تون ــع ف ــر. إن الوض ــذا الخط ــل ه ــة مث ــة لمواجه ــتراتيجيات فعّال ــذ اس ــم تنف ــات ل الحكوم
والأردن ومصــر واليمــن وليبيــا والجزائــر والســودان يرســم صــورة دقيقــة لأزمــة الغــذاء فــي العالم: 
ــاج  ــكاني، والإنت ــو الس ــبب النم ــد بس ــتهلاك يزي ــاج، فالاس ــتهلاك والإنت ــن الاس ــوازن بي ــلال الت اخت
ــداول  ــرت ج ــدرةً وتأخ ــر ن ــاه أكث ــت المي ــد أصبح ــة. وق ــي الزراعي ــاء الأراض ــبب اختف ــض بس ينخف

الزراعة بسبب تغير المناخ.
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ذكــر البروفيســور نورييــل روبينــي، مــن جامعــة نيويــورك، أنّ ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية فــي 
الأســواق الدوليــة أدى إلــى تفاقــم أزمــة الغــذاء فــي الشــرق الأوســط. ثــم تفاقــم الوضــع بســبب 
ب الرئيســي لأزمــة الغــذاء هــو تغيــر المنــاخ،  المضاربــة علــى الأســعار. وأوضــح روبينــي أنّ المســبِّ

ولكن المضاربة في الأسعار تزيد من حدتها.154

يدعــم اســتنتاج روبينــي كوليــن ب. كيلــي وآخــرون، الذيــن راقبــوا المزارعيــن الســوريين. فقــد أجبــر 
الجفــاف الشــديد ودرجــات الحــرارة القصــوى المزارعيــن علــى التخلــي عــن حقولهــم والنــزوح إلــى 

المدن. وزاد ذلك من تعقيد الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص.155

ــر المنــاخ فــي الاضطرابــات السياســية. ولا ينفــي  يحلّــل بحــث كيلــي بالتفصيــل كيــف ســاهم تغيّ
هــذا الاســتنتاج العوامــل المســاهمة الأخــرى مثــل القيــادة الفاســدة، والظلــم، والنمــو الســكاني 

ت، وعدم قدرة الحكومة على التخفيف من معاناة مواطنيها. المتفلِّ

مصر

أصلحــت مصــر نموذجهــا الزراعــي فــي عــام 1987 لزيــادة إنتاجهــا الغذائــي، فــكان موســم الحصــاد 
ــاخ مــؤاتٍ. ودعمــت السياســات  ــد المزارعيــن والمن ــة تفي فيهــا مســتقرًا وأســعار المــواد الغذائي

الاقتصادية التنمية الزراعية، وشجّعت المزارعين على الاستثمار في الزراعة الحديثة.

ــى 8.5  ــن إل ــون ط ــن 8.8 ملي ــي 2004 و2013 م ــن عامَ ــض بي ــوب انخف ــح والحب ــاج القم إلا أنّ إنت
ــا  مليــون طــن. هــذا المحصــول لا يكفــي لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة، التــي تبلــغ حوالــى 20 طنً
ــاه.  ــة والمي ــي الزراعي ــة الأراض ــو محدودي ــاض ه ــذا الانخف ــي له ــبب الرئيس ــنة. والس ــي الس ف
وتشــمل العوامــل الأخــرى ارتفــاع أســعار البــذور والمبيــدات الحشــرية والأســمدة. تــؤدي التقلبــات 
فــي أســعار الســلع الأساســية إلــى تراجــع اهتمــام المزارعيــن بالاســتثمار فــي التكنولوجيــا 
الزراعيــة وغيرهــا مــن أســاليب الإنتــاج. ونتيجــةً لذلــك، عانــت مصــر مــن نقص فــي الغــذاء واضطرت 
إلــى اســتيراد المزيــد مــن القمــح مــن ســنة إلــى أخــرى. وبالتالــي، تعتمــد مصــر بشــكلٍ متزايــد 
علــى واردات القمــح. فــي عــام 2009 مثــلًا، اســتوردت مصــر 54 فــي المئــة مــن إمداداتهــا مــن 

الحبوب من أوكرانيا وفرنسا ورومانيا )الموردين الرئيسيين لمصر(.

ــذاء  ــعار الغ ــاع أس ــا بارتف ــدى تأثره ــم م ــة، تفاق ــواردات الغذائي ــى ال ــر عل ــاد مص ــا ازداد اعتم كلم
ــام  ــة، وكان نظ ــات اقتصادي ــن صعوب ــي م ــري يعان ــعب المص ــدأ الش ــام 2009، ب ــي ع ــة. ف العالمي
ــاء  ــك، تفاقمــت الأعب ــا. ومــع ذل ــارك القمعــي قــد نجــح فــي قمــع الاحتجاجــات مؤقتً حســني مب
ــة  ــرت بداي ــة أخّ ــة للحكوم ــراءات القمعي ــي أن الإج ــا يعن ــة، م ــب الاقتصادي ــن المصاع ــة ع الناجم

الثورة ليس إلا. ونتيجةً لممارسات النظام القمعيّة، توحّدت القوى المناهضة للحكومة.

قبــل التظاهــرات، بلــغ دعــم القمــح فــي مصــر ثلاثــة فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للبــلاد. وعندمــا تراجعــت واردات القمــح وإمداداتــه، أدى ســعر القمــح المرتفــع إلــى ارتفــاع أســعار 
الخبــز. ونظــرًا إلــى أن الشــعب المصــري كان يعــرف أن القمــح مدعــوم، ألقــى باللــوم علــى 
ــب، إذ  ــى غض ــل إل ــة الأم ــت خيب ــه، تحول ــتقاته. وعلي ــح ومش ــعار القم ــاع أس ــي ارتف ــة ف الحكوم
ــاء التــي كان يتحمّلهــا النــاس، مثــل شــحّ الوظائــف والأجــور  ــى الأعب أُضيفــت هــذه المشــكلة إل

المتدنية. فبات الأشخاص الذين لم يهتمّوا سابقًا بالسياسة يتطلّعون إلى الثورة.

154. داني شختر، .Aljazeera.com  The hidden roots of Egypt’s despair، 31ـ، كانون الثاني/يناير 2011.
155. كولــن كيلــي وآخــرون. Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. وقائــع الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم، 2 

آذار/مارس 2015.
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سوريا

ــر  ــدة أن تغي ــات المتح ــي الولاي ــوي )NOAA( ف ــلاف الج ــات والغ ــة للمحيط ــدت الإدارة الوطني وج
المنــاخ بســبب زيــادة غــازات الدفيئــة أدى إلــى الجفــاف خــلال عــام 2010. فــي ذلــك الوقــت، ذكــر 
البنــك الدولــي أن ســوريا كانــت آمنــة نســبيًا، لأن إنتــاج القمــح فــي البــلاد كان كافيًــا. ومــع ذلــك، 
عانــت البــلاد مــن انعــدام الأمــن الغذائــي بعــد أن تســبب الجفــاف فــي فشــل 75 فــي المئــة مــن 

المحاصيل. عندئذٍ، بدأت سوريا تعتمد على الواردات.

ــاء الســلطة  ــت حكومــة بشــار الأســد اهتمامهــا بشــكل أساســي علــى بن مــن ناحيــة أخــرى، صبّ
والثــروة لمجموعــة مــن النخــب. وكانــت الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ثابتــة نســبيًا. بالنســبة 
للأســد، اقتصــر “التحديــث” علــى الســيارات الجديــدة وأحــدث الهواتــف المحمولــة والمطاعــم 
ــة  ــة التحتي ــام للبني ــي الاهتم ــم يول ــة، ول ــة الغني ــات الحضري ــي المجتمع ــادق ف ــرة والفن الفاخ

والمدارس والخدمات الاجتماعية للفقراء.

قبــل انــدلاع أعمــال الشــغب، شــهدت الأراضــي الزراعية فــي ســوريا جفافًا شــديدًا. وأدّت السياســات 
ــات السياســية  ــدء الاضطراب ــى ب ــب الجفــاف الشــديد، إل ــى جان ــة، إل ــر الفعال ــة غي ــة والبيئي الزراعي

في سوريا.

أُجبِــر المزارعــون الفقــراء علــى التخلــي عــن أراضيهــم بســبب الجفــاف الشــديد وفشــل الحكومــة 
ــاخ  ــز المن ــن مرك ــا م ــكو فيمي ــل وفرانشيس ــن ويري ــرت كيتلي ــة. وذك ــي الزراع ــتثمار ف ــي الاس ف
والأمــن فــي واشــنطن العاصمــة أن الجفــاف المطــوّل الــذي امتــد بيــن عامَــي 2006 و2010 أدى 
ــى  ــن إل ــل المزارعي ــل المحاصي ــع فش ــة. ودف ــد الحكوم ــاق ض ــعة النط ــة واس ــأة مقاوم ــى نش إل

مغادرة أراضيهم في حالة من اليأس، تحوّلت في ما بعد إلى استياء من الحكومة.156

ركّــزت جماعــات المقاومــة فــي كفاحهــا علــى الغــذاء بشــكلٍ رئيســي، فقــررت الحكومــة إغــلاق 
ــام  ــرض النظ ــك، اعت ــة. كذل ــات المقاوم ــى جماع ــة إل ــاعدات الغذائي ــول المس ــام وص ــرق أم الط
المســاعدات الغذائيــة التــي كانــت ترســلها الأمــم المتحــدة إلــى مخيــم اليرمــوك للاجئيــن فــي 
دمشــق، مــا تســبب فــي تجويــع اللاجئيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، قصفــت القــوات الحكوميــة المخابز 

في مناطق المقاومة.

شــكّل الجفــاف المطــوّل فــي ســوريا، مــن عــام 2006 إلــى عــام 2010، الفتــرة الأســوأ، وأدى إلــى 
فشل المحاصيل على نطاق واسع.

فــي تلــك الفتــرة، هاجــر ســكان الريــف الســوري إلــى المــدن. ووفقًــا لإشــارا المنــاخ، شــكّل تغيــر 
المناخ عاملًا مهمًا أدى إلى الاضطرابات في سوريا.157

تمثّــل الــدول العربيــة أكبــر مســتورد للقمــح والحبــوب علــى مســتوى العالــم، وهــي تعتمــد علــى 
صــادرات أميــركا الشــمالية وأوروبــا وآســيا الوســطى. لذلــك، إذا تعطّلــت سلاســل إمــدادات القمــح 
أيضًــا خلــل فــي الاســتقرار الاجتماعــي  الشــرق الأوســط، ســيحدث  إلــى منطقــة  والحبــوب 
والسياســي. تجــدر الإشــارة إلــى أن الجفــاف هــو أحــد العوامــل الرئيســية التــي تعطّــل الإمــدادات 
ــا مــا يحــدث نقــص الأغذيــة بســبب ســوء الإدارة وليــس بســبب  الغذائيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، غالبً

الافتقار إلى المواد الغذائية.

156. ثاناسيس كامبانيس. » The Arab Spring was a revolution of the hungry«. غلوب كورسبوندنت، 23 آب/أغسطس 2015.
157. المرجع نفسه.
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ــن دون أيْ  ــوبيات م ــاد والمحس ــل الفس ــتقرار، مث ــدم الاس ــي ع ــاهم ف ــرى تس ــل أخ ــاك عوام هن
ــروب  ــى ح ــاف إل ــؤد الجف ــم ي ــدة، ل ــادة الجي ــدان ذات القي ــي البل ــف، فف ــكان الري ــاه س ــار لرف اعتب

أهلية واضطرابات سياسية.

لعبــت المصالــح الأجنبيــة أيضًــا دورًا فــي الفوضــى السياســية والاقتصاديــة والبيئيــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط، فلــدى كل دولــة في الشــرق الأوســط علاقــات مــع دولٍ غربية. مــن الضروري دراســة 
هــذه العلاقــات مــن حيــث المصالــح المرتبطــة بهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تقــدّم الولايــات المتحــدة 

وروسيا الدعم المالي للأنظمة الحكومية في المنطقة بسبب مصالحها الاقتصادية والسياسية.

تونس

ــا فــي أســعار المــواد الغذائيــة. وعــد الرئيــس التونســي آنــذاك، زيــن  شــهدت تونــس أيضًــا ارتفاعً
العابديــن بــن علــي بخفــض أســعار الســلع الأساســية، مثــل القمــح والحليــب والســكر، لكنــه فشــل 

في ذلك. وقد تنحّى بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.

تعتمــد تونــس علــى بلــدان أخــرى لتأميــن حاجتهــا مــن الحبــوب والقمــح. فــي الواقــع، ذكــر تقريــر 
لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو( عــام 2011 أن تونــس اســتوردت حوالــى 
مليونــي طــن مــن القمــح والحبــوب بيــن عامَــي 2010 و2011. ولــم يعقــب الزيــادة فــي الأســعار 
الدوليــة للقمــح تعديــل فــي الأســعار المحليــة، كمــا لــم تبــذل الحكومــة أي مجهــود للســيطرة 
علــى أســعار الاحتياجــات الأساســية وخفضهــا. نتيجــةً لذلــك، عمّــت التظاهــرات والاحتجاجــات جميــع 
ــية.  ــات الأساس ــات للاحتياج ــص إعان ــلال تخصي ــن خ ــا م ــن كبحه ــن العابدي ــاول زي ــس، وح ــاء تون أنح

ومع ذلك، أتت هذه الإجراءات متأخرة جدًا ولم يتمكن زين العابدين من احتواء الاحتجاجات.

حــدث تحــوّلٌ فــي البــلاد قادتــه الطبقــة الوســطى والمجموعــات العماليــة التــي تشــكّل الأغلبيــة 
ــلاد،  ــد فــي الب ــت الطبقــة الوســطى الواســعة نتيجــة النظــام التعليمــي الجي فــي تونــس. تكوّن
كمــا نشــأت الطبقــة العاملــة بفضــل التنظيــم الاجتماعــي الجيــد. وعليــه، تحقّــق انتقــال الســلطة 
فــي تونــس مــن دون إراقــة الدمــاء والفوضــى. وتجــدر الإشــارة إلــى أن وجــود الطبقــة الوســطى 
ــن  ــل م ــا يجع ــوي، م ــادي الق ــي والاقتص ــتقرار السياس ــى الاس ــة عل ــمح بالمحافظ ــرة يس الكبي

المستحيل على القادة غير الأكفاء البقاء في السلطة لفترة طويلة.

مــن المثيــر للاهتمــام، أنــه علــى الرغــم مــن أن شــرارة الربيــع العربــي انطلقــت مــن تونــس، إلا أنــه 
تُعتبَر تجربة الأخيرة أنجح عملية انتقال للسلطة والإصلاح السياسي في الشرق الأوسط. 

ليبيا

تتناقــض حالــة ليبيــا مــع حالــة تونــس. فلــم تنــمُ الطبقــة الوســطى هنــاك بســبب نظــام الحكــم 
العســكري الليبــي بقيــادة معمــر القذافــي. فمنــع الأخيــر القطــاع الخــاص مــن التحكــم بالتجــارة 
والاقتصــاد، وكــمّ أفــواه الصحافيّيــن، وســيطر علــى الخدمــات العامــة والعســكرية. فــي ظــل نظــام 

الحكم هذا، لم تتوفّر للشعب الليبي سوى موارد اقتصادية محدودة.

نتيجــةً لذلــك، بقيــت البنــى التحتيــة فــي ليبيــا غيــر كافيــة. وأدت أزمــة الميــاه فــي تلــك الفتــرة 
إلــى تفاقــم الوضــع. وكانــت توقعــات المنــاخ قــد أشــارت إلــى أن الجفــاف فــي ليبيا ســيزداد بشــكل 

كبير كل عام، ما قد يؤدي إلى أزمة غذائية.
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ــل  ــاح مــن النفــط الليبــي لتموي ــاه، قــرّر القذافــي جنــي الأرب ــة لمكافحــة أزمــة المي فــي محاول
مشروع بناء نهر يشمل مصر وتشاد والسودان.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الجهــود للتغلــب علــى نقــص الغــذاء أتــت متأخــرة جــدًا، فأطلقــت مجموعــة 
مســلّحة حركــة تمــرّد. لمــاذا شــهدت ليبيــا حربًــا أهليــة أدّت إلــى الإطاحــة بالحكومــة؟ كان وضعهــا 
مختلفًــا عــن الوضــع فــي تونــس، التــي شــهدت انتقــالًا سلسًــا للســلطة. ويعــود ذلــك إلــى الفــرق 
بيــن النظاميــن الحكومييــن. فمــن ناحيــة، الحكومــة التونســية أكثــر تنظيمًــا وتعمــل عبــر 
المؤسســات التــي تشــكّل أساسًــا لهــا، كمــا تضــمّ البــلاد طبقــة وســطى متينــة. فــي المقابــل، 
ليبيــا مبنيــة علــى نظــام ســلطة مركــزي يهــدف إلــى الســيطرة علــى حيــاة النــاس. لذلــك، عندمــا 

يفشل النظام الحكومي في التعامل مع الأمور الملحة، ينهار النظام بأكمله.

تعتمــد ليبيــا، كغيرهــا مــن البلــدان العربيــة، علــى الــواردات الغذائيــة، وذلــك لأن الأراضــي الزراعيــة 
فيهــا محــدودة نســبيًا، مــا يجعلهــا غيــر ملائمــة لإنتــاج مــا يكفــي مــن الغــذاء لتلبيــة احتياجــات 

الناس. فتستورد ليبيا 80 في المئة من غذائها، والقمح هو أكثر سلعة مستوردة.

وفقًــا لــوزارة الزراعــة الأميركيــة، اســتوردت ليبيــا 1,574 ميغــا طنًــا مــن المــواد الغذائيــة فــي عــام 
2008. قبــل الربيــع العربــي، بيــن عامَــي 2009 و2010، ازدادت هــذه الــواردات بشــكل هائــل إلــى 
2,091 ميغــا طنًــا، تزامنًــا مــع زيــادة أســعار الســلع الأساســية. وهكــذا، أنفقــت ليبيــا أمــوالًا أكثــر 
علــى كميــات أقــل مــن الســلع. وفــي الوقــت نفســه، انخفــض الإنتــاج الغذائــي المحلــي بســبب 

تغير المناخ، ما أدى إلى تأخر موسم الزراعة لفترة طويلة وفشل المحاصيل.

نتجــت الاضطرابــات الدمويــة فــي ليبيــا عــن عوامــل مختلفــة، أبرزهــا تلــك المذكــورة أعــلاه. ودفــع 
ــى  ــام إل ــوارع، والانضم ــى الش ــزول إل ــى الن ــي إل ــعب الليب ــة الش ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ارتف

جماعات المعارضة، للإطاحة بالحكومة.

الْأردن

ــب  كان تأثيــر الربيــع العربــي فــي الأردن بطيئًــا، إذ تمكّنــت الحكومــة مــن تهدئــة المتظاهريــن وتجنُّ
ــا  ــام 1989، عندم ــدث ع ــن ح ــا م ــمية دروسً ــة الهاش ــة الأردني ــتخلصت المملك ــام. اس ــار الت الانهي
خــرج الأردنيــون إلــى الشــوارع للاحتجــاج على ارتفاع أســعار الســلع الأساســية. ولتهدئــة الاضطرابات، 

فتح الملك عبد الله الثاني حوارًا مع المحتجين وتوصّل إلى حل وسط معهم.

ــي الأردن  ــر ف ــزت الكثي ــي أنج ــة، الت ــة الأردني ــة المالك ــليل العائل ــو س ــي ه ــد الله الثان ــك عب المل
وأقامــت علاقــات جيــدة مــع الولايــات المتحــدة ودول غربيــة أخــرى. ومُنــح الملــك عبــد الله الثانــي 
ــي،  ــرين. وبالتال ــابع والعش ــد الس ــي محم ــليل النب ــه كس ــه ومكانت ــموّ عائلت ــبب س ــرعية بس الش
ــة  ــات الغذائي ــي الأزم ــن ف ــؤولين الحكوميي ــوزراء والمس ــس ال ــى رئي ــوم عل ــون بالل ــى الأردني ألق
والاضطرابــات الاجتماعيــة، وطالبــوا رئيــس الــوزراء بالتنحــي، فيمــا لــم يكــن الملــك عبــد الله الثانــي 

معرّضًا لخطر الإطاحة به.

تمثــل ســبب الزيــادة فــي أســعار المــواد الغذائيــة فــي الأردن جزئيًــا فــي الاضطرابــات الناجمــة عــن 
الربيــع العربــي. وللتغلــب علــى هــذه الأزمــة، أنشــأ الملــك عبــد الله الثانــي لجنــة الحــوار الوطنــي 
ــل  ــة لتعدي ــة ملكي ــكّل لجن ــا ش ــا، كم ــيًا ومجتمعيً ــا سياس ــن 52 زعيمً ــف م ــي تتأل ــي الت الأردن

القوانين من أجل تحقيق إصلاحات سياسية.
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ــة.  ــة بالحكوم ــن الإطاح ــدلًا م ــي الأردن ب ــية ف ــات سياس ــي إصلاح ــى تبنّ ــي إل ــع العرب أدّى الربي
ــم، لأن الأردن حليــف  ــة العال ــت هــذه النتيجــة مشــجّعة لبقي ــي، ظــل الأردن مســتقرًا، وكان وبالتال

أساسي للولايات المتحدة في المنطقة. 

وتُعــد هــذه الأحــداث التــي طالــت جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط مؤشــرًا أساســيًا علــى أن اســتدامة 
الــدول ومرونتهــا تعتمــد علــى الجهــود المبذولــة للحفــاظ علــى اســتقرار المنــاخ، وعلــى 

المؤسسات القيادية القوية والعدالة والشفافية.

تــؤدي أزمــة المنــاخ إلــى كــوارث، لأن ارتفــاع درجــات الحــرارة يتســبّب بموجــات مــن النــزوح والحــروب 
بســبب شــحّ المــوارد، وخاصــةً الميــاه.158 فقــد أجــرت ناشــيونال جيوغرافيــك دراســة شــاملة خلصــت 
إلــى أن الحــروب وعمليــات القتــل تــزداد مــع الاحتــرار العالمــي.159 ووجــدت دراســة أخــرى أن الحــروب 
والقتــل وغيرهــا مــن أعمــال العنــف ســتزداد معدّلاتهــا فــي العقــود المقبلــة كنتيجــة مباشــرة 

للاحتباس الحراري.

التحدي الإندونيسي

تضــمّ إندونيســيا أكبــر عــدد مــن المســلمين فــي العالــم، وهــي علــى رأس قائمــة البلــدان التــي 
انضمــت إلــى منظمــة التعــاون الإســلامي منــذ إنشــائها فــي عــام 1969 )الملحــق 1(. كذلــك، فــإنّ 
ــميًا 16,056  ــجّلة رس ــزر المس ــدد الج ــغ ع ــث بل ــم، حي ــي العال ــة ف ــة أرخبيلي ــر دول ــيا أكب إندونيس
ــرى.  ــلامية الأخ ــدول الإس ــةً بال ــر مقارن ــي كبي ــوع بيولوج ــيا بتن ــع إندونيس ــي، تتمتّ ــرة. وبالتال جزي
وفــي منتــدى مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتوحيــد الأســماء الجغرافيــة )UNCSGN( واجتمــاع 
فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة المعنــي بالأســماء الجغرافيــة )UNGEGN( بيــن 7 و18 آب/أغســطس 

2017 في نيويورك، الولايات المتحدة، تم تأكيد العدد الرسمي للجزر الإندونيسية.160

https://www.nationalgeographic.com/2 .2015  آذار/مارس  ,Climate Change Helped Spark Syrian War .158. كريغ ويلش
  /https://www.nationalgeo- graphic.com .2013 ـ آب/أغسطسWars, Murders to Rise Due to Global Warming ،159. كير ثان

.http://dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20190425-125010-5297.pdf .160
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أجــرت الوكالــة الوطنيــة للتخطيــط التنمــوي )بابينــاس( دراســة علميــة بعنــوان “الأســاس العلمــي: 
تحليــل وتوقعــات متعلقــة بارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وظواهــر الطقــس المتطرفــة”. وأشــارت 
الدراســة إلــى أن جاكرتــا ســتُغمَر بشــكل طفيــف فــي عــام 2050 وســتغمرها الميــاه بشــدة فــي 
عــام 2100. وعمومًــا، مــن المتوقــع أن يرتفــع متوســط مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 22.5 ســم ± 
1.5 ســم فــي عــام 2030 مقارنــةً بمســتوى ســطح البحــر فــي عــام 2000. وبحلــول عــام 2050، مــن 
المتوقــع أن يتــراوح الارتفــاع التراكمــي بيــن 35 ســم و40 ســم. ومــن المتوقــع أن يرتفــع مســتوى 

سطح البحر ليصل إلى 60 سم ± 4 سم في عام 2080 و75 سم ± 5 سم في عام 2100. 1

هــل صحيــح أن جاكرتــا ســتغمرها الميــاه تدريجيًــا؟ يمكــن ملاحظــة الدلائــل علــى ذلــك منــذ الآن. 
فــإذا توجّهتــم إلــى الســاحل الشــمالي لجاكرتــا، ســتجدون أن بعــض الأرصفــة محاطــة الآن بجــدار 
عمــلاق. وفــي سيلينســينغ، الواقعــة علــى المشــارف الشــمالية الشــرقية للمدينــة والتــي تتألــف 
مــن مجتمعــات صيــد متناثــرة ومينــاء صناعــي، تصطــف أعمــدة خرســانية بارتفــاع خمســة أمتــار 
علــى طــول الخــط الســاحلي. هــذا الجــدار العمــلاق هــو ســدّ للحمايــة مــن الفيضانــات التــي قــد 
ــة،  ــاه مرتفع ــون المي ــا تك ــار عندم ــا بيس ــوار مانغ ــم بج ــي. وإذا تواجدت ــد العال ــاء الم ــل أثن تحص

فسوف تفيض المياه وتبقى لفترة طويلة.2

ا بطــول 9.3 كــم فــي شــمال جاكرتــا. هــذا المشــروع التنمــوي هــو جــزء مــن  بنــت الحكومــة ســدًّ
خطتها لبناء سدّ بطول 32 كم بالإضافة إلى محطة ضخ المياه.

المربع 4.3
هل ستغرق جاكرتا؟

بُني سدٌّ عملاق في بلويت، شمال جاكرتا، لحماية المدينة من فيضانات المد والجزر عندما يأتي المطر )المصدر: © فخر الدّين مانغونجايا(

 Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR Scientific basis: Analysis and Projection of Sea ،)1. الوكالــة الوطنيــة للتخطيــط التنموي )بابينــاس
 .Level Rise and Extreme Weather Events. Jakarta: Bappenas, 2010

 https://www.bappenas.go.id/files/2013/5229/9917/analysis-and-projection-of-sea-level-rise-and-extreme-weathe :متوفــرة عبــر الرابــط التالــي
 .20110217130224 1.pdf

)30 حزيران/يونيو 2020(.
Cerita Sutiyoso soal Konsep Tembok Raksasa untuk Tangani Banjir Rob, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/06/09073831/cer-  .2

.ita-sutiyoso-soal-konsep-tembok- raksasa-untuk-tangani-banjir-rob?page=all
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Pak Anies, Warga Muara Baru Beli Air Bersih sampai Rp 50 Ribu Per Har. https://news.detik.com/berita/d-4637326/pak-anies-warga-muara- .3
.baru-beli-air-bersih- sampai-rp-50-ribu-per-hari

 Land subsidence of Jakarta )Indonesia( and its relation with urban ،4. عابديــن، ه. ز.، أندريــاس، ه.، غوميــلار، إ.، فوكــودا، ي.، بوهــان، ي. إ.، وديغوتشــي، ت
development, Natural Hazards, 59)3(, 2011, 1753

ــبة  ــر مناس ــة وغي ــاه مالح ــاطئ، مي ــن الش ــدة ع ــت بعي ــي ليس ــة، الت ــاه المدين ــة مي ــج محط تُنتِ
لغســل الملابــس أو الطهــي. ومــع ذلــك، لا يــزال بإمكانكــم اســتخدام المــاء لأداء الوضــوء. ويضطــر 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــم اليومي ــة احتياجاته ــة لتلبي ــاه العذب ــراء المي ــى ش ــكان إل ــض الس بع

ينفق سكان بنجارينغان ما يصل إلى 50 ألف روبية إندونيسية يوميًا لشراء المياه النظيفة.3

نظــرًا إلــى أنّ 70 فــي المئــة فقــط مــن الســكان يمكنهــم الوصــول إلــى أنابيــب الميــاه النظيفــة، 
ــة. وفــي ظــلّ الكثافــة الســكانية  ــة احتياجاتهــم اليومي ــة لتلبي ــاه الجوفي يســتخدم البعــض المي
المتزايــدة فــي جاكرتــا، يدفــع إلــى اســتخراج المزيــد مــن الميــاه الجوفيــة. وعليــه، فــإن اليابســة 

في جاكرتا تغرق وستستمر في ذلك.

أشــارت دراســة أجراهــا عابديــن وآخــرون )2011( إلــى أن معــدل هبــوط الأراضــي فــي جاكرتــا خــلال 
الفتــرة 2010-1982 كان حوالــى 15-1 ســم / ســنة. يبلــغ هــذا المعــدل حوالــى 28-20 ســم / ســنة 
فــي أماكــن أخــرى. وهنــاك أربعــة عوامــل تســبب هبــوط الأرض: )أ( اســتخراج الميــاه الجوفيــة، )ب( 
أحمــال البنــاء، )ج( الهبــوط الطبيعيــة للتربــة الرســوبية، )د( الآثــار التكتونيــة.4 لذلــك، فــإن التحضّــر 
وســلوك ســكان المدينــة، وكذلــك ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر نتيجــة ذوبــان الغطــاء الجليــدي 

القطبي، كلها عوامل تساهم في غرق المدينة. فاحذروا!

أكّــد المنتــدى أن ســاحل إندونيســيا يبلــغ طولــه 99,093 كم2. وتبلغ مســاحة اليابســة في إندونيســيا 
حوالــى 2.012 مليــون كــم2، فــي حيــن تبلــغ مســاحتها البحريــة حوالــى 5.8 مليــون كــم2 )75.7 فــي 
المئــة(، وتغطــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 2.7 مليــون كــم2. والبحــر الإندونيســي، الــذي يبلــغ 
حجمــه 2.5 مــرة حجــم اليابســة، لديــه مــوارد طبيعيــة وفيــرة ومعهــا إمكانــات الخدمــات البيئيــة 

اللازمة للتنمية الاقتصادية على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية.161

تأتــي أكبــر مصــادر انبعاثــات الكربــون فــي إندونيســيا مــن إزالــة الغابــات وحرائــق الغابــات والأراضي 
ــض  ــية بخف ــة الإندونيس ــت الحكوم ــة. التزم ــاج الطاق ــوري لإنت ــود الأحف ــتخدام الوق ــة واس الخثي

الانبعاثات بنسبة 41-29 في المئة بحلول عام 2030، مقارنةً بسيناريو “العمل كالمعتاد”.162

لقــد اتخــذت الحكومــة الإندونيســية خطــوات مختلفــة لمنــع زيــادة انبعاثــات الكربــون الناتجــة عــن 
إزالة الغابات، ومنها:

1. إعــلان تعليــق إصــدار تصاريــح جديــدة لإدارة الغابــات الطبيعيــة الأوليــة وأراضــي الخــث. بــدأ هــذا 
الإجراء في عام 2011، وحوّله الرئيس جوكوي إلى إجراء دائم في عام 2019.

2. إنشــاء وكالــة اســتعادة الأراضــي الخثيــة )BRG( فــي عــام 2016، مــع التخطيــط لاســتعادة 
ــة  ــح المتعلق ــدار التصاري ــق إص ــلان تعلي ــورة، وإع ــة المتده ــي الخثي ــن الأراض ــار م ــي هكت مليون

بالأراضي الخثية، والذي بدأ في عام 2017، لحماية الأراضي الخثية الكبيرة.163

161. المرجع نفسه.
.https://www.carbonbrief.org/profil-carbon-brief-indonesia .162

http://ppid.menlhk.go.id/si- .2020 ،163. البيانــات الصحفيــة بشــأن الشــراكة بيــن إندونيســيا والنــروج لتحقيــق فوائــد محليــة وتأثيــر عالمــي، 27 أيــار/ مايــو
.aran_pers/browse/2492
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ــدّل  ــة بمع ــازات الدفيئ ــات غ ــض انبعاث ــي خف ــية ف ــة الإندونيس ــت الحكوم ــام 2020، نجح ــي ع ف
يصــل إلــى 11.2 مليــون طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون. وقــد تحقــق فريــق مســتقل مــن 

هذه النتائج، واعترفت بها النرويج.164

كيــف يســتجيب الإندونيســيون لتغيــر المنــاخ؟ وجــد اســتطلاع للــرأي أجــراه مركــز بيــو للأبحــاث165 
41 فــي المئــة فقــط مــن  2015 حــول المواقــف الإندونيســية تجــاه تغيــر المنــاخ أن  عــام 
المســتجيبين قالــوا إنهــم “قلقــون للغايــة” بشــأن تغيــر المنــاخ. وكان المســتجيبون الإندونيســيون 
أقــل قلقًــا مقارنــة بالمســتجيبين مــن البلــدان المجــاورة، مثــل فيتنــام )69 فــي المئــة( وماليزيــا 

)44 في المئة( والفلبين )72 في المئة(.166

وأشــار مركــز بيــو للأبحــاث أيضًــا إلــى أن معظــم النــاس يعــون الوضــع الحالــي لتغيــر المنــاخ. فيقول 
ــر علــى البشــر ويمكــن أن  حوالــى ثمانيــة مــن كل عشــرة أشــخاص إن تغيــر المنــاخ العالمــي يؤث

يستمر في السنوات المقبلة.167

تتمتــع إندونيســيا بموقــع متميــز مقارنــة بالبلــدان الأخــرى مــن حيــث التنــوع البيولوجــي. فتقــع 
إندونيســيا جغرافيًــا بيــن محيطيــن وقارتيــن وتحتــوي علــى تنــوع بيولوجــي كبيــر جــدًا، وقــد صنّفها 
ــك،  ــن ذل ــلًا ع ــوّع”. فض ــة التن ــدان البالغ ــن “البل ــن بي ــا م ــاء البيولوجي ــة وعلم ــة البيئ ــار حماي أنص
ر أنهــا تحتــوي علــى  تشــكّل إندونيســيا جــزءًا مــن الثــروة النباتيــة لمنطقــة ماليســيانا، التــي يُقــدَّ
حوالــى 25 فــي المئــة مــن أنــواع النباتــات المُزهِــرة فــي العالــم. أربعــون فــي المئــة مــن هــذه 

النباتات متوطّنة في إندونيسيا.168

ذكــرت ورقــة بحثيــة أخــرى أن إندونيســيا تحتــوي علــى 15 فــي المئــة مــن التنــوع البيولوجــي فــي 
ر بحوالــى 5,131,100 نــوع(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الكثيــر مــن الأصنــاف النباتيــة  العالــم )الــذي يُقــدَّ

في إندونيسيا لها خصائص طبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا أنواع عدّة من الميكروبات.169

ــم  ــاران )Unpad(، ل ــة بادجادج ــي جامع ــب ف ــة الط ــد كلي ــو، عمي ــري هانغون ــور ت ــا للبروفيس وفقً
ــي  ــوع البيولوج ــات التن ــن إمكان ــة م ــي المئ ــة ف ــن خمس ــل م ــن أق ــوى م ــيا س ــتفد إندونيس تس
فيهــا. ودعــا هانغونــو إلــى إجــراء بحــوث مكثّفــة بشــأن النباتــات الطبيــة للمســاهمة فــي إحــراز 
تقــدّم فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. مــن بيــن 28,000 نــوع مــن النباتــات الطبيــة فــي إندونيســيا، 
ــود  ــد وج ــا لتحدي ــول 283 نوعً ــاث ح ــت أبح ــا. وأُجري ــدى 1,845 نوعً ــة ل ــات طبي ــاف إمكان ــم اكتش ت

المركّبات النشطة.

وفقًــا لعلمــاء الأحيــاء، يتمثّــل التحــدي الرئيســي الــذي تواجهــه إندونيســيا فــي المعرفــة 
المحــدودة بالعلــوم الأحيائيــة. إندونيســيا بلــد خصــب ومزدهــر، وفيــه ثــروة غيــر عاديــة مــن التنــوع 
البيولوجــي. ومــع ذلــك، لا تســتطيع إندونيســيا تطويــر الإنتــاج القائــم علــى التكنولوجيــا الحيويــة 

قبل أن تكثّف أبحاثها في هذا المجال.

.https://www.antaranews.com/berita/1519225/indonesia-optimalkan-dana-iklim-norwegia- untuk-capai-target-ndc .164
165. مركــز بيــو للأبحــاث هــو مركــز دراســات غيــر حزبــي يطلــع الجمهــور علــى القضايــا والمواقــف والاتجاهــات التــي تغيّــر العالــم. نُجــري اســتطلاعات الــرأي 
https://www.pewresearch. .العــام والبحــوث الديموغرافيــة وتحليــل المحتــوى وغيرهــا مــن الأبحــاث القائمــة علــى البيانــات فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة

.org/about
https://www. pewresearch.org/global/2015/11/05/1-concern-about-climate- ،ــه ــاخ وعواقب ــر المن ــأن تغي ــي بش ــق ف ــاث، القل ــو للأبح ــز بي 166. مرك

.change-and-its-consequences
167. المرجع نفسه.

Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia, Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Keane- ,،168. سيســيب كوســمانا، أغوس حكمت
/karagaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5 persen. Universitas Padjadjaran, http://news.unpad.ac.id

/http://news.umpad.ac.id ,،جامعة بادجادجاران  Eka Bahtera, Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5 persen .169
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ســتكون المــوارد البيولوجيــة فــي إندونيســيا أكثــر قيمــة مــن الذهــب أو المعــادن الثمينــة أو زيــت 
الوقود إذا تم تطويرها إلى منتجات صحية ومواد صناعية أخرى.

التنــوع البيولوجــي فــي الأراضــي والبحــار فــي إندونيســيا هــو الأكبــر فــي العالــم.170 وفقًــا للمديــر 
ــو  ــية، ويراتن ــات الإندونيس ــة والغاب ــي وزارة البيئ ــة ف ــم الإيكولوجي ــة والنظ ــظ الطبيع ــام لحف الع
)خــلال ولايــة وزيــر البيئــة والغابــات ســتي نوربايــا بهــار(، يحتــل تنــوع النظــم الإيكولوجيــة فــي البــر 
الرئيســي الإندونيســي المرتبــة الثالثــة فــي العالــم، بعــد البرازيــل والكونغــو. ومــع ذلــك، عندمــا 
تؤخــذ محيطاتهــا فــي الاعتبــار، تحتــل إندونيســيا المرتبــة الأولــى فــي العالــم مــن حيــث التنــوع 

البيولوجي، إذ تضمّ 5 في المئة من كل نوع من التنوع البيولوجي عالميًا.

فــي الوقــت نفســه، تواجــه الأنــواع النباتيــة فــي إندونيســيا أعلــى مســتوى مــن التهديــد 
ــات  ــن النبات ــا م ــف 240 نوعً ــم تصني ــر، ت ــذا التقري ــة ه ــت كتاب ــي وق ــم. فف ــي العال ــراض ف والانق
علــى أنــه نــادر، وحوالــى 36 نوعًــا مــن الأشــجار علــى أنــه مهــدد بالانقــراض، كمــا اعتُبِــر حوالــى 58 

نوعًا من النباتات على أنه محمي.171

إزالة الغابات

ــدى  ــى م ــات عل ــن الغاب ــار م ــن هكت ــيا 6 ملايي ــدت إندونيس ــرون، فق ــو وآخ ــد لا جيف ــا لديفي وفقً
السنوات الاثنتي عشرة الماضية، ما يساوي نصف مساحة المملكة المتحدة.172

نظــرًا إلــى مســتوى انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة عن تدميــر الغابــات، أصبحت إندونيســيا 
ثالث أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد الصين والولايات المتحدة.

ــو  ــي تنم ــات الت ــن الغاب ــر م ــرة أكث ــدّل 28 م ــون بمع ــيد الكرب ــي أكس ــة ثان ــي الخثي ــزّن الأراض تخ
عليهــا. ولكــن عندمــا تُــزال الأراضــي الخثيــة أو تُقطَــع الأشــجار فيهــا، يســتمر إطــلاق ثانــي أكســيد 

الكربون وغاز الميثان لسنوات لاحقة.

بــدأ قلــق العلمــاء يــزداد بشــدّة بشــأن حرائــق الغابــات فــي عــام 2015، عندمــا تســببت الحرائــق فــي 
خســائر فادحــة بلغــت 2.7 مليــون هكتــار مــن الغابــات فــي كاليمانتــان فــي ســومطرة وبابــوا، مــا 
أدى إلــى خســارة قدرهــا 16.2 مليــار دولار أميركــي أو 242 تريليــون روبيــة إندونيســية، كمــا تســببت 
حرائــق الغابــات فــي إلغــاء الرحــلات الجويــة وإغــلاق المــدارس، ليــس فقــط فــي إندونيســيا ولكــن 

أيضًا في ماليزيا وسنغافورة المجاورتَين. وأدّى ذلك أيضًا إلى فشل المحاصيل وحرق البساتين.

ــر  ــلاة المط ــلمين أداء ص ــن المس ــب م ــا يطل ــي )MUI( تعميمً ــاء الإندونيس ــس العلم ــدر مجل أص
ــم  ــوى رق ــام 2016 الفت ــي ع ــة ف ــدرت وزارة الداخلي ــك، أص ــى ذل ــلاوةً عل ــقاء(. ع ــلاة الاستس )ص
ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــق 3(. وعل ــا )الملح ــي وإدارته ــات والأراض ــرق الغاب ــون ح ــأن قان 30/2016 بش
المســاجد  إلــى مديــري  تعليمــات  الخثيــة  الأراضــي  ترميــم  الداخليــة ووكالــة  أصــدرت وزارة 
والمعلميــن الدينييــن بالمشــاركة فــي الدعــوة للحفــاظ علــى الغابــات والأراضــي، ولا ســيما 
ــات الشــديدة. وتعمــل الحكومــة أيضًــا مــع المجتمــع  الأراضــي الخثيــة، لمنــع تكــرار حرائــق الغاب

المحلي ومع الشرطة الوطنية الإندونيسية والجيش الوطني الإندونيسي. 

Republika .170، الجمعة، 7 حزيران/يونيو 2019.
171. المرجع نفسه.

Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo، nature. ،172. ديفيــد ل. أ. غافــو
com، 8 أيلول/سبتمبر 2016.
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حرائق الغابات

ــى  ــا ازداد عل ــا أنّ تواتره ــات، علمً ــات والحيوان ــى النبات ــرة عل ــرعة كبي ــات بس ــق الغاب ــي حرائ تقض
مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة. تجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن حرائــق الغابــات تســبب مشــاكل 
ــة  ــاة الاقتصادي ــزع الحي ــق يزع ــن الحرائ ــث م ــان المنبع ــن، فالدخ ــكان المحليي ــرة للس ــة خطي صحي

والاجتماعية، مثل التسبب في إلغاء الرحلات الجوية على نطاق واسع.

ــات،  ــرَق الغاب ــا تُح ــذا، عندم ــا. ل ــة به ــة المحيط ــات المحلي ــدر رزق للمجتمع ــات مص ــكّل الغاب تش
ــن  ــا م ــة دخله ــة والوطني ــات المحلي ــد الحكوم ــي، وتفق ــم الأساس ــدر رزقه ــاس مص ــد الن يفق

المنتجات الخشبية الحرجية، بما في ذلك المنتجات غير الخشبية والوجهات السياحية.

كشــفت وزارة البيئــة والغابــات أن مســاحة حرائــق الغابــات والأراضــي في عــام 2019 بلغــت 328,722 
هكتارًا. وقد اختلف هذا الرقم قليلًا فقط عن العام السابق، حين بلغ 510,564.21 هكتارًا.

في ما يلي تسعة آثار لحرائق الغابات:

1. الأضرار التي تلحق النباتات والحيوانات وموائلها
الغابــات هــي موطــن لأنــواع مختلفــة مــن النباتــات والحيوانــات، كمــا أنهــا توفــر لهــا مكانًــا للعثور 
علــى الغــذاء وتضمــن قدرتهــا علــى الصمــود. عندمــا تحتــرق غابــة، يتــم تدميــر بيئــة تكاثــر النباتات 

والحيوانات، ما يؤثر على بقاء الحيوانات والنباتات في الغابات.

2. تراجع التنوع البيولوجي
ــل أو  ــر الموائ ــع تدمّ ــات. م ــات والنبات ــن الحيوان ــة م ــواع مختلف ــل أن ــات موائ ــق الغاب ــر حرائ تدمّ
تلفهــا، لا يمكــن للحيوانــات والنباتــات أن تعيــش. وبالتالــي، إذا لــم يُعــاد تأهيــل الغابــات المحروقــة 

بأسرع ما يمكن، سوف يتسارع انقراض النباتات والحيوانات.

تــؤدي إندونيســيا دورًا حيويًــا مــن حيــث التنــوع البيولوجــي العالمــي، حيــث أن لديهــا أكبــر عــدد مــن 
الأنــواع المتوطنــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وكمــا ذُكِــر ســابقًا، تضــمّ إندونيســيا أكبــر عــدد مــن 
الأنــواع فــي أي بلــد. عنــد النظــر إلــى التصنيــف بحســب الفئــات بشــكل عــام، تحتــوي إندونيســيا 
علــى 10 فــي المئــة مــن الأنــواع النباتيــة فــي العالــم، و12 فــي المئــة مــن أنــواع الثدييــات فــي 

العالم، و17 في المئة من أنواع الطيور في العالم.173

توفــر إندونيســيا أرضًــا خصبــة لمختلــف الأزهــار الســحلبية وآلاف الزهــور الاســتوائية، التــي يفــوح 
ــون. عــادةً، تأتــي أســراب الطيــور إلــى الزهــور  ــه بألــف لــون ول ــات ليلوّن عطرهــا فــي هــواء الغاب
ــر  ــبب تدمي ــا بس ــدت موائله ــور فق ــنّ الطي ــا، لك ــا مختلفً ــى 430 نوعً ــن حوال ــق م ــرش الرحي وت

الغابات، ما جعل الكثير من أنواع الطيور في إندونيسيا مهددة بالانقراض.174

3. عدم المساواة في النظام الإيكولوجي
يدعــم النظــام الإيكولوجــي المتــوازن بيئــة طبيعيــة صحيــة، لكــنّ الأضــرار التــي لحقــت بالغابــات 
بســبب الحرائــق تخــل بهــذا التــوازن لأن الغابــات تُنتِــج ثانــي أكســيد الكربــون بــدلًا مــن الأكســيجين 
عنــد احتراقهــا. إذًا، تصبــح قــدرة الغابــة علــى امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون ضعيفــة للغايــة، 

وكذلك قدرتها على إنتاج الأكسجين.

Channel News Asia, ”Indonesia forest fires have ‘major impact’ on climate“. Channelnewsasia.com .173.      أيلول/سبتمبر 2019.
David Charles, ”Scientists on Indonesia’s polluting haze“. ForestNews.cifor.org .174.      أيلول/سبتمبر 2019.
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4. زيادة درجة التعرض لأخطار لكوارث
ــر  ــؤدي بدورهــا إلــى سلســلة مــن الكــوارث الأخــرى، بســبب تدمي ــات هــي كــوارث ت ــق الغاب حرائ
ــاه  ــاظ بمي ــى الاحتف ــا عل ــا قدرته ــد احتراقه ــات بع ــر الغاب ــة. فتخس ــم الإيكولوجي ــي والنظ الأراض
الأمطــار، وبالتالــي، لــن تتمكــن مــن امتصــاص الميــاه ولا مــن توجيههــا إلــى الأنهــار. نتيجــةً لذلــك، 

تنتشر المياه إلى أماكن مختلفة وتسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ــق  ــن طري ــاه ع ــن المي ــا تخزي ــة لا يمكنه ــجار الميت ــذور الأش ــة لأن ج ــح الأرض جاف ــك، تصب ــد ذل بع
امتصاصهــا فــي التربــة، وتصبــح الأراضــي الجافــة عقيمــة وغيــر منتجــة. يقلــل ذلــك بــدوره مــن 

إمدادات الغذاء والدواء، ما يزيد من تعرض الناس لمختلف الأمراض.

5. تراكم الطمي في الأنهر
ــاج  ــا إنت ــة، ازداد معه ــات المحروق ــاحة الغاب ــا ازدادت مس ــاد، وكلم ــة الرم ــات المحترق ــج الغاب تُنتِ
الرمــاد. ينتشــر هــذا الرمــاد بواســطة الريــاح أو تجرفــه الميــاه إلــى الأنهــر، حيــث يســتقر بعــد فتــرة، 
وبالتالــي تصبــح الأنهــر ضحلــة وتقــل ســعتها المائيــة. لذلــك، عندمــا تمطــر بغــزارة، لا تعــود الأنهر 
الضحلــة حديثًــا قــادرة علــى اســتيعاب الكثيــر مــن الميــاه. وبالتالــي تفيــض الميــاه فــي اتجاهــات 

مختلفة وتسبب الفيضانات. 

6. تحويل الغابات
يســتغرق الأمــر وقتًــا طويــلًا حتــى تعــود الغابــات المحترقة إلــى حالتهــا الأصليــة. إن إعــادة التحريج 
ــق  ــي تلح ــرار الت ــبب الأض ــب بس ــر صع ــة أم ــات المحروق ــي الغاب ــة أراض ــادة زراع ــق إع ــن طري ع
بالتربــة. فحتــى لــو نمــت الأشــجار المزروعــة، لا يمكــن أن تعــود جــودة البيئــة إلــى حالتهــا الأصليــة. 
وأخيــرًا، ولأســباب متعلّقــة بـ”مبــادئ المنفعــة”، عــادةً مــا يحــوّل صانعــو القــرار هــذه الأراضــي إلى 

مناطق مخصّصة لوظائف مختلفة، مثل تطوير صناعة نخيل الزيت.

7. انخفاض في جودة الموارد المائية وكمّيتها
ــى  ــا عل ــد قدرته ــة تفق ــجار الميت ــع، لأن الأش ــن الينابي ــر م ــا الكثي ــة أيضً ــات المحروق ــد الغاب  تفق
تخزيــن الميــاه فــي الأرض. والأشــجار التــي نجــت لا يمكــن أن تســتوعب ســوى كميــة صغيــرة مــن 
ــا  ــرى، م ــر أخ ــهولة بعناص ــوث بس ــاه وتتل ــات المي ــض احتياطي ــي، تنخف ــة. وبالتال ــي الترب ــاء ف الم
ــاه  ــد المي ــاه. عندمــا يبــدأ الموســم الجــاف، يمكــن أن تُفقَ يــؤدي إلــى انخفــاض فــي جــودة المي

في التربة بالكامل، ما يؤدي إلى الجفاف.

8. تلوث الهواء ومشاكل الجهاز التنفسي
إن الضبــاب الدخانــي الــذي ينتــج عــن حرائــق الغابــات يمــلأ الهــواء، مــا يحــد مــن الرؤيــة ويدخــل إلــى 
الرئــة عندمــا يتنشــقه الأشــخاص، مؤديًــا إلــى مشــاكل فــي الجهــاز التنفســي. فــي الواقــع، يُعــد 
تهيّــج الأعيــن والجلــد والجهــاز التنفســي تأثيــرًا مباشــرًا علــى صحــة الإنســان عنــد حــدوث حرائــق 
الغابــات. ويؤثــر انخفــاض مســتوى الرؤيــة علــى الأنشــطة اليوميــة، مــا يزيــد مــن خطــر الحــوادث 
المروريــة. عــلاوةً علــى ذلــك، هنــاك تأثيــر آخــر هــو خســارة الحيوانــات والحشــرات، وهــي خســارة لا 

تُقدّر بثمن.

9. زيادة الاحترار العالمي
يعانــي العالــم مــن عــدم اليقيــن المناخــي، وتــزداد درجــة حــرارة الأرض، وتزيــد حرائــق الغابــات مــن 

الاحترار العالمي.

42. Channel News Asia, ”Indonesia forest fires have ‘major impact’ on climate.“ Channelnewsasia.com, Sep 26, 2019.
43. David Charles, ”Scientists on Indonesia’s polluting haze.“ ForestNews.cifor.org, 20 Sep. 2019.
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تُطلــق حرائــق الغابــات ثانــي أكســيد الكربــون وغيــره مــن الغــازات فــي الهــواء، مــا يســاهم فــي 
ــى إطــلاق  ــراري فــي إندونيســيا إل ــات والب ــق الغاب الاحتبــاس الحــراري فــي الأرض. وقــد أدّت حرائ
360 مليــون طــنّ مــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي الهــواء منــذ آب/أغســطس 2019، وهــي نســبة 

تفوق الانبعاثات التي أُطلقت في إسبانيا عام 2018. 175

أحــراش إندونيســيا الجافّــة عرضــة للحرائــق، ويُعــدّ إنشــاء مــزارع زيــت النخيــل مثــالًا علــى ذلــك: إذ 
ــة  ــذ والكلف ــهولة التنفي ــة س ــرَق. ونتيج ــجيرات تُح ــع والش ــجار تُقطَ ــثّ لأنّ الأش ــي الخ ــفّ أراض تج
ــة الأحــراج  ــى إزال المنخفضــة، عــادةً مــا تعمــد المجتمعــات المحلّيــة وشــركات إنشــاء المــزارع إل

لاستبدالها بالمزارع.

ــرات  ــثّ لعش ــي الخ ــي أراض ــا ف ــذي كان محبوسً ــون ال ــيد الكرب ــي أكس ــق ثان ــك، يُطل ــةً لذل نتيج
ــن  ــرة م ــات كبي ــلاق كمّي ــؤدّي إط ــق. وي ــبب الحرائ ــواء بس ــي اله ــنين، ف ــات الس ــل مئ ــنين، ب الس

ثاني أكسيد الكربون من أراضي الخثّ إلى تسريع الاحتباس الحراري.176

يوضــح التفســير أعــلاه أنّ الحرائــق فــي المنطقــة الاســتوائيّة، التــي تضــمّ إندونيســيا ذات أراضــي 
الخــثّ الواســعة، ســاهمت فــي 8 فــي المئــة مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون العالميّــة و23 

في المئة من انبعاثات غاز الميثان.177

تعــدّ أراضــي الخــثّ الإندونيســية مــن النُظُــم البيئيّــة الفريــدة علــى الأرض، فهــي موئــل للكائنــات 
المهــدّدة بالانقــراض مثــل إنســان الغــاب الســومطري، الــذي صُنّــف علــى القائمــة الحمــراء لأكثــر 
ــة  ــو منظّم ــة، وه ــظ الطبيع ــي لحف ــاد الدول ــا الاتح ــي يعدّه ــراض، الت ــدّدة بالانق ــات المه الكائن

دولية تُعنى بالحفاظ على الموارد الطبيعيّة.

ــة اكتشــاف  ــب عمليّ ــرق أراضــي الخــثّ تحــت الأرض لأشــهر مــن دون أن تُلاحــظ، مــا يصعّ قــد تحت
الحرائــق وإخمادهــا. ويــؤدّي ارتفــاع نســبة المحتــوى المائــي فــي هــذه الأراضــي إلــى زيادة نســبة 
دخانهــا عــن دخــان حرائــق الغابــات العاديّــة. فحرائــق الغابــات العاديــة لا تنتــج الكثيــر مــن الدخــان، 

أمّا القشور المخزّنة تحت سطح أراضي الخثّ فتسبّب الكثير من الضباب والدخان.

ــخص  ــون ش ــى ملي ــب حوال ــع Kompas، أصي ــب موق ــا. بحس ــام 2019 أيضً ــات ع ــق الغاب ــت حرائ حدث
بالتهابــات الجهــاز التنفّســي الحــادّة بســبب الحرائــق، وينتمي هؤلاء الأشــخاص إلى ســتّ مقاطعات 
ــان  ــطى وكاليمانت ــان الوس ــة وكاليمانت ــان الغربي ــي وكاليمانت ــة وجامب ــومطرة الجنوبي ــاو وس )ري

الجنوبية( ضربتها حرائق الغابات.178 وقد أغلِقت المدارس وألغيَت عدّة رحلات جوّيّة.

ــارّة  ــق الح ــي المناط ــات ف ــق الغاب ــام 2019، لأنّ حرائ ــت ع ــي حدث ــق الت ــرون بالحرائ ــئ كثي فوج
انخفضــت بيــن عامــي 2016 و2018. وفقًــا لســجلّات وزارة البيئــة والغابــات، وقــع عــام 2015 حوالى 
22,000 حريــق فــي الغابــات. وفــي عــام 2017، انخفــض عــدد حرائــق الغابــات إلــى 2,500. فتقلّصت 
المنطقــة المتأثــرّة بحرائــق الغابــات بنســبة 95 فــي المئــة. أمّــا فــي عــام 2015، فامتــدّت حرائــق 
الغابــات علــى مســاحة 2.6 مليــون هكتــار. وفــي عــام 2016، تقلّصــت المســاحة بنســبة 94 فــي 

المئة فبلغت 146 ألف هكتار.179

175. المرجع نفسه.
Hampir Satu Juta Orang Menderita ISPA akibat Kebakaran Hutan dan Lahan“ Sumber: Kompas.com - 23/09/2019, 17:52 WIB https://nasion-“ .176

/al.kompas.com/read/2019/09/23/17522721
https://katadata.co.id/berita/2017/12/19/sejak-tahun-2015-titik- :متوفّــر علــى .Sejak Tahun 2015, Titik Kebakaran Hutan Berkurang 89% .177

.kebakaran-hutan-berkurang-89
178. تقرير البنك الدولي 2016، بعنوان The Cost of Fire. An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis. شباط/فبراير 2016.

  E.A. Crunden ، Climate Change is Worsening Wildfires, new study highlights.  موقع ThinkProgress، 15 تموز/يوليو 2019
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ــى  ــق إل ــأدّت الحرائ ــثّ، ف ــي الخ ــك أراض ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن الغاب ــار م ــرق 2.6 هكت ــام 2015، احت ع
انبعــاث 1.2 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي الهــواء، مــا يعــادل النســبة المنبعثــة 

من النشاط الاقتصادي الأميركي كاملًا في يوم واحد، وذلك بحسب تقرير البنك الدولي.180

ــه  ــز في ــذي يحفّ ــت ال ــي الوق ــراري، ف ــاس الح ــادة الاحتب ــى زي ــات إل ــق الغاب ــؤدي حرائ ــي، ت بالتال
ــات والاحتبــاس  ــة إذًا علاقــة تكافليــة بيــن حرائــق الغاب ــات.181 ثمّ الاحتبــاس الحــراري حرائــق الغاب

الحراري، قائمة على الآثار السلبية لكلّ منهما على الآخر.

ــوّع  ــارة التن ــى خس ــراري، عل ــات والب ــق الغاب ــك حرائ ــي ذل ــا ف ــا، بم ــات وإزالته ــر الغاب ــر تدمي يؤثّ
البيولوجــي. مــن هــذا المنطلــق، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى عــدّة كائنــات إندونيســيّة فريــدة وعاليــة 

القيمة، ومنها:

إنسان الغاب

ــهل  ــدر س ــا مص ــيّ لأنّه ــر القانون ــجار غي ــع الأش ــةً لقط ــهليّة عرض ــتوائيّة الس ــات الاس ــدّ الغاب تع
ــان  ــي لإنس ــل الأساس ــات الموئ ــذه الغاب ــدّ ه ــك، تع ــى ذل ــة إل ــودة. بالإضاف ــي الج ــب العال للخش
ــان  ــل إنس ــدد موائ ــض ع ــد. وينخف ــو متزاي ــى نح ــراض عل ــدّد بالانق ــع مه ــوان رائ ــو حي ــاب، وه الغ
الغــاب فــي ســومطرة الشــمالية بشــكل ســريع، فحيــن تحتــرق الغابــة، لا يســتطيع هــذا الحيــوان 

إنقاذ نفسه.

يصنّــف الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة إنســان الغــاب الســومطري )Pongo abelii( علــى أنّــه مــن 
ــر الرئيســات المهــدّدة بالانقــراض.182 يقــدّر العــدد المتبقّــي مــن إنســان الغــاب الســومطري  أكث
ــا.  ــه تقريبً ــر نفس ــن المصي ــو )Pongo pygmaeus( م ــاب بورني ــان غ ــي إنس ــى 6,000. ويعان بحوال

ويقدّر الصندوق العالمي للطبيعة العدد المتبقّي من إنسان غاب بورنيو بحولى 100,000.

الفيل السومطري

ــام  ــات. ع ــر الغاب ــع تدمي ــر م ــد الأخي ــي العق ــر ف ــكل كبي ــومطرية بش ــة الس ــدد الفيل ــض ع انخف
2012، غيّــر الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة تصنيــف الفيــل الســومطري مــن “مهــدّد بالانقراض” 
ــى  ــوم بحوال ــة الي ــومطريّة المتبقي ــة الس ــدد الفيل ــدّر ع ــراض”. ويق ــدّة بالانق ــدّد بش ــى “مه إل

1,500 إلى 2,000.

تلعــب الفيلــة دورًا كبيــرًا فــي الحفــاظ علــى الغابــات ونُظُمهــا الإيكولوجيــة. فنظــرًا إلــى أنّهــا مــن 
آكلات الأعشــاب، تــزرع الفيلــة البــذور التــي تنمــو لتصبــح أشــجارًا جديــدةً. وفــي موســم الحــرّ، تحفــر 

الفيلة الأرض بخراطيمها لإيجاد الماء الذي تشربه باقي الحيوانات.

IUCN. Primates in Peril The World’s 25 Most Endangered Primates 2016-2018، IUCN SSC Primate Specialist Group PSG .180، ص. 75
181. المرجع نفسه.

AntaraNews.com، https://www.antaranews.com/ber- موقــع   .»Asap, pesawat jamaah haji Nunukan batal mendarat di Bandara Tarakan«  .182
ita/1064830/asap-pesawat-jamaah-haji-nunukan-batal- mendarat-di-bandara-tarakan16،      أيلول/سبتمبر، 2019.
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الببر الجاوي

لا تــزال بعــض الفصائــل الإندونيســية النــادرة موجــودةً علــى الرغــم مــن كونهــا مهــدّدةً بالانقراض 
أو مهــددةً بشــدة بالانقــراض، لكــنّ بعــض الحيوانــات الأخــرى يتعــذّر إيجادهــا. علــى ســبيل المثــال، 
ــة  ــات، إذ أدّت إزال ــي الثمانيني ــوندايكا( ف ــلالة س ــن س ــس م ــرا تيغري ــاوي )بانثي ــر الج ــرض البب انق
الغابــات علــى نطــاق واســع إلــى تدميــر موائــل الببــر الجــاوي، مــا أدّى إلــى انقراضــه. عــام 1975، 
ــم يعــد  ــات، ل ــة الواســعة للغاب ــات جــاوة. ومــع هــذه الإزال ــم يبــقَ ســوى 8 فــي المئــة مــن غاب ل
بإمــكان الببــر أن يجــد طعامــه بســهولة، فدخــل القــرى البشــريّة حيــث صــار يُقتَــل نتيجــة الخطــر 
ــبب  ــام وبس ــص الطع ــبب نق ــوع بس ــذا الن ــرض ه ــه، انق ــان. وعلي ــاة الإنس ــى حي ــكّله عل ــي يش الت
ــة مــن انقــراض الغــزال الجــاوي  ــق علمــاء البيئ ــد قل ــه القــرى الســكنيّة. ويتزاي ــد دخول ــه عن قتل
)Cervus timorensis(، فبحســب القائمــة الحمــراء الخاصــة بالاتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة، لــم 

يتبقّ سوى 10 آلاف غزال جاوي.

الطيور

يُقــدّر عــدد الطيــور فــي إندونيســيا بضعــف عــدد الطيــور فــي أميــركا الشــمالية، إذ يوجــد حوالــى 
1,539 نوعًــا معروفًــا، يســهل إيجــاد 430 منهــا.183 ويعيــش الكثيــر مــن هــذه الطيــور علــى جزيــرة 

أو اثنتين فقط. ويُعدّ 140 نوعًا من الطيور مهدّدًا بالانقراض.

ــف  ــواع الزواح ــا آلاف أن ــيا أيضً ــي إندونيس ــد ف ــلاه، توج ــورة أع ــات المذك ــى الحيوان ــة إل بالإضاف
والبرمائيــات، و10 فــي المئــة مــن حيوانــات العالــم. وبحســب الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة، فــإنّ 
28 فصيلــةً مــن الزواحــف مهــدّدة بالانقــراض. مــن ناحيــة أخــرى، تضــم البحــار الإندونيســية نصــف 

فصائل أسماك العالم.

Tribunnews.com، https://www.tribunnews. com/regional/2019/09/16/pesa- موقــع   .»Pesawat Jemaah Haji Kalbar Batal Mendarat«  .183
wat-jemaah-haji-kalbar-batal-mendarat-19-penerbangan-di- bandara-supadio-batal16       أيلول/سبتمبر، 2019.
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الكوارث المناخية وتأثيرها على الحياة

تســبّب حرائــق الغابــات الدخــان الــذي يقيّــد التنفّــس والرؤيــة، ويعرقــل الرحــلات الجوّيــة. وقــد ألغــي 
الكثيــر مــن الرحــلات الجوّيــة بســبب حرائــق غابــات ريــاو وكاليمانتــان، بمــا فــي ذلــك بعــض رحــلات 

الحجّ والعمرة.

عــام 2002، كان مســجد نــور الجنّــة فــي ســيمارا جايــا فــي كاراوانــج يبعــد كيلومترَيــن عــن 
الشــاطئ. أمّــا اليــوم، فبــات هــذا المســجد الرائــع علــى الخــط الســاحلي، وهــو المبنــى الأخيــر 

المتبقّي في المنطقة.

أدّى الانجــراف أحيانًــا إلــى إغــلاق هــذا المســجد، ولا ســيّما حيــن يرتفــع منســوب ميــاه البحــر. إلّا 
أنّ المســجد لا يــزال يُقصَــد حيــن ينخفــض منســوب الميــاه؛ فتــؤدّى فيه صــلاة الجمعــة ويدخله 

المسافرون للاستراحة والصلاة. لكنّ بعض المنازل القريبة منه قد دُمّرت وتآكلت.

ــرة  ــدّ هج ــر.1 إذًا، لا تُع ــض الأسَ ــقَ إلّا بع ــم يب ــة، ول ــن المنطق ــر م ــر أسَ ــة وعش ــت مئ انتقل
الناس الناتجة عن التغيّر المناخي خيالًا بل واقعًا ملموسًا.

المربّع 4.4
آخر مسجد على الساحل

مسجد نور الجنّة، تأسس عام 2002، كان يبعد 2 كيلومتر عن الشاطئ، وبات اليوم يقع على الساحل مباشرة نتيجة الانجراف )مصدر  © 
إشوان آدم(

https://www.pelitakarawang.com/2019/12/diterjang-abrasi-masjid-nurul-jannah.html .1
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“يُتوقّــع أن تنخفــض مســاحة المنحــدرات الســاحليّة بســبب الارتفــاع فــي مســتوى البحــر. إذا 
حــدث ســيناريو انبعاثــات مرتفعــة وحساســيّة منــاخ عاليــة، قــد تبلــغ نســبة خســارة الأهــوار 
25 فــي المئــة، و42 فــي المئــة مــن المســتنقعات الســاحلية فــي العالــم بحلول خمســينيات 

القرن الواحد والعشرين وبدايات القرن الثاني والعشرين”.2

يُعــدّ هــؤلاء الأشــخاص لاجئيــن محلّييــن هاجــروا أو فــرّوا إلــى أماكــن أخــرى ليســت بعيــدةً 
جــدَا. ويشــير تقريــر أعدّتــه المنظّمــة الدوليــة للهجــرة إلــى أنّ عــدد اللاجئيــن البيئييــن بلــغ 
50 مليــون لاجــئ عــام 2010. وتقــدّر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ أنّ 

عدد اللاجئين بسبب الكوارث البيئيّة قد يبلغ 200 مليون.3

معظــم الكــوارث المناخيــة التــي تســبّب الخســائر هــي مــن أعاصيــر هريــكان )فــي المحيــط 
المــداري  إعصــار هايــان  )إعصــار مــداري(. حيــن ضــرب  الأطلســي( وســيكلون وتيفــون 
الفيليبيــن، توفّــي أو اختفــى 7300 شــخص. ســيزداد تواتــر هــذه الكــوارث إلــى جانــب 

التقلّبات الجوية واختلال توازن الأرض بسبب الاحتباس الحراري.
2. المنظمة الدولية للهجرة، Migration and Climate Change )جنيف، المنظمة الدولية للهجرة، 2020(.

Stern، N .3.، )طبعة(، The Economics of Climate Change: The Stern Review، )كامبردج: Cambridge University Press، 2006(، ص. 3.

ــوط فــي  ــر )Lion Air( مــن الهب ــون إي ــرات شــركة لي ــن إحــدى طائ ــم تتمكّ ــول 2019، ل فــي 15 أيل
مطــار تــاراكان، وكانــت تحمــل مئــات الحجّــاج مــن نونــوكان ريجينســي فــي كاليمانتــان الشــمالية، 
ــاء  ــا للبق ــر حاجًّ ــة عش ــان وخمس ــرّ مئت ــرقية، واضط ــان الش ــي كاليمانت ــان ف ــى باليكباب ــادت إل فع
فــي مطــار ســيبينغان لعــدّة أيّــام. بعدهــا، نقلتهــم شــركة الطيــران عبــر البــرّ: باليكبابــان-

ساماريندا-براو-بولونغان.184

ــرات شــركة ســيريوجايا )Sriwijaya( مــن الهبــوط فــي  فــي اليــوم نفســه، لــم تتمكّــن إحــدى طائ
ــا مــن كاليمانتــان الغربيــة، مــن مطــار هانــغ نديــم  مطــار ســوباديو الدولــي، وكانــت تنقــل 88 حاجًّ
فــي باتــام. حــاول الطيّــار حينهــا الهبــوط عبــر الــدوران لثمانــي مــرّات فــي المجــال الجــوّي 
لبونتيانــاك، لكنّــه لــم يفلــح لأنّ مجــال الرؤيــة لــم يكــن ســوى 500 متــر، فقــرّر الهبــوط فــي مطــار 

سوكارنو هاتا.185

ــاب  ــة المكرّمــة بســبب الضب ــة إلــى مكّ ــر مــن رحــلات الحــجّ الجوّي فــي العــام 2015، أُلغــي الكثي
الناتــج عــن حرائــق الغابــات والبــراري. وبنــاء علــى هــذه التجربــة، اتّخــذت وكالــة فــي ريــاو للســفر 

إلى الحجّ والعمرة إجراءات استباقيّةً، عبر إرسال حجّاجها إلى مكّة باكرًا.186

ــبب  ــرًا بس ــم باك ــى أوطانه ــومطرة إل ــان وس ــن كاليمانت ــن م ــاج القادمي ــن الحجّ ــر م ــل الكثي أُرس
معاناتهم من مشاكل تنفّسية بعد مغادرتهم المطار المغطّى بالضباب.187

Cakaplah.com، https://www.cakaplah. com/berita/baca/41264/2019/08/04/mu- موقــع .»Muhibbah Travel Berangkatkan JCH Lebih Awal« .184
hibbah-travel-berangkatkan-jch-lebih-awal#sthash. ZhzLvTT8.dpbs تشرين   25 الأول/أكتوبر، 2019..
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ــاء  ــود أثن ــتهلاك الوق ــي اس ــة ف ــادة هائل ــى زي ــلاع إل ــوط والإق ــات الهب ــض عمليّ ــل بع أدّى فش
الطيــران، فخســرت عــدّة شــركات طيــران أموالهــا بســبب اســتهلاك الوقود فــي الطائــرات وتكاليف 
الرحــلات البرّيــة الإضافيــة. وعانــى الحجّــاج أيضًــا مــن الكلفــة الإضافيّــة التــي فُرِضَــت عليهــم بفعــل 

طول مدّة السفر.

فــي العقــود الأخيــرة، أدّى التغيّــر المناخــي الناتــج عــن الأضــرار البيئيّــة إلــى تفــاوت فــي تكــوّن بخــار 
ــر نســبة بخــار المــاء  ا أو العكــس. تؤثّ المــاء والغيــوم فــي إندونيســيا بيــن كثيــف جــدًا وقليــل جــدًّ

وقلّة الغيوم على هطول الأمطار، ويؤدّي انخفاض كثافة هطول الأمطار بدوره إلى الجفاف.

يــؤدّي الضــرر الــذي يحــلّ بمســتجمعات الميــاه، ولا ســيّما لناحيــة المنبــع، إلــى تقليــل امتصــاص 
الميــاه الجوفيّــة. علــى ســبيل المثــال، جــرى تحويــل اســتخدام الأراضــي الواقعــة أعلــى الأنهــر، أي 
ــات وغطــاء عشــبي إلــى منــازل وقصــور. نتيجــة لذلــك، شــحّت الميــاه،  لناحيــة منابعهــا، مــن غاب
ــريّ مســدودةً بالرواســب، فانخفضــت بشــدّة قدرتهــا علــى الاحتفــاظ  ــات وقنــوات ال وباتــت الخزان
الميــاه، وقلّــت الميــاه التــي احتفظــت بهــا الخزانــات فــي موســم الأمطــار بســبب تكــوّن الرواســب، 

حتّى بات تفادي الجفاف في الموسم الجافّ مستحيلًا.

ــوت  ــة، وم ــاه النقي ــدادات المي ــص إم ــل نق ــاكل، مث ــن المش ــر م ــدد كبي ــى ع ــاف إل ــؤدّي الجف ي
النباتات والحيوانات، وتلوّث البيئة، وظهور الكثير من الأمراض.

ليســت الميــاه النقيّــة وحدهــا التــي تقــلّ، بــل الميــاه الملوّثــة أيضًــا. لا يجب إغفــال مســألة الوضوء 
بالمــاء النقــي والطاهــر. بســبب قلّــة الميــاه فــي بعــض المســاجد، يضطــرّ المصلّــون إلــى الانتظــار 
فــي طوابيــر طويلــة لأداء الوضــوء، وقــد لا يحصــل بعضهــم علــى المــاء. وتفــوح مــن المراحيــض 
ــع  ــي، تتراج ــا. بالتال ــي لتنظيفه ــاء الكاف ــر الم ــدم توفّ ــبب ع ــة بس ــح كريه ــاجد روائ ــي المس ف

ا أداء العبادة في ظروف كهذه. روحانيّة الصلاة، فمن الصعب جدًّ

ــاه  ــاء المي ــاح ومس ــكان كلّ صب ــرات الس ــع عش ــج، يجم ــوارو وكاراون ــاري وتيغال ــي سيغونوغس ف
العكرة الممزوجة بالطين، فلا خيار آخر لديهم، إذ جفّت آبارهم في الأشهر الأخيرة.

ــول  ــرات للحص ــور 5 أو 6 كيلومت ــى عب ــكّان إل ــرّ الس ــيا، يضط ــرق إندونيس ــق ش ــض مناط ــي بع ف
على الماء.

عــام 2019، أصابــت أزمــة الميــاه النقيّــة بعــض المناطــق فــي إندونيســيا. فأجبــرت فتــرات الجفــاف 
الطويلــة المزارعيــن علــى تأجيــل مواعيــد الزراعــة، مــا أدّى إلــى بــطء موســم الحصــاد واســتنفاد 
الإمــدادات الغذائيــة. وارتفعــت أســعار الســلع الأساســية لتفــوق القــدرة الشــرائية لعامّــة النــاس. 
هــذا النقــص دفــع الحكومــة إلــى اســتيراد الأرزّ والســكّر وطحيــن القمــح، مــا أدّى إلــى مشــاكل 

محلّية بالنسبة إلى المزارعين والمنتجين، إلى جانب ما سبّبه من استنزاف لميزانيّة الدولة.

يــؤدّي انقــراض أنــواع الحيوانــات والنباتــات إلــى تدميــر تــوازن النظــام الإيكولوجــي، مــا يقلّــل جــودة 
ــة، فيعجــز النشــاط الاقتصــادي عــن التطــوّر، بــل ويتدهــور أيضًــا. للحفــاظ علــى  الأغذيــة والإنتاجيّ
الإنتاجيــة، يســتخدم النــاس الأســمدة الكيميائيــة وغيرهــا مــن المــواد الضــارّة بالبيئــة، مــا يــؤدّي 
ض الإنتاجيّــة.  إلــى  تراجــع  خصوبــة الأرض وظهــور الكثيــر مــن الآفــات والأمــراض التــي تقــوِّ
ث الفواكــه والخضــار، مــا يــؤدّي إلــى مشــاكل فــي الجهــاز الهضمــي لــدى الأفــراد  فالمبيــدات تلــوِّ

ب صناعة الأغذية إذًا أمراضًا جديدةً لم تكن معروفةً. الذين يستهلكونها؛ وتُسبِّ
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تُعــدّ الغابــات صيدليّــات طبيعيــةً تحتــوي علــى الكثيــر مــن النباتــات الطبّيــة. وتــؤدّي حرائــق الغابات 
والبــراري إلــى تدميــر النباتــات التــي وهبهــا الله للإنســان. وقــد دفــع غيــاب الأدويــة البديلــة بالناس 

إلى اللجوء إلى الأدوية الكيميائية ذات الآثار الجانبيّة المتنوّعة.

عــادةً مــا يكــون تأثيــر الضــرر الملحــق بالحيوانــات والنباتــات أكبــر مــن تأثيــر حرائــق الغابــات، لأنــه 
ــه الضــرر المُلحــق  ــؤدّي في ــذي ي ــة، فــي الوقــت ال ــرة الطقــس والأنمــاط المناخيّ ضــرر يخــلّ بوتي

بالحيوانات إلى دورة حياة غير طبيعية.

بعــد إزالــة النبــات مــن الأراضــي وقطــع الأشــجار، تجــز أنــواع كثيــرة مــن النباتــات عــن التعافــي. قــد  
ــب  ــة تتطلّ ــي عمليّ ــة، وه ــات الخاصّ ــتخدام العلاج ــن باس ــة أو اثنتي ــل نبت ــادة تأعي ــود إع ــح جه تنج
ــر مــن الأشــجار المقطوعــة  ــى الأقــلّ، بحســب مســاحة الأرض. لكــنّ عمــر الكثي عشــر ســنوات عل

يبلغ 20 أو 30 سنةً، فيتطلّب استبدالها بالتالي المدّة نفسها تقريبًا.
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مقدمة

ا، مــن أعضــاء منظمــة  فــي 3 تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2019، وافــق وزراء البيئــة فــي 57 بلــدًا إســلاميًّ
التعــاون الإســلامي، علــى تبنّــي وثيقــة هامّــة، وهــي “دور العوامــل الثقافيــة والدينيــة فــي حماية 
البيئــة والتنميــة المســتدامة”، التــي أفضــى إليهــا المؤتمــر الإســلامي الثامــن لــوزراء البيئــة، الذي 
ــي  ــاط ف ــي الرب ــكو( ف ــة )الإيسيس ــوم والثقاف ــة والعل ــلامي للتربي ــم الإس ــة العال ــه منظم عقدت
المغــرب، فــي 3-2 تشــرين الأوّل/أكتوبــر. حضــر المؤتمــر وزراء البيئــة فــي البلــدان الإســلاميّة، تحــت 
الرعايــة الســامية لصاحــب الجلالــة ملــك المغــرب محمــد الســادس. بالإضافــة إلى ذلــك، تبنّى الــوزراء 

مبادئ توجيهيةً بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة.188

ــة  ــلاميّة للبيئ ــة الإس ــاء الأكاديميّ ــن إنش ــا ع ــر أيضً ــلال المؤتم ــادس خ ــد الس ــك محم ــن المل أعل
والتنميــة المســتدامة، وهــي مشــروع شــجاع يهــدف إلــى تعميــق التفكيــر الأكاديمــي، والتوعيــة 
بالتحدّيــات البيئيّــة والتنمويّــة الحاليّــة والمســتقبليّة، وتحديــد كيفيّــة التصــدّي لتحدّيــات الحوكمــة 
ــر  ــار المؤتم ــك، أش ــى ذل ــة إل ــرية.189 بالإضاف ــوارد البش ــدرات الم ــاء ق ــا وبن ــوم والتكنولوجي والعل

إلى الجهود التي تُبذل للحفاط على النُظُم البيئيّة من أجل التنمية المستدامة.

ــي  ــلمين ف ــاهمة المس ــة مس ــى أهمّي ــلاميّة عل ــدان الإس ــي البل ــة ف ــر وزراء البيئ ــد مؤتم يؤكّ
بحســب  مســتدامة  حيــاة  لتحقيــق  المجتمــع  قطاعــات  كافّــة  لتعبئــة  العالميّــة  الجهــود 
معتقداتهــم. فــلا يمكــن إنــكار الــدور المهــمّ الــذي يلعبــه المســلمون، البالــغ عددهــم 1.8 مليــار، 

في الحفاظ على الظروف الصحّيّة على كوكب الأرض وضمانها.

ــة  ــق التكنوقراطيّ ــن الوثائ ــر م ــدّ الكثي ــة. ويُع ــات البيئيّ ــلاميّ بالتحدّي ــم الإس ــمّ العال ــا اهت لطالم
ــلًا علــى هــذا الاهتمــام.190  ــة دلي ــا البيئيّ ــدان إســلاميّة للاســتجابة إلــى القضاي التــي وضعتهــا بل
وقــد صــدرت عــدّة وثائــق داعمــة علــى شــكل قــرارات، وتشــمل قــرارات المؤتمــر الإســلامي لــوزراء 
البيئــة فــي جــدة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة )2002 و2006(؛ وفــي الربــاط عاصمــة 
المملكــة المغربيــة )2008(؛ وفــي الحمامــات، وهــي مدينــة فــي الجمهوريــة التونســية )2010(؛ 
ــام 2012،  ــذ ع ــكازاخ من ــة ال ــة دول ــي عاصم ــة، وه ــة الكازاخي ــة” باللغ ــتانا، أي “العاصم ــي آس وف

علمًا أنّ تسميتها تغيّرت إلى نورسلطان عام 2019؛ وفي الرباط مجددًا )2015 و2017(.191

ــهَا  ــى يَغْرِسَ ــومَ حَتَّ ــتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُ ــإِنِ اسْ ــيلَةٌ، فَ ــمْ فَسِ ــدِ أَحَدِكُ ــي يَ ــاعَةُ وَفِ ــتِ السَّ “إِنْ قَامَ
فَلْيَغْرِسْهَا ”.

.https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/islamic-conference-adopts- religion-and-environment-strategy .188
Morocco’s King announces establishing Islamic Academy for Environment and Sustainable Development. http://www.iinanews.org/page/ .189

.public/news_details.aspx?id=250621
190. الوثيقة التكنوقراطية هي ورقة مفاهيمية أو مسوّدة أفكار ينبغي تفصيلها في سياسات كلّ بلد وأمّة.

191. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وثيقة.
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يقــوم إعــداد هــذه الوثيقــة علــى الوثيقــة الســابقة الناتجــة عــن المنتــدى العالمــي الأوّل للبيئــة 
ــعوديّة.  ــة الس ــة العربيّ ــي المملك ــدّة ف ــي ج ــام 2000 ف ــد ع ــذي عُق ــلامي، ال ــور إس ــن منظ م
بالإضافــة إلــى ذلــك، هــدف التــزام منظمــة العالــم الإســلامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
)الإيسيســكو( بالعمــل البيئــيّ المشــترك إلــى دعــم الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف التنمية 
المســتدامة قبــل القمّــة العالميــة بشــأن التنميــة المســتدامة )مؤتمــر Rio +10(، التــي عُقــدت 
عــام 2002 فــي جوهانســبرغ، جنــوب أفريقيــا. جمــع هــذا المنتــدى مســؤولين وخبــراء مــن مختلــف 
ــة  ــة البيئ ــن حماي ــف م ــن المواق ــق بي ــد والتوفي ــل الموحّ ــبُل العم ــة سُ ــم لمناقش ــاء العال أنح

وتحقيق التنمية المستدامة.192

تشــير الوثيقــة الاســتراتيجية الراميــة إلــى تفعيــل دور العوامــل الثقافيــة والدينيــة فــي حمايــة 
البيئــة والتنميــة المســتدامة إلــي ســعي المؤسســات الدينيّــة والثقافيــة فــي البلــدان الإســلامية 
الــدؤوب لتحقيــق الأهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة. فتحتضــن المجتمعــاتُ التعدّديــة فــي 
مختلــف الأمــم والخلفيــات الثقافيــة الإســلامَ. ولا تُشــكّل الاختلافــات فــي الجنســيّة واللغــة 

والثقافة عائقًا بين المنتمين إلى الإسلام، بل تُعدّ من خصائص هذا الدين المميّزة.

بالتالــي، يشــمل الإســلام الكثيــر مــن الثقافــات الغنيّــة والإيجابيّــة ويبنــي منهــا حضارتــه. ينعكــس 
هــذا التنــوع وهــذه القــدرة علــى احتضــان الحضــارات فــي هندســة المســاجد فــي العالــم 
ــارة قــدوس فــي مدينــة قــدوس الواقعــة فــي جــاوا الوســطى  الإســلامي.193 فيُعــدّ مســجد من
ــا تقليديًــا يُدعــى  ا جاويًّ مثــالًا علــى ذلــك، وهــو مســجد أسّســه ســنان قــدوس، ويتّخــذ شــكلًا هندســيًّ
“جوغلــو”. يتّســم هــذا المســجد ببــرج يشــبه المعابــد الهندوســيّة البوذيّــة، وببوابــة تشــبه المعابد 
الهندوســيّة. ويُعــدّ أحــد المســاجد فــي الصيــن نموذجًــا مختلفًــا أيضًــا، فهــو يبــدو كـ”كلينتينــغ” 
)وهــو مــكان يــؤدّي فيــه الصينيّــون المؤمنــون التقليديــون عباداتهــم(، أمّــا فــي النيجــر فيوجــد 
مســجد مصنــوع مــن الطيــن. فــي بعــض المناطــق القرويّــة والزراعيّــة، لا يــزال المســلمون 
ــى  ــارة إل ــان” beduk/kentongan( للإش ــان “بيدوق/كنتوغ ــن يُدعي ــد )اللذي ــل والوت ــدون الطب يعتم
مواقيــت الصــلاة. تُســتخدم هــذه الأداة لدعــوة المســلمين إلــى أداء الصــلاة، ونــادرًا مــا توجــد فــي 
الثقافــات والديانــات الأخــرى. فقبــل اعتمــاد مكبّــر الصــوت فــي المســجد، كان صــوت الطبــل والوتد 

يصدح في حقول الأرزّ والأنهار والوديان والغابات.

بحســب التقريــر الــذي أعدّتــه الإيسيســكو عــام 2019، فــإنّ التطــورات التكنولوجيــة تســاعد العالــم 
ــا  ــم أيضً ــذا الفه ــمل ه ــي. يش ــم البيولوج ــع العال ــا م ــة وتفاعلاته ــم البيئ ــى فه ــلامي عل الإس
ــياحة  ــة والس ــى التحتيّ ــة والبن ــل الصناع ــريّة مث ــاطات البش ــبّبه النش ــل أن تس ــذي يُحتم ــرر ال الض
والتنميــة الزراعيــة، علــى الأرض والبحــر والجــوّ. وقــد اســتجاب العالــم الإســلامي لمواجهــة هــذا 
الدمــار: فقــد أعــدّ كلّ بلــد أنظمــةً تهــدف إلــى تنفيــذ النُظُــم التشــريعية والمؤسســية الهادفــة 
ــة  ــاد أنظم ــى اعتم ــدان عل ــذه البل ــجيع ه ــرى تش ــه ج ــر أنّ ــة. غي ــى البيئ ــر عل ــف الأث ــى تخفي إل

مستقلّة تتماشى مع الاتّفاقيّات العالميّة. 

تُعــدّ الإيسيســكو منتــدى للحــوار بيــن 57 عضــوًا فــي منظّمــة التعــاون الإســلامي حــول التعليــم 
والعلــوم والثقافــة والتواصــل، بهــدف دعــم العلاقــات بيــن البلــدان الأعضــاء وتعزيزهــا. ومنظّمــة 
التعــاون الإســلامي هــي اتّحــاد يضــمّ غالبيّــة البلــدان، بالدرجــة الثانيــة بعــد الأمــم المتّحــدة، إلّا أنّ 

أعضاء منظّمة التعاون الإسلامي هم نفسهم أعضاء في الأمم المتّحدة أيضًا.

192. المرجع نفسه.
Aga Khan، Expression of Islami in Buildings: Exploring Architecture in Islamic Culture .193. مــداولات حلقــة دراســية دوليــة. )جاكارتــا ويوغياكارتــا، 

إندونيسيا. 19-15 تشرين الأول/أكتوبر 1990(.
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منــذ انعقــاد قمّــة الأرض عــام 1992 فــي الأمــم المتّحــدة، دعمــت هيئة الأمــم المتّحــدة المختصّة 
ــة المتعــدّدة الأطــراف  بالبيئــة، أي برنامــج الأمــم المتّحــدة للبيئــة، الكثيــر مــن الاتفاقيــات البيئيّ
ــواع مــن الاتّفاقيــات المتعــدّدة الأطــراف المعروفــة علــى  ونشــرتها. ثمّــة علــى الأقــلّ أربعــة أن

نطاق واسع ويديرها برنامج الأمم المتّحدة للبيئة، وهي:

1. الاتفاقية المتعلّقة بالغلاف الجوّي،
2. اتفاقية التنوّع البيولوجي،

3. اتفاقية متعلّقة بالنفايات والمواد الكيميائية،
4. الاتفاقيات وخطط العمل المتعلّقة بالبحار الإقليمية.194

ــم  ــج الأم ــهّل برنام ــوي، يس ــلاف الج ــة بالغ ــة المتعلّق ــار الاتفاقي ــن إط ــال، ضم ــبيل المث ــى س عل
المتّحــدة للبيئــة تنفيــذ اتفاقيــة فيينــا لحمايــة طبقــة الأوزون لعــام 1985. تعــزّز هــذه الاتفاقيــة 
التعــاون بيــن الــدول مــن خــلال تبــادل المعلومــات المتعلّقــة بتأثيــر الأنشــطة البشــريّة علــى طبقة 
الأوزون. تلتقــي الــدول المشــاركة فــي الاتّفاقيــة كلّ ثــلاث ســنوات لاتّخــاذ القــرارات اللازمــة 

للتصدّي لتآكل طبقة الأوزون.

أمّا الاتفاقيات المتعلّقة بالتنوّع البيولوجي فتتألّف من:

1. الاتفاقية الأفريقية الأوراسية للحفاظ على الطيور المائية المهاجرة
2. اتفاق بشأن حفظ الحوتيات الصغيرة في بحر البلطيق وبحر الشمال

3. الاتفــاق المتعلــق بحفــظ الحوتيــات فــي البحــر الأســود والبحــر الأبيــض المتوســط والمنطقــة 
المتاخمة من المحيط الأطلسي

4. اتفاق حفظ الخفافيش في أوروبا 
5. اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض )1973(

6. اتفاقية بون للمحافظة على الأنواع المهاجرة
7. اتفاقية التنوّع البيولوجي )1992(

8. بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية )2000(195

فــي علــم البيئــة، لــم يعــد جوهــر البيئــة كمــا كان عليــه فــي الســابق. فــي القــرن التاســع عشــر، 
كانــت علاقــة الكائنــات الحيــة بالبيئــة قــادرةً علــى حفــظ المحيــط الحيــويّ بــكلّ مكوّناتــه، وهــي 
ــا اليــوم، فالتركيــز هــو  حقيقــة تضــع الإنســان فــي الواجهــة باعتبــاره مصــدر الدمــار البيئــي. أمّ
ــر البيئــي، واطّلاعــه علــى  علــى تحمّــل الإنســان مســؤولية تخطــي العقبــات التــي تعتــرض التغيّ
شــبكة العلاقــات القائمــة فــي البيئــة التــي يعيــش فيهــا والتــي تشــهد اضطرابــات وتعانــي مــن 

نفاد الموارد والتلوّث الناتج عن التغيّر المناخي.

ــة  ــم الروحيّ ــل القي ــى تفعي ــدف إل ــو يه ــوّل إيكول ــن تح ــدّ م ــي، لا ب ــي والأخلاق ــم الدين ــي التعلي ف
والاكتشــافات العلميّــة المتعلّقــة بتقديــر البيئــة. ســيؤدّي هــذا التفعيــل فــي النهايــة إلــى حركــة 
اقتصاديّــة صديقــة للبيئــة وإلــى تعزيــز الإنتــاج والاســتهلاك المســتدامين. تتطلّــب هــذه الحركــة بذل 
جهــود خاصّــة لتغييــر أنمــاط الحيــاة، وسُــبُل المعيشــة، والملكيّــة، بالإضافــة إلــى التوعيــة العامــة. 
ــل فــي  ــد هــدف يتمثّ ــة، وتحدي ــن والبيئ ــن الدي ــة بالعلاقــة بي ــلاء اهتمــام خــاص للتوعي وينبغــي إي

تحقيق الحياة الروحية المنسجمة، التي يحتاجها كلّ من الدين والبيئة للبقاء في حال جيّدة.

ل الدخول في 12 أيار/مايو، 2020. https://unep.ch/iuc/geclist.htm .194، سُجِّ
195. المرجع نفسه.
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ــر المنــاخ.  عــام 2012، اســتضافت قطــر مؤتمــر الأطــراف18-، وهــو مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغيّ
تعكــس مشــاركة قطــر اهتمــام الــدول الإســلامية علــى الصعيــد العالمــيّ. فحيــن ادّعــى نشــطاء 
مــن العالــم العربــي أنّ الزعمــاء المســلمين لــم يحرّكــوا ســاكنًا بشــأن الاحتبــاس الحراري والمســائل 

البيئية، ظهرت قطر بصورة ممثّل للعالم الإسلامي استجابةً إلى التغيّر المناخي.196

.”Activists at COP18 in Qatar: Islam and the Arab-world Not Eco Enough“.196
 /https://www. greenprophet.com/2012/12/climate-change-arab-islam-doha

مؤشر مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 2015

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بأطنان الكربون
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ــم  ــة الأم ــر مجموع ــن مؤش ــتخرجة م ــيا )مُس ــةً بإندونيس ــلامية، مقارن ــدان إس ــدّة بل ــي ع ــات ف ــن الانبعاث ــرد م ــب الف ــم 1: تصي الرس
المتحدة للتنمية المستدامة 2015(

قيــل إنّ “البلــدان العربيّــة ليســت صديقــةً للبيئــة”. كمــا طالــب ناشــطون عــرب مــن لبنــان الشــعوب 
العربيــة أن تتدخّــل فــي حــلّ المشــكلة. تُعــدّ قطــر مــن أكثــر بلــدان العالــم تلويثًــا، وتتمتّــع بأعلــى 
نســبة مــن انبعاثــات الكربــون للفــرد الواحــد. ويقــوم اقتصادهــا علــى المــوارد الطبيعيّــة )النفــط 
والغــاز( والتبذيــر. إلّا أنّ بلدانًــا إســلاميّةً أخــرى تنتمــي إلــى جامعــة الــدول العربيّــة تُعــدّ أيضًــا بلدانًــا 
ناميــة، مثــل مصــر والأردن ولبنــان وإيــران. وتكمــن المعضلــة فــي أنّ بعــض بلــدان الشــرق الأوســط 

لا تزال في حالة حرب، مثل سوريا والعراق وليبيا وفلسطين واليمن.

تقــع أهــمّ مناطــق إنتــاج النفــط فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. تتطلّــب هــذه المنطقــة 
مــوارد بشــرية وطبيعيــة مفرطــة، وتتمتّــع فــي المتوسّــط بمســتوى معيشــي لائــق. كمــا أنّهــا 
ــع، وتتضمّــن حوالــى 6 فــي المئــة مــن ســكّان  تغطــي مســاحةً تفــوق 15 مليــون كيلومتــر مرب
العالــم. ويضــمّ كلّ مــن البلــدان الثلاثــة الأصغــر )وهــي البحريــن وجيبوتــي وقطــر( حوالــى نصــف 
مليــون  نســمة. أمّــا الدولتــان الأكبــر )وهمــا مصــر والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة( فيضــمّ كلّ 

منهما حوالى 60 مليون نسمة.
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ــا كبيــرةً أيضًــا. تســتأثر هــذه البلــدان الخمــس الأكثــر كثافــةً  تُعــدّ الجزائــر والمغــرب والســودان بلدانً
سكّانيّةً بحوالى 70 في المئة من سكّان المنطقة، ويعيش نصف السكان تقريبًا في المدن.197

الإعلان الإسلامي حول تغيّر المناخ 

فــي 18-17 آب/أغســطس 2015، اجتمــع أكاديميــون مســلمون فــي إســطنبول لعقــد نــدوة حــول 
ــاء  ــى زعم ــة إل ــاخ، بالإضاف ــة والمن ــي البيئ ــراء ف ــون وخب ــاء أكاديمي ــر اللق ــي. حض ــر المناخ التغيّ
ــر  ــاخ )انظ ــر المن ــول تغي ــلامي ح ــلان إس ــى إع ــاء إل ــى اللق ــلامي. أفض ــم الإس ــن العال ــن م دينيّي
الملحــق 3(. يُظهــر الإعــلان، المؤلّــف مــن بضعــة صفحــات فقــط، إلــى العالــم أنّ المســلمين 
ــس  ــر المؤسِّ ــد، المدي ــون خال ــع فضل ــة. يتوقّ ــة الجاري ــة المناخيّ ــلّ الأزم ــوض لح ــم النه يمكنه
للمؤسســة الإســلامية للطبيعــة وعلــوم البيئــة، والأعضــاء الســتة الآخــرون فــي فريــق الصياغــة، 
ــلًا يدفــع جميــع المســلمين نحــو المشــاركة فــي الحــلّ مــع باقــي  أنّ هــذا الإعــلان سيشــكّل دلي

سكّان الأرض.198

فــي الوقــت التــي وقّعــت فيــه البلــدان الإســلامية اتفاقــات ملزمــةً علــى صعيــد الأمــم المتحــدة 
ــذا  ــت ه ــاخ، أطلق ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــل اتفاقي ــاخ، مث ــر المن ــأن تغي بش
الإعــلان منظّمــات مجتمــع مدنــي. بالتالــي، قــدّم النشــطاء والعلمــاء البيئيــون المشــاركون مبادئ 
توجيهيــةً واضحــةً حــول كيفيــة التصــرّف بســرعة مــن خــلال تغييــر أنمــاط الحيــاة، وإيقــاف انبعاثات 
ــع أن يعبّــئ الإعــلان جهــود المســلمين  غــازات الدفيئــة، والعــودة إلــى الطاقــة المتجــدّدة. يُتوقّ
حــول العالــم لإبطــاء تغيّــر المنــاخ والتكيّــف بهــدف التخفيــف منــه. هــذا الإعــلان مبنــيّ علــى آراء 
ــر المناخــي. وعلــى هــذا النحــو، ســيكون هــذا الإعــلان مفيــدًا  وتعاليــم إســلاميّة متعلّقــة بالتغيّ

بصفته دليلًا للتعليم المتعلّق بالمناخ، ولا سيّما في العالم الإسلامي.199

ــو  ــبّبه ه ــا يس ــي لأنّ م ــن الماض ــوم ع ــيّ الي ــر المناخ ــف التغيّ ــلان، يختل ــي الإع ــا ورد ف ــق م وف
ــر  ــبّب البش ــد يتس ــة. ق ــى الطبيع ــن عل ــوّةً تهيم ــات ق ــث ب ــان الحدي ــريّة، فالإنس ــطة البش الأنش

بنهاية الحياة على هذا الكوكب كما نعرفها اليوم.

يقتبــس الإعــلان مــن تقييــم النظــام البيئــي للألفيــة )برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 2005(، الــذي 
يشــدّد علــى أنّ البشــر أحدثــوا تغييــرات فادحــةً فــي النُظُــم البيئيّــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، أكثــر مــن أيّ وقــت ســابق فــي تاريــخ الإنســان. حسّــنت هــذه التغييــرات رفــاه الإنســان، 
ــلمين  ــن المس ــا م ــلان أيضً ــب الإع ــي. يطل ــور البيئ ــي التده ــتمرّة ف ــادةٍ مس ــت بزي ــا اقترن لكنّه
ــم  ــيْ النُظُ ــن أنّ ثلثَ ــذّرون م ــدًا يح ــن 95 بل ــم م ــن 1,300 عال ــر م ــى آراء أكث ــتماع إل ــا الاس خصوصً

الطبيعية التي تدعم الحياة قد تدهورت بفعل الأنشطة البشرية.

يمكــن اعتبــار مناشــدة الإعــلان تلــك بمثابــة تعبيــر عــن انخــراط العالــم الإســلامي فــي الاســتجابة 
لتغيّــر المنــاخ، مــا يوفّــر الدعــم للوفــد المســلم فــي مؤتمــر الاطــراف 21 فــي باريــس، للمشــاركة 

بجدّية في الحوار وخوض مفاوضات قوية للدفاع عن مستقبل الكوكب.

ل الدخــول  Growth and Stability in the Middle East and North Africa« .197«، انظــر https://www.imf.org/ external/pubs/ft/mena/04econ.htm سُــجِّ
في 20 أيار/مايو، 2020.

198. إلــى جانــب فضلــون خالــد، صاحــب المبــادرة بالإعــلان، يتضمّــن فريــق الصياغــة: البروفيســور ابراهيــم أوزديميــر )تركيــا(؛ البروفيســور عزيــزان  بحــر الديــن 
)ماليزيا(؛ عثمان ليويلين )المملكة العربية السعودية(؛ د. فخر الدّين مانغونجايا )إندونيسيا(؛ د. عبد المجيد تريباك )المغرب(.

 Republica. 29 صحيفــة »Deklarasi Islam untuk PerubahanIklim « بعنــوان ،Fachruddin Mangunjaya 199. هــذه الفقــرة مُســتخرجة مــن مقــال بقلــم
آب/أغسطس، 2015.
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الإعــلان محــدّد ومقتضــب، وهــو يتضمّــن مقدّمــةً وسلســلة مــن الشــواغل. بالإضافــة إلى ذلك، يســتند 
الإعــلان إلــى آيــة قرآنيّــة حــول أهمّيّــة الحفــاظ علــى ميــزان كوكــب الأرض، حتّــى لا يطغى الإنســان في 
الميــزان الــذي وضعــه الله ســبحانه وتعالــى )ســورة الرحمــن، الآيــات 9-7(. كوكــب الأرض معــرّض اليــوم 
لخطــر خســارة توازنــه بســبب انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الزائــدة فــي الجــو. فقــد بلــغ المتوسّــط 
العالمــي لمعــدّل ثانــي أكســيد الكربــون 400 جــزء مــن المليــون، فــي حيــن كان فقــط 280 جــزءًا مــن 
المليــون قبــل عصــر الصناعة. يســبّب هذا الازديــاد ارتفاعًا فــي الحرارة نتيجة الحــرارة الزائــدة المحصورة 

في الأرض، ما يؤدّي إلى الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي.

الجديــر بالذكــر أنّ الإعــلان موجّــه إلــى جميــع المســلمين، مــن رؤســاء دول وزعمــاء سياســيين ورجــال 
أعمــال وموفديــن فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، وعلمــاء ديــن وأئمّــة، 
وجمــوع المســاجد، وأوقــاف إســلامية، وزعماء مجتمعات، ونشــطاء مجتمــع مدني. وهــو يحثّهم على 
اتّخــاذ خطــوات وتقديــم الدعــم والتحــرّك للحــدّ مــن التغيّــر المناخي الــذي يهــدّد الأرض التــي خلقها الله 

سبحانه وتعالى وسكّانَها بالانقراض. الناس مدعوّون إلى عدم إهمال قوّة التكنولوجيا.200

هــل ســيحرّك هــذا الإعــلان قلــوب المســلمين ويدفعهــم إلــى الفعــل؟ بصفتــي عضــوًا فــي فريــق 
صياغــة الإعــلان الإســلامي حــول تغيّــر المنــاخ، يحدونــي الأمــل فــي أن يتحقّــق ذلــك.201 فــي مــا يلــي 

بعض الحلول والخطوات التي آمل أن يحتذي بها العالم الإسلاميّ. 

المدارس الداخلية الصديقة للبيئة )بيسنترين(

يشــير مصطلــح “بيســنترين صديقــة للبيئــة” إلــى مؤسســة تعليميــة إســلامية )بيسنترين/مدرســة 
داخليــة إســلامية( مخصّصــة للأنشــطة البيئية. بشــكل عام، يُســتخدم هــذا المصطلح لتكريــم المدارس 

الداخلية الإسلامية المنخرطة في الحفاظ على البيئة والطبيعة.

أطلقــت وزارة البيئــة برنامــج البيســنترين الصديقة للبيئة عــام 2008. ويضــمّ الاتّفــاق وزارة الأديــان ووزارة 
البيئــة والتربيــة الإســلامية، وأعلنــت وزارة البيئــة عــن إطــلاق البرنامــج ودعمتــه. وقــد لقــي البرنامــج 
اســتجابةً حماســيّةً مــن أكثــر مــن 28,000 مدرســة داخليــة فــي إندونيســيا، وخمســة ملاييــن تلميذ في 
أنحــاء البلــد.202 نظــرًا إلــى أنّ البيســنترين هي مؤسســات إســلاميّة تعلّــم الأجيال المســلمة المقبلة، قد 
تصبــح هــي الدافــع إلــى التغييــر فــي الإســلام. بالإضافــة إلى ذلــك، بصفتها مؤسســات تعليميــة تنمّي 

التعاليم الدينية )التفقّه في الدين(، تقع على عاتقها مهمّة أساسيّة في إظهار التناسق البيئي.

منــذ إطــلاق البرنامــج عــام 2008، بــل قبــل ذلــك أيضًا، سُــجّلت عــدّة مــدارس داخلية إســلامية علــى أنها 
بيســنترين صديقــة للبيئــة. وقــد ربــح عــدد مــن المــدارس الداخليــة الإســلاميّة جائــزة كالباتــارو،203 مثــل 
مدرســة “النُقايــة” فــي مادورا، و”بيســانترين هدايــة الله” في باليكبابــان )كاليمانتان-تيمور(، ومدرســة 
ــة  ــك، أطلقــا عــدّة مــدارس داخلي ــة(. كذل ــة الإســلامية فــي ســيويدي )جــاوا الغربي “الاتفــاق” الداخلي
إســلامية برامــج متعلّقــة بمواضيــع بيئية، مثل “بيســنترين نــور الإيمــان” ببرنامجها لمعالجــة النفايات 
العضويــة. واســتخدمت عــدّة مــدارس داخليــة إســلامية الغــاز الحيــوي كمصــدر طاقة لمطابخهــا، مثل 

مدرسة “دار المعرفة-جونتور III” في كديري، التي تضم حوالى 1,500 تلميذ )2020(.
./http://www.ifees.org.uk/declaration :200. »إعلان إسلامي حول تغيّر المناخ«، يمكن الاطّلاع على الترجمات إلى عدد من اللغات هنا 

:)/http://www. ifees.org.uk/declaration/declation-team( 201.  أعضاء فريق صياغة هذا الإعلان هم ستّ شخصيات
1.البروفيســور ابراهيــم أوزديميــر )تركيــا(؛ البروفيســور عزيــزان  بحــر الديــن )ماليزيــا(؛ عثمــان ليويليــن )المملكــة العربيــة الســعودية(؛ د. فخــر الديــن مانغونجايــا )إندونيســيا(؛ د. عبــد 

المجيد تريباك )المغرب(
2.فضلون خالد-المدير المؤسس للمؤسسة الإسلامية للطبيعة وعلوم البيئة. 

3.د.  فخر الدّين مانغونجايا-نائب رئيس مركز الدراسات الإسلامية في الجامعة الوطنية في جاكرتا، إندونيسيا.
4.عثمــان ليويلين-اختصاصــي تخطيــط بيئــي فــي الهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة وعضــو فــي اللجنــة العالميــة المعنيــة بالمناطــق المحميــة واللجنــة العالميــة المعنيــة 

بالقوانين البيئية التابعتين للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
5.البروفيســور عزيــزان  بحــر الديــن- نائــب مديــر عــام معهــد التوعيــة بالفكــر الإســلامي فــي ماليزيــا، وعضــو فــي اللجنــة الدوليــة لأخلاقيــات البيولوجيــا، ورئيــس مجلــس أخلاقيــات 

علم الأحياء الماليزي، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بالتعاون بين الأديان.
6.البروفيسور ابراهيم أوزديمير: بروفيسور في الفلسفة والبيئة والأديان في جامعة أنقرة في تركيا، وكاتب البعد الأخلاقي لموقف الإنسان تجاه الطبيعة.

7.د. عبد المجيد تريباك-رئيس قسم البيئة في الإيسيسكو في المغرب، والفائز بجائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية لكتابه حول الإسلام والبيئة )2007(.
.https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/02/14/178098/total-18-juta-santri- dan-28-ribu-pesantren-di-indonesia.html .202

203. كالباتارو هي جائزة رسمية تمنحها الحكومة الإندونيسية في مجال الحفاظ على البيئة.
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يُعــدّ معهــد التربيــة الإســلامية الحديثــة دار العلــوم فــي الليــدو فــي مدينــة ســوكابومي مدرســة 
داخليــة إســلامية تســتفيد مــن البيئــة والشــبكة المحيطتيــن بهــا. هــذه البيســنترين قريبــة مــن 
حديقــة “غونونــغ غــدي بانغرانغــو الوطنيــة”، وهــي منطقــة محميّــة. أنشــأت هــذه البيســنترين 
ــف.  ــطة التنظي ــي وأنش ــرم المدرس ــة الح ــام نظاف ــب بانتظ ــي تراق ــة، وه ــي الطبيع ــا لمحبّ ناديً
ــة أيضًــا، وهــي منطقــة محظــورة )منطقــة الحــرم(  تتمتّــع مــدارس البيســنترين بمنطقــة محميّ
تحمــي ضفــاف النهــر، تطبيقًــا للتعاليــم الإســلامية.204 لــكلّ نهــر منطقــة محظــورة، بمــا يتناســب 
مــع تصميــم المدينــة الإســلامية، للاهتمــام بالطبيعــة والحفــاظ علــى الميــاه. في هــذه المنطقة، 
ينبغــي الحفــاظ علــى ضفــة النهــر، ولا يُســمح بالبنــاء عليهــا لحمايــة تــوازن النظــام الإيكولوجــي، 
ومقاومــة التــآكل، وامتصــاص ميــاه الأمطــار. يســمّيها ياســين دتــون بـــ”...أرض تجمــع بيــن مــا جرى 
ــةً،  ــا مزروع ــا أم أرضً ــرًا أم بيتً ــواء أكان بئ ــيء، س ــاء أيّ ش ــاؤه. إنّ إنش ــرِ إنش ــم يج ــا ل ــاؤه وم إنش
ينبغــي أن يرتبــط بمنطقــة محظــورة أو منطقــة حــرم، تختلــف مســاحتها حســب الحالــة”.205 
ــا  ــت دائمً ــاف، وكان ــرة جف ــا بفت ــنترين يومً ــرّ البيس ــم تم ــذه، ل ــرم ه ــة الح ــى منطق ــاظ عل بالحف
ــي  ــا ف ــري ضخّه ــن دون أن يج ــى م ــة حتّ ــاه الارتوازي ــا المي ــل تأتيه ــي، ب ــاء النق ــدودةً بالم مم

المنطقة المحيطة بها.

بيســنترين دار التوحيــد الصديقــة للبيئــة فــي ليمبانــغ هــي مدرســة داخليّــة تُثبِــت مراعاتهــا للبيئة 
مــن خــلال تصميــم بنائهــا بشــكل يتناســب مــع المبــادئ البيئيــة. علــى ســبيل المثــال، المبانــي 
ــم  ــن” مصمّ ــةً للعالمي ــجد “رحم ــإنّ مس ــك، ف ــزران. كذل ــل الخي ــة مث ــواد عضويّ ــن م ــة م مصنوع
ليكــون صديقًــا للبيئــة، وهــو يتمتّــع بعمــارة اســتوائيّة تحفــظ الطاقــة والحــرارة. بحســب عبــد الله 
ــا  ــدف خصوصً ــة، ته ــة تعليميّ ــاحة اجتماعي ــة مس ــة للبيئ ــنترين الصديق ــدّ البيس ــتيار، تُع جيمناس

إلى تعليم الناس مبادئ الاستدامة البيئية.206

يــدرك النــاس أهمّيــة البيســنترين الصديقــة للبيئــة، إلّا أنّ انخــراط الأخيــرة فــي هــذه الحركــة لــم 
ــق بوضــوح. أُجــري الكثيــر مــن الدراســات المســتقلّة التــي تظهــر نشــاط البيســنترين والاهتمام  يوثَّ
الــذي توليــه للأنشــطة البيئيــة. يذكــر مانغونجايــا تســعة برامــج بيئيّــة تُجريهــا البيســنترين 

الصديقة للبيئة:207

1. الموارد البشرية للبيئة
2. برامج إدراج دروس الفقه البيئي

3. برامج إدارة المياه
4. برامج إدارة الطاقة

5. برامج إدارة وسائل النقل
6. برامج إدارة المواد السامة والخطرة

7. برامج إدارة النفايات الصلبة
8. برامج إدارة أراضي المدارس الداخلية

9. برامج الحياة الصحية
10. برامج التنوّع البيولوجي

)Lutterworth Press، 2000 :كامبريدج، إنكلترا( Izz al-Din، Mawil. Environmental Dimension of Islam .204
)WWF.، 1992 :لندن( Khalid & J. Obrien. حرّره .»Islam and Ecology« في كتاب .Yasin Dutton،Natural Resources in Islam .205

https://www.gomuslim.co.id/read/news/2020/01/02/16750/-p-eco-pesantren-daarut-tauhid- jadi-contoh-aset-wakaf-yang-edukatif-p-.html .206
Fachruddin Mangunjaya، Ekopesantren: Bagaimana merancang pesantren ramah lingkungan  .207 )جاكرتا: ياياسان أوبور إندونيسيا، 2014(
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يمكــن تطويــر برامــج البيســنترين هــذه وتنفيذهــا بصــورة مســتقلّة. علــى ســبيل المثــال، تنفّــذ 
ــر اســتخدام أراضــي البيســنترين. أعــادت  ــور الحرميــن فــي لومبــوك النقطــة 6، فتدي بيســنترين ن
هــذه المدرســة تشــجير أرضهــا التــي تبلــغ مســاحتها 17 هكتــارًا منــذ العــام 2005، وهــي اليــوم 
ــنترين،  ــن بالبيس ــاس المحيطي ــاه الن ــاط انتب ــذا النش ــت ه ــي. لف ــاري النق ــاء الج ــار الم ــي ثم تجن

وأصبح إنجازها مثالًا يحتذون به.208

ــةً لا  نجحــت عــدّة مــدارس بيســتنرين فــي إندونيســيا فــي هــذا التحــدّي، إذ أجــرت أنشــطة عمليّ
تُعــدّ ولا تُحصــى. يمكــن لســجلّ نجاحــات هــذه المــدارس أن يشــجّع مــدارس البيســنترين الأخــرى. 
صحيــح أنّ لــكلّ بيســنترين نمــط فريــد، إلّا أنّــه ينبغــي تعزيــز الحمــاس للتعلّــم باتّبــاع روحيّــة التفقّــه 

في الدين.

المسجد الصديق للبيئة

تلعــب المســاجد دورًا رئيســيًا فــي أداء العبــادة وخلــق الروابط الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المجتمع 
المحلّــي. يُعدّ المســجد مكانًــا للعبادة الشــعائرية والاجتماعية. وتتضمّن أنشــطة العبــادة الاجتماعية 

الدراسة، وتطوير اقتصاد المجتمع، وتنسيق توزيع الزكاة على أصحاب الحق.

كان النبــيّ محمّــد أوّل مــن بنــى مســجدًا، ســمّي بمســجد قبــاء، ثم المســجد النبــويّ فــي المدينة 
ــا.  ــي بنائه ــيّ ف ــات النب ــة ممارس ــلال مراقب ــن خ ــاجد م ــة المس ــة وظيف ــن معرف ــوّرة. يمك المن
ــه  ــى بأصحاب ــكلات والتق ــة المش ــة لمعالج ــل المعرف ــلّم نق ــه وس ــى الله علي ــي صلّ ــتطاع النب اس

في المسجد لمناقشتهم واتّخاذ القرارات في المسائل المهمّة.

لــم يكــن لــدى أهــل الصفــة )وهــم مجموعــة مــن المســلمين الــذي عاشــوا فــي الجانــب الخلفــي 
ــجد.  ــي المس ــوه ف ــن ودرس ــوا بالدي ــم اهتمّ ــه، لكنّه ــون في ــكان يعيش ــويّ( م ــجد النب ــن المس م
ــا يربــط بيــن الصــلاة والنشــاط الاجتماعــيّ، مثــل مســاعدة الآخريــن ونشــر  تشــكّل المســاجد مكانً
إســلامية،  مــدارس  مجمّعهــا  إلــى  الإســلامي  العالــم  فــي  مســاجد  عــدّة  تضــمّ  اللطــف. 

ومستشفيات، ومكتبات، ومتاحف خاصّة.209

ــدان الإســلامية علــى بنــاء  ــاة. فتعمــل البل يمكــن اســتخدام المســاجد للتعليــم علــى مــدى الحي
ــا للدعــوة ومركــزًا للإجابــة علــى الأســئلة المتعلّقــة بالإســلام. ينبغــي أن  المســاجد لتكــون مكانً

يكون المسجد النور الذي يعلّم الناس ويهديهم، والنور الذي يحارب الأمّية.

ــة  ــآزر لمصلح ــع والت ــال والتجمّ ــة، أي للاحتف ــبات الديني ــاء المناس ــا لإحي ــا مكانً ــجد أيضً ــدّ المس يُع
ــتركة  ــات المش ــول للتحدّي ــاد حل ــر لإيج ــل والتفكي ــع والتواص ــم والتجمّ ــا للتعلي ــلمين، مكانً المس

التي يواجهها المجتمع.

المسجد مكان لاكتساب المعرفة الدينية والمعاصرة بالطبيعة والبيئة ولنقل هذه المعرفة.
إذًا، يبــدأ نقــل المعرفــة والعمــل لحفــظ البيئــة مــن زيــادة وعــي الجماعــة. وعليــه، فــإنّ البلــدان 
الإســلاميّة مدعــوّة للمســاهمة فــي التوعيــة بضــرورة حمايــة البيئــة واحتــرام الطبيعــة؛ وعليهــا 

إدراج مبادرات العمل على لائحة الأنشطة الإنمائية الصديقة للبيئة.210

.TGH Hasanain Juwaini : Pohon Bertasbih dan Mencukupi Keperluan Pesantren https:// www.youtube.com/watch?v=Fg9pYmKYJiw .208
Aga Khan، Expression of Islami in Buildings: Exploring Architecture in Islamic Culture .209. مــداولات حلقــة دراســية دوليــة. )جاكرتــا ويوغياكارتــا، 

إندونيسيا. 19-15 تشرين الأول/أكتوبر 1990(.
.The strategy for activation Religious and Cultural Factors ،210. الإيسيسكو
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ــالة  ــي الرس ــا ورد ف ــر، كم ــل الخي ــى فع ــاجد إذًا عل ــي المس ــة ف ــة الجمع ــجّع خطب ــي أن تش ينبغ
القرآنيّة التي تُتلى في كلّ خطبة:

“إِنَّ اللهََّ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإِيتَــاء ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ 
رُونَ”211 كُمْ تَذَكَّ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

211. القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 90.
الثانــي/ كانــون   Chris Bentley . 2017. Muslim environmentalists give their religion — and their mosques — a fresh coat of green. 04 .212

.https://www.pri.org/stories/2016-12-30/muslim- environmentalists-give-their-religion-and-their-mosques-fresh-coat-green ،2017،يناير

وعليــه، ينبغــي أن تكــون المســاجد وســيلةً لتشــجيع أنمــاط الحيــاة المســتدامة والصحّيــة، ودعــم 
ــا  ــاجد دورًا جوهريًّ ــب المس ــال، تلع ــى أيّ ح ــات الله. عل ــع مخلوق ــة وجمي ــيّ للطبيع ــب الروح الجان
ــاجد  ــج المس ــذت برام ــد نُفّ ــي. وق ــر المناخ ــة وبالتغيّ ــى البيئ ــاظ عل ــرورة الحف ــة بض ــي التوعي ف
الصديقــة للبيئــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ففــي مؤتمــر الأطــراف 21 للمنــاخ الخــاص باتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة بشــأن تغيّــر المنــاخ المنعقــد فــي مراكــش فــي المغــرب، أعلنــت منطقــة المغرب 
ــع  ــس جام ــيّة. تأسّ ــة الشمس ــواح الطاق ــتُجهّز بأل ــر س ــجد كبي ــى 600 مس ــن أنّ حوال ــي ع العرب
الكتبيــة فــي القــرن الثانــي عشــر، وهــو مســجد قديــم تاريخــي ومفخــرة للمجتمــع المراكشــي. 
بالتالــي، تتعلّــم الجماعــات أنّ المســجد يســتطيع أن يســاهم فــي تقليــل الانبعاثــات والتلــوّث اللذيــن 

يسبّبان انبعاث غازات الدفيئة.212

ألواح الطاقة الشمسية )اللون الرمادي( على سطح مسجد الاستقلال )مصدر © الصورة بعدسة فخر الدّين مانغونجايا، 2021(
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.https://www.bbc.com/future/article/20170927-can-a-place-of-worship-power-a-village .213
https://www.bbc.com/future/article/20170927-can-a-place-of-worship-power-a-village  .214

فــت المســاجد بتقليــل الانبعاثــات بنســبة %34 بحلــول العــام 2030، تماشــيًا مــع  فــي المغــرب، كُلِّ
ــق  ــجد الصدي ــي للمس ــروع التجريب ــار المش ــي إط ــام 2016، وف ــي الع ــس. ف ــاق باري ــات اتّف موجب
للبيئــة، جــرى تجديــد 100 مســجد، منهــا أهــمّ مســجدين فــي مراكــش. تعتمــد البــلاد اليــوم علــى 
الوقــود الأحفــوري لتلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة، فحــال المغــرب كحــال باقــي البلدان، 
إذ إنّ احتياجاتــه مــن الطاقــة فــي ازديــاد. كمــا تضاعــف الطلــب علــى الكهربــاء فــي العقــد 
ــا إلــى مشــاريع البنــى التحتيــة الجديــدة. وتســتورد مملكــة المغــرب  الماضــي، ويعــود ذلــك جزئيًّ

حوالى %97 من حاجتها من النفط والغاز والفحم.213

تغطّــي ألــواح الطاقــة الشمســيّة ســطوح مســاجد القــرى فــي المغــرب. يســاعد ذلــك علــى 
امتصــاص الطاقــة الشمســيّة، وعلــى زراعــة الأحيــاء وبلــوغ الهــدف المتمثّــل فــي إنتــاج %52 مــن 
ــجد،  ــى 15,000 مس ــرب حوال ــن المغ ــام 2030. يتضمّ ــول الع ــدّدة بحل ــادر متج ــن مص ــة م الطاق
وانطلقــت منــذ العــام 2017 الكثيــر مــن المبــادرات لبنــاء المســاجد الصديقــة للبيئــة. مــن الناحيــة 

المعمارية، تكيّف عدد من المساجد في المغرب مع مناخ المنطقة المحيطة بها.214

ــدّل  ــن المع ــى م ــرب أدن ــاه الش ــى مي ــول إل ــبة الوص ــزال نس ــلامي، لا ت ــم الإس ــي العال ف
العالمــيّ )%83.7(. %79.19 فقــط مــن ســكّان العالــم الإســلامي يحصلــون علــى ميــاه 
ــض  ــي بع ــق ف ــببًا للقل ــاه س ــة المي ــدّ أزم ــون. تُع ــكل مضم ــرب )CESRIC 2019( بش الش
ــوارد  ــاف لم ــج أوق ــع برام ــى وض ــة عل ــات الخيري ــجّع الجمعي ــا ش ــيا، م ــق إندونيس مناط
الميــاه العذبــة. تضمّــن ذلــك مبــادرةً لتوفيــر المــوارد المائيــة فــي القــرى فــي 29 

مقاطعةً، وجرى إنشاء 18 منها.1

ــا مــن الجفــاف فــي الموســم  ــرًا مــا تعانــي منطقــة غونونــغ كيــدول فــي يوغياكارت كثي
الجــاف. تُعــد منطقــة غلاغــا فــي إنغليجــي فــي قضــاء باتــوك مــن المناطــق التــي تمــرّ 
ــات  ــة للاحتياج ــاه النقي ــوارد المي ــاد م ــهل إيج ــن الس ــس م ــة ولي ــالأرض قاحل ــاف؛ ف بالجف
المعيشــية اليوميــة. وزّع ســويجاتي، وهــو مــن ســكّان غونونــغ كيــدول، وقفًــا للآبــار 
والبنــى التحتيــة للمــاء النقــي عبــر برنامــج وقــف بيــت الــزكاة، بالتعــاون مــع نــادي “أومــاه 

سينو” )Omah Sinau(. وتساعد هذه البنية التحتية سكّان غلاغاه في غونونغ كيدول.

المانحــون هــم أعضــاء فــي نــادي “أومــاه ســينو”، الــذي يتضمّــن برنامجًــا بعنــوان “جيربــو” 
ــازل كلّ أســبوع بألــف  ــات المن ــرّع بألــف روبيــة كلّ أســبوع(. فتســاهم ربّ )يقــوم علــى التب
ــةً  ــا 75 عائل ــر حاليًّ ــد وقــف البئ ــة. يفي ــاه العذب ــة للمشــاركة فــي وقــف مــوارد المي روبي
)200 شــخص(، ومســجدين، وروضــة أطفــال فــي القــرى الثــلاث فــي أحــد الأقضيــة. قبــل 
توفيــر الآبــار، تنــاوب أهالــي التلاميــذ فــي روضــة قــوة الإســلام علــى توفيــر المــاء النقــي 

لتلبية احتياجات الأطفال، وذلك بتعبئة حوض الاستحمام في الروضة.2
)المصدر: صحيفة Republika، 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، 2019(

المربّع 5.1
وقف الماء

Wakaf Sumber Air Lewat Nusantara Darurat Kekeringan .1، موقع Republika.co.id، 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، 2019
https://republika.co.id/berita/q1kx83368/wakaf-sumur-jadi-solusi-kekeringan-di-dusun- glagah .2
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أطلقــت إندونيســيا فــي العــام 2016 النمــوذج الأوّل مــن المســاجد الصديقــة للبيئــة فــي مســجد 
الذكــرى الواقــع فــي مدينــة ســنتول بوكــور. كلّ شــهر، يمتلــئ مســجد الذكــرى بالمؤمنيــن الذيــن 
يحيــون أنشــطة تذكاريــة، ويتّســع المســجد لـــ22,000 شــخص. تســتمرّ التجمّعــات يومًــا وليلــةً علــى 
الأقــلّ. تضــمّ مرافقــه حمّامــات، وأماكــن للاســتحمام، وأماكــن للوضــوء. يحتــاج هــذا المســجد علــى 
الأقــلّ 40,000-20,000 ليتــر مــن المــاء للوضــوء، ومــن المهــمّ إذًا تدبيــر المــاء النظيــف. يجمــع 
ــاء  ــور لم ــكلّ صنب ــاة ل ــزوّد بمصف ــو م ــن، وه ــل تخزي ــي برامي ــار ف ــاه الأمط ــرى مي ــجد الذك مس

ا.215 الوضوء، ويعيد تكرير ماء الوضوء آليًّ

ــم ليكــون صديقًــا للبيئــة. يوفّــر المســجد %25 مــن الطاقــة و%50 مــن  فــي دبــي أيضًــا مســجد صُمِّ
الماء. من الواضح إذًا أنّ المسلمين قد تشرّبوا فكرة الاستدامة واستوعبوها.216

ــدج  ــجد كامبري ــي مس ــد ف ــا، وتجسّ ــى بريطاني ــة إل ــق للبيئ ــجد الصدي ــم المس ــل تصمي ــد وص وق
. يتضمّــن المســجد قاعــةً للصــلاة، وأماكــن للوضــوء، ومكانًــا  المركــزي، الــذي يتّســع 1,000 مصــلٍّ
ــأيّ  ــبّب ب ــه لا يتس ــة لأنّ ــا للبيئ ــجد صديقً ــر المس ــزوّار. ويُعتبَ ــاء ال ــام والعلم ــة الإم ــة عائل لإقام
ــدر.  ــة المص ــة هوائي ــات حراري ــن مضخّ ــار، ويتضمّ ــاه الأمط ــع مي ــا، ويجم ــون إطلاقً ــات كرب انبعاث
ــي  ــي ينتم ــجد بريطان ــا مس ــه “حقً ــيّة، بأنّ ــة الرئيس ــة المعماري ــد، المهندس ــا بارفيل ــت جولي صرّح

إلى القرن الحادي والعشرين”.217

ــجد  ــذا المس ــم ه ــا. يتّس ــة أيضً ــة للبيئ ــة صديق ــيا بطريق ــي إندونيس ــيبرجايا ف ــجد س ــي مس بُن
ــف مــع المنــاخ  بالنقــوش الماليزيــة التقليديــة وبالعمــارة الماليزيــة الإســلاميّة الحديثــة، وهــو مُكيَّ
ــف  ــة. يص ــة للبيئ ــتقبلية الصديق ــة المس ــى المدين ــالًا عل ــيبرجايا مث ــجد س ــدّ مس ــتوائي. يُع الاس
توحيــد وزينــزون خصائــص المســجد الصديــق للبيئــة كمــا يلــي: البنــاء المســتدام، 2( فعاليــة 

الطاقة والأبنية الصديقة للبيئة، 3( التدفّق المريح للهواء، 4( التشغيل والصيانة.218

وضــع مجلــس العلمــاء الإندونيســي برنامجًــا للمســاجد الصديقــة للبيئــة. وبحســب مجلــس 
المســاجد الإندونيســي، يضــمّ هــذا البلــد ذو الأكثريــة المســلمة 800,000 مســجد. قــد يكــون هــذا 
ــة  ــطة الصديق ــلاق الأنش ــة لإط ــة حقيقي ــاك فرص ــه، هن ــد. وعلي ــه أيّ بل ــاجد يحوي ــدد مس ــر ع أكب
للبيئــة مــن المســجد ولإحــداث تغييــر فعلــي. يجــري تنفيــذ مشــروع المســجد الصديــق للبيئــة فــي 
ــي.  ــاء الإندونيس ــس العلم ــع لمجل ــة التاب ــة والطبيعي ــوارد البيئي ــى الم ــة عل ــد التربي ــار معه إط
ــين  ــى: “تحس ــدف إل ــد، ويه ــرة الأم ــرى قصي ــد وأخ ــة الأم ــج طويل ــروع برام ــذا المش ــن ه يتضمّ
فعاليــة الدعــوة والأنشــطة بطــرق ملموســة مثــل تجســيد الإســلام كرحمــة للعالميــن”. كمــا كُتب 
علــى موقعــه )ecomasjid.id(، يقــوم مشــروع المســجد الصديــق للبيئــة التابــع لمجلــس العلمــاء 

الإندونيسي على الأسس التالية:

1. تدريب الناس على الاستقلالية في مواجهة خطر شحّ الماء والطاقة.
2. التوعية بجوانب الإدارة والعمارة )أنشطة الازدهار( والرعاية )شراء المرافق وصيانتها(.

3. تحقيق التآزر مع المجتمع والحكومة.
4. إنشاء إدارة مستقلّة ومستدامة للمسجد.

.https://www.dw.com/id/masjid-ekologis-memberi-teladan-manajemen-air-cerdas/av-52182599 .215
https://www.youtube.com/watch?v=5yS-m-L4884 and the design of Sustainable Mosque https://www.youtube.com/ علــى  متوفّــر   .216

.watch?vr=ReS0cS4XCzM
.https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-48044025 .217

Asiah A. Rahim، »Sustainable Masjid Architeeture and Public Building«، 6th Asia-Pacific International Comforrenceon Erviron- و Zainon Tohid .218
ment-Beliaviour Studies، ETSAB، برشلونة، إسبانيا، 31 آب/أغسطس – 15 أيلول/سبتمبر، 2015.
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للمســاجد الصديقــة للبيئــة موقــع علــى الإنترنــت )ecomasjid.id( يقــدّم التوجيهــات العمليّــة 
لإنشــاء مســجد صديــق للبيئــة. علــى ســبيل المثــال، يحــدّد الموقــع كيفيــة تطبيــق مبــادئ توفيــر 
ــواح  ــتخدام أل ــادات لاس ــدّم إرش ــوء(، ويق ــد الوض ــاء عن ــر الم ــار وتوفي ــاه الأمط ــع مي ــاء )جم الم
الطاقــة الشمســية والغــاز الحيــوي لتوفيــر الطاقــة، ويشــجّع علــى إنشــاء آبــار التســرّب ومحــارق 

النفايات الفعّالة لحرق النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.219

منــذ العــام 2016، بــدأ المســلمون فــي أميــركا بتصميــم المســاجد الصديقــة للبيئــة للحفــاظ علــى 
البيئــة أكثــر. شــملت هــذه الجهــود جماعــة المســلمين، إذ نشــرت مبــادئ توجيهيــة مثــل “كيفيــة 

إنشاء مسجد صديق للبيئة”.220

يذكر الموقع سبعة معايير ينبغي أن يستوفيها المسجد ليُصنّف على أنّه صديق للبيئة:

1. رسالة شاملة صديقة للبيئة
تتضمّــن معظــم المســاجد فــي المملكــة المتّحــدة والشــرق الأوســط أناسًــا مــن عــدّة ثقافــات، 
فيتطلّــب الحديــث مــع النــاس حــول المســائل البيئيّــة إذًا مقاربــةً متعــدّدة اللغــات والأجيــال. تُعــدّ 
مخاطبــة النــاس باللغــة التــي تريحهــم خطــوةً مهمّــة )يمكــن تحقيقهــا بتعييــن متحــدّث بعــدّة 
لغــات للتصــدّي للمســائل البيئيــة(. وينبغــي أن تتوجّــه الإعلانــات إلــى الأجيــال الكبيــرة والصغيــرة 

من خلال طرح القضايا التي تعنيهم.

2. سياسة لإدارة الماء
ــاس  ــة لجعــل الن ــل تُعــدّ طريقــةً فعال ــنّة فقــط، ب ــادئ السُ ــر المــاء مــن مب ــر ثقافــة توفي لا تُعتب
ر مــن خــلال اســتهلاكهم للطاقــة. ينبغــي وضــع لافتــات  يفكّــرون بباقــي المــوارد التــي قــد تُبــذَّ
ــر التــي  ــى يحــدّوا مــن اســتهلاك المــاء، كمــا ينبغــي المطالبــة بإصــلاح الصنابي ــذار النــاس حتّ لإن
ــد  ــيّ محمّ ــا النب ــى فيه ــي أوص ــث الت ــط بالأحادي ــك مرتب ــت. كلّ ذل ــرع وق ــي أس ــاء ف ــرّب الم تس

باستخدام الماء بحذر.

3. الاستفادة من الطاقة الخضراء
بمجــرّد تربيــة الجماعــة علــى ثقافــة توفيــر المــاء، تتمثّــل الخطــوة التاليــة فــي جعلهــم يفكّــرون 
بالطاقــة التــي يســتهلكونها وبمصدرهــا. ينبغــي التشــجيع علــى تقليــل اســتهلاك الطاقــة مــن 
خــلال تعزيــز سياســة “الإطفــاء عنــد الانتهــاء”، والتفكيــر بالتحــوّل إلــى خدمــات الطاقــة الخضــراء 
وتزويــد المســاجد بألــواح الطاقــة الشمســية، التــي يشــيع اســتخدامها فــي المنطقــة الآســيوية. 
ألــواح الطاقــة الشمســيّة مكيّفــة مــع العمــارة الصديقــة للبيئــة وتفتــح مجــالًا واســعًا للاســتفادة 

من الهواء.

4. المناسبات والأنشطة الصديقة للبيئة
ــةً شــاقّةً بالنســبة إلــى المبتدئيــن فــي هــذا المجــال.  ــم الاهتمــام بالبيئــة مهمّ قــد يكــون تعلّ
ــط  ــل رب ــة، مث ــطة متنوّع ــلال أنش ــن خ ــدأ م ــذا المب ــة به ــي التوعي ــل ف ــال يتمثّ ــل فعّ ــر بدي يتوفّ
ــر، وتشــجيع التجــارة  ــة، وإعطــاء دروس فــي إعــادة التدوي شــهر رمضــان بالأفــكار الصديقــة للبيئ
العادلــة، وحتّــى التحــدّث مــع الحاضريــن فــي الصفــوف التعليميــة فــي المســجد. هــذه الأســاليب 
البســيطة واللطيفــة تعــرّف النــاس بهــذه المســألة، وتجعلهــم يفكّــرون فــي الســبب الــذي دفــع 
المســجد إلــى اتّبــاع سياســات معيّنــة، وبمــا يمكنهــم أن يفعلــوه فــي حياتهــم اليوميــة لدعــم 

هذه الجهود.

./http://www.ecomasjid.id ،219. انظر
./https://www.greenprophet.com/2012/06/the-eco-mosque-checklist-7 .220
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5. النقل الأخضر 
لا بــدّ مــن التنقّــل مــن مــكان لآخــر لاســتمرار الحيــاة، ويســتحيل إيجــاد نمــط حيــاة يخلــو مــن التنقّــل. 
ويُعــدّ التنقّــل الأخضــر حاجــةً أساســيّةً، ســواء أكان متمثّــلًا فــي زيــادة المشــي أو تشــجيع الجماعــة 

على الحضور إلى المسجد بوسائل النقل الصديقة للبيئة.

6. الحديقة الصالحة للأكل
يمكــن اســتخدام أرض المســجد أو الأرض الخاليــة المحيطــة بــه لإظهــار كيفيّــة إحســان اســتخدام 
هــذه المســاحات. فيمكــن الاعتنــاء بالحدائــق فــي هــذه الأراضــي بشــكل صديــق للبيئــة وعضــويّ 
ــب  ــجد ويكس ــة بالمس ــراء المحيط ــاحات الخض ــاس بالمس ــتمتع الن ــة، يس ــذه الطريق ــي. به وعمل

آخرون لقمة عيشهم مقابل صيانة المسجد.

7. الحساب المصرفيّ الصديق للبيئة
ــح أنّ الكثيــر مــن أمنــاء الخزينــة أو تعميــر المســاجد لا يضعــون أمــوال المســجد فــي  مــن المرجّ
مصــارف إســلاميّة. تُعــدّ المصــارف الإســلاميّة آمنــةً نســبيًا لأنّهــا لا تســتثمر في قطاعات الأســلحة 
والدخــان والكحــول، وهــي تتعلّــم تدريجيًــا كيفيــة الاهتمــام بالمصالــح البيئيــة. إذا وُضِعــت أمــوال 
ع النشــطاء علــى التصــرّف بطريقــة مراعيــة للبيئــة، وإن لــم  المســجد فــي مصــارف إســلاميّة، يُشــجَّ

يكن عدد من تلك المصارف بالضرورة صديقًا للبيئة.

الحجّ الْأخضر

الحــجّ هــو خامــس أركان الإســلام، ويلعــب دورًا أساســيًا فــي التواصــل والترابــط بيــن المســلمين، 
ويُعــدّ فرصــةً لمناقشــة المشــاكل المتزايــدة المتعلّقــة بحيــاة المســلمين. يــؤدّي ملاييــنُ 
المســلمين حــول العالــم فريضــة الحــجّ، فيســتخدمون شــتّى وســائل النقّــل، ويســتهلكون كميّــات 
ــى  ــك إل ــير ذل ــات. يش ــن النفاي ــةً م ــات هائل ــع كميّ ــون بالطب ــاء، ويخلّف ــام والم ــن الطع ــرة م كبي
إمكانيــة توعيــة الحجّــاج بأنّــه ينبغــي حمايــة البيئــة بشــكل أفضــل، ســواء فــي المدينتيــن 

المقدّستين الإسلاميّتين أو غيرهما.

عــام 2018، خــلال موســم الحــجّ، صــدر عــن المملكــة العربيــة الســعودية 4,000 طــنّ مــن النفايــات 
ــا  ــي خلّفه ــات الت ــة النفاي ــت كمّي ــام 2019، بلغ ــي الع ــام.221 وف ــنّ كلّ 10 أيّ ــا أو 40,000 ط يوميً
الحجّــاج 19,381,500 كلــغ أو 19,000 طــنّ.222 وعلــى الرغــم مــن أنّ المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
ــاج  ــن إنت ــدّ م ــل الح ــن الأفض ــى م ــات، يبق ــة النفاي ــي لمعالج ــن الأراض ــع م ــم مربّ ــزت 1.5 ك جهّ
النفايــات. وسيســاعد تغييــر مواقــف الحجّــاج ووكلات الســفر ليهتمّــوا أكثــر بالبيئــة علــى تقليــل 
النفايــات. قــد تتضمّــن الإجــراءات الصديقــة للبيئــة تقليــل اســتخدام البلاســتيك أو حتّــى إيقافــه، أو 

الانتقال إلى استخدام المواد العضويّة التي تتحلّل في وقت قصير.

يســاعد أداء الحــجّ المســلم علــى تحقيــق الانســجام الجســديّ والروحــيّ والعقلــيّ. فالعــدد الهائــل 
مــن النــاس يعــزّز تواصــل كلّ شــخص مــع الله ســبحانه وتعالــى عــن طريــق الصــلاة. قبــل الانطــلاق 
إلــى الحــجّ، مــن المهــمّ أن يحسّــن الحجّــاج مــن أســلوب تعاملهــم مــع الآخريــن والطبيعــة والكائنات 
الأخــرى. عــام 2012، أُطلِقــت فكــرة الحــجّ الأخضــر، فبــدأت بصياغــة كتيّــب إرشــادي صــدر فــي عــدد 
مــن اللغــات. عــام 2016، جــرى تبســيط الكتيّــب علــى شــكل تطبيــق علــى الهاتــف الذكــيّ. يوجّــه 

هذا الدليل الصديق للبيئة الحجّاج قبل الحجّ وخلاله وبعد الانتهاء من أدائه.

Saudi Arabia Tangani Sampah 4000 ton Perhari Selama Musim Haji«. https://www.antaranews. com/berita/728879/saudi-tangani-«  .221
.4000-ton-sampah-hari-selama-musim-haji

https://mediaindonesia.com/ .2019 ،أيلول/ســبتمبر Media Indonesia، 9 صحيفــة .»Uang Hilang dan Sampah, Menjadi Catatan Haji 2019« .222
.read/detail/258113-uang-hilang-dan-sampah-jadi-catatan-haji-2019
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تُعــدّ أفعــال الأفــراد والمؤسســات حاســمةً فــي حملــة الاهتمــام بالبيئــة. ومــع ذلــك، ينبغــي علــى 
الحكومــة، مُمثّلــةً بــوزارة الحــجّ ووزارة الشــؤون الدينيّــة، أن تشــجّع الحجّــاج وتصــدر الأنظمــة التــي 

توجّههم نحو الاهتمام بالبيئة. وينبغي أن يتناول دليل الحجّ الصديق للبيئة الجوانب التالية:223

1. الاستعداد لأداء الحجّ بصدق.
2. المشي على الأرض هوانًا والسفر بمسؤوليّة تماشيًا مع روحيّة الإسلام.

3. شراء المستلزمات الصديقة للبيئة.
4. اختيار وكالة سفر تهتمّ بالبيئة.

5. الامتناع عن شراء الأكياس أو العبوات البلاستيكية لحملها أثناء الحج.
6. شراء السلع الناتجة عن التجارة العادلة وشراء المنتجات العضوية.

فــي خــلال الحــجّ، ينبغــي الحــدّ مــن اســتهلاك الطاقــة. فالطاقــة المُســتهلكة اليــوم، فــي المنــازل 
ــى انبعــاث غــازات  ــؤدّي الوقــود الأحفــوري إل ــة. ي وخــلال الحــجّ، ناتجــة عــن حــرق المــوارد الطبيعيّ

الدفيئة – أي إالى تلوّث الهواء – ويزيد سماكة الغلاف الجوّي، مؤدّيًا إلى الاحتباس الحراري.

ــل  ــن تقلي ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــزل. عل ــن المن ــدءًا م ــات ب ــلم أداء الصالح ــى المس ــي عل ينبغ
استهلاك الطاقة من خلال:

• إطفاء الأنوار عند عدم استخدامها.
• تخفيف الاستهلاك، وإعادة الاستعمال، وإعادة التدوير.

• زيادة  المساحات الخضراء، من خلال زرع الأشجار مثلًا.
• شراء المصابيح والأجهزة الموفّرة للطاقة.

• استخدام مياه الأمطار لريّ الحدائق مثلًا.

ــة الســعوديّة، تكــون الســيارات والباصــات أكثــر وســائل  ــاج إلــى المملكــة العربيّ عنــد وصــول الحجّ
ــاعر  ــار المش ــروف بـ”قط ــة”، المع ــرو مكّ ــتخدام “مت ــا باس ــاج أيضً ــى الحجّ ــتخدامًا. يوص ــل اس النق
المقدّســة”. بــدأ تشــغيل هــذا القطــار الســريع فــي عــام 2015/2016 ولا يعمــل ســوى لســبعة أيــام 
ســنويًا فــي موســم الحــج. يســاعد اســتخدام “متــرو مكّة” علــى تخفيــف الازدحــام المــروري والتلوّث. 
فــي العــام 2019، جــرى تحســين خدمــات القطــار حتّــى يســتطيع نقــل أكثــر مــن مليــون مســافر على 

مدى 45 ساعةً، فيحمل الحجّاج من منى إلى عرفة وعند رميهم جمرة العقبة.224

منــذ العــام 2018، وُضــع “قطــار الحرميــن الســريع” فــي الخدمــة، وهــو ينقــل الــركاب مــن مكّــة 
ا،  إلــى المدينــة فــي خــلال ســاعتين إلــى ثــلاث. ينقــل هــذا القطــار حوالــى 60 مليــون حــاجّ ســنويًّ
بمــا فــي ذلــك 3-2 مليــون معتمــر. وبــدءًا مــن كانــون الأوّل/ديســمبر 2019، باتــت ســتّة خطــوط 
تســيّر رحــلات إلــى المحطّــة 1 فــي مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي وتســتخدم “قطــار الحرميــن 

السريع” الذي يصل مكّة بالمدينة المنوّرة.225

.Al Mashaaer Metro transports over one million pilgrims in 45 hours“. https://saudigazette. com.sa/article/574486“ .223
Haramain launches Jeddah airport service at 300 km/h“، https://www.railwaygazette.com/ high-speed/haramain-launches-jeddah-air“ .224

ل الدخول في 20 أيار/مايو، 2020. port-service-at-300-km/h/55338.article، 11 .225 كانون الأوّل/ديسمبر 2019،  سُجِّ
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ــيّة  ــود أساس ــدّة جه ــة ع ــق للبيئ ــر أو الصدي ــجّ الأخض ــة للح ــادئ التوجيهيّ ــي المب ــا، تغطّ عمومً
لاســتخدام المــوارد الطبيعيــة بشــكل فعّــال، بالإضافــة إلــى تجنّــب التلــوّث بغــازات الدفيئــة 

)الانبعاثات( واتّخاذ خطوات للعناية بالبيئة، مثل:

استخدام المياه بحكمة

تعلّم التقاليد النبويّة المسلمين عدم الإسراف في الماء ولو كان على نهرٍ جارٍ.

اختيار شركة طيران صديقة للبيئة

غالبًا ما تكون الطائرات الحديثة فعّالة ولا تلوّث البيئة.

بحســب الخبيــر المناخــي آرمــي سوســاندي )2012(، تبلــغ انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتجــة 
عــن الفــرد الواحــد المســافر مــن جاكرتــا إلــى جــدّة حوالــى 2.83 طــن متــري. إذا كان عــدد الحجّــاج 
ــة ســتكون 23,000 × 2.83،  ــات الناتجــة عــن رحلاتهــم الجوّي 230,000 فــي العــام 2011، فالانبعاث
ــا مــن  ــا متريً مــا يســاوي 650,900. لنفتــرض أنّ الشــجرة الواحــدة قــادرة علــى امتصــاص 150 طنًّ
ــار. إذًا،  ــكلّ هكت ــج عــن حوالــى 50 شــخصًا ل ــون النات ــار، أو الكرب ــكلّ هكت ــون ل ثانــي أكســيد الكرب
لضمــان امتصــاص 650,900 طــن متــري مــن ثانــي أكســيد الكربــون، ينبغــي زراعــة أشــجار جديــدة 
ــاج  ــع الحجّ ــة جمي ــي رحل ــى تغطّ ــنة، حتّ ــي الس ــار ف ــة آلاف هكت ــن أربع ــر م ــاحة أكث ــى مس عل

الإندونيسيين. والأمر نفسه ينطبق على منطقتي بيكالونغان وميدان.

اختيار فندق يهتمّ بالبيئة

ــوكالات الســفر، فهــي تحجــز الفنــدق قبــل ســنة أو ســنتين،  ــرك أمــر حجــز الفنــدق ل لا ينبغــي ت
ونــادرًا مــا تأخــذ فــي الحســبان المســؤولية تجــاه البيئــة عنــد اختيــار الفنــدق. علــى الحــاجّ أن يُجــري 

البحث اللازم لتحديد الفنادق التي تلتزم بالممارسات الصديقة للبيئة.

استخدام الْأكواب/العبوات المُعاد تدويرها

تُرمــى مئــات ملاييــن العبــوات البلاســتيكية فــي كلّ رحلــة حــجّ. مــن الأجــدر إذًا اســتخدام العبــوات 
المُعــاد تدويرهــا لتقليــل هــدر العبــوات ذات الاســتخدام الواحــد. وبذلــك، يكــون الحجّاج قد ســاهموا 

في تقليل النفايات التي تلوّث المدينتين المقدّستين، أي مكّة والمدينة المنوّرة.

تجنّب استخدام الْأكياس البلاستيكية

لا ينبغــي اســتخدام الأكيــاس البلاســتيكية، بــل يجــب إحضــار الأكيــاس القماشــية القابلــة 
الاستعمال. لإعادة 

شراء السلع المحلّية

ــل عــدم اســتخدام مطاعــم الوجبــات الســريعة الكبــرى التــي تســتورد مكوّناتهــا مــن أوروبــا  يُفضَّ
وأميــركا الجنوبيــة، والاســتعاضة عنهــا بالمقاهــي والمطاعــم الصغيــرة التــي تســتخدم المنتجــات 
ــة، فمــن الأفضــل شــراؤها مــن المتاجــر  ــا التذكاري ــى الهداي ــة. والأمــر نفســه ينطبــق عل المحلّي

ا. التي تبيع المنتجات المصنوعة محلّيًّ
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الانضمام إلى الحركات البيئية

يمكــن الانضمــام إلــى فــرق العمــل أو المنظّمات غيــر الحكوميــة التي تُعنــى بالمناخ، والمشــاركة 
ــة،  ــن للبيئ ــنترين الصديقي ــجد أو البيس ــطة المس ــاق بأنش ــجار، والالتح ــة الأش ــطة زراع ــي أنش ف
والمســاعدة فــي تثقيــف المجتمــع الإســلامي فــي إندونيســيا أو غيرهــا مــن البلــدان حــول 

مسؤولياتهم بصفتهم مستخلفين في الأرض.

التمويل الإسلامي

يقــرّ مارتيــن بالمــر، وهــو زعيــم مســيحي، وزعيــم الحــوار بيــن الأديــان، و أميــن عــام تحالــف الأديــان 
والحفــظ، بــأنّ النظــام المالــي الــذي يتناســب مــع الاســتجابة للتحدّيــات البيئيــة هــو النظــام المالــيّ 
ــارف  ــن المص ــا م ــر تقدّمً ــلامي أكث ــل الإس ــأنّ التموي ــرّح ب ــلامي(،226 وص ــل الإس ــلامي )التموي الإس
التقليديّــة. يعــود ذلــك إلــى أنّ التمويــل الإســلامي لا يســمح بالربــا أو تــداول العمــلات. فتقــوم أربــاح 
المصــرف الإســلامي علــى تقاســم الأربــاح، وتُحتسَــب بطريقــة شــفّافة وصريحــة. بالإضافة إلــى ذلك، 
لــة والمفيــدة، مثــل  تقــدّم المصــارف الإســلاميّة قروضًــا للعمــلاء الذيــن يقترحــون المشــاريع المُحلَّ
التجــارة، وتربيــة الحيوانــات، والزراعــة، والأعمــال الحــلال مثــل المطاعــم، إلــخ. ولا تمــوّل المصــارف 

الإسلاميّة الأعمال الممنوعة مثل مشاريع الخمور وأماكن الترفيه غير الأخلاقية.

ــلامية  ــارف الإس ــدّم المص ــة، تق ــذه الطريق ــرعيّة. به ــة ش ــرف أو هيئ ــلاميّة مش ــارف الإس للمص
ــوال  ــتخدمون الأم ــن سيس ــلاء الذي ــروض للعم ــم الق ــن تقدي ــا ع ــر امتناعه ــرى، عب ــاهمة كب مس
لمبــادرات ســتضرّ بالبيئــة، إذ إنّ ذلــك منافيًــا لأهدافهــا )مقاصــد الشــريعة(. أظهــرت دراســة أُجريت 
ــا فــي الخدمــات المصرفيــة الخضــراء، مــا  فــي بنغــلادش أنّ المصــارف الإســلامية ســاهمت أيضً
يُعــدّ وســيلةً لتحســين البيئــة مــن خــلال توفيــر التكلفــة والطاقــة، والحفــاظ علــى المــوارد 

الطبيعية، واحترام كافّة الكائنات الحيّة.

ا فــي دعــم تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.  يمكــن للتمويــل الإســلامي أن يــؤدّي دورًا أساســيًّ
ــل  ــك التموي ــتدامة، يمتل ــة المس ــداف التنمي ــة لأه ــة الضخم ــب التمويلي ــة المطال ــي مواجه ف
الإســلامي إمكانــات غيــر مســتغَلّة بصفتــه مصــدر تمويــل ضخــم وغيــر تقليــديّ. كذلــك، إذا نُظّمــت 
ا فــي البعــد  كمــا يجــب، تســتطيع الــزكاة، كونهــا مــن أركان الإســلام، أن تلعــب دورًا أساســيًّ
ــلامي  ــخ الإس ــهد التاري ــة، ش ــاف البيئيّ ــى الأوق ــة إل ــتدامة. وبالإضاف ــة المس ــيّ للتنمي الاجتماع
نمــاذج يُحتــذى بهــا فــي حمايــة الحيوانــات وتطويــر المســاحات الخضــراء وغيرهــا مــن الأنشــطة. 
ــن.  ــن الأخيري ــدى العقدي ــى م ــنويًا عل ــبة %12-10 س ــرعة، بنس ــلامي بس ــل الإس ــا التموي ــد نم وق
فبحلــول العــام 2015، تخطّــى حجمــه 1.88 تريليــون دولار. وبــات التمويــل الإســلامي أداة قيّمــة 

لتمويل التنمية حول العالم، بما في ذلك في البلدان غير المسلمة.227

ــر  ــي تطوي ــل ف ــيا المتمث ــدف إندونيس ــم ه ــلامي يدع ــل الإس ــات التموي ــرة، ب ــة الأخي ــي الآون ف
ا ســندات ســياديةً خضــراء – صكــوك  اقتصــاد أخضــر. فــي العــام 2018، أصــدرت إندونيســيا رســميًّ
خضــراء - لتوجيــه التمويــل الخــاصّ نحــو التنميــة المســتدامة )منتــدى الأعمــال الخيريــة لتحقيــق 
ــروع  ــة المش ــا لتغطي ــار دولار تقريبً ــغ 1.25 ملي ــد مبل ــتدامة 2019(. ورُصِ ــة المس ــداف التنمي أه
ــى  ــاب، ويشــير إل ــا مــن الإفــراط فــي الاكتت ــة خمــس ســنوات. يُعــدّ إصــدار بهــذا الحجــم نوعً لدمّ
ــن  ــر م ــدد كبي ــوم ع ــارك الي ــؤولة. ويش ــتدامة والمس ــتثمارات المس ــبة للاس ــوقٍ مناس ــود س وج

المستثمرين، ومنهم مستثمرون تقليديون وأصدقاء للبيئة ومؤسسات تمويل إسلاميّة.228
226. حواري مع مارتن بالمر، كانون الأوّل/ديسمبر 2018، في باث، المملكة المتّحدة.

Sustainable Development Goals and Role of Islamic Finance، https://Blogs.Worldbank. Org/Eastasiapacific/Sustainable-Develop-  .227
ment-Goals-And-Role-Islamic-Finance، Abayomi Alawodeahmad، Hafiz Abdul Azizana، Maria Aviles| 15 شباط/فبراير، 2018.

Fachruddin Mangunjaya .228 و  I. Ozdemier.  ”Sustainability and Communities of Faith: Islam and Environmentalism In Indonesia”. في: Indrawan، M. )محرّر( 
Civic Engagement in Asia: Stories of Transformative Learning in the Work for a Sustainable Future )جاكرتا: ياياسان أوبور إندونيسيا )قيد الطبع(، 2020(.
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أمــام الــزكاة والإنفــاق والصدقــة والوقــف فرصــة لتحقيــق أهــداف التنميــة الاجتماعيــة. لــم تلــقَ 
ــي أن  ــذا، ينبغ ــلاميّة. ل ــات الإس ــات أو المجتمع ــن الحكوم ــب م ــام المناس ــوال الاهتم ــذه الأم ه
يتحــدّث العلمــاء عــن فوائــد الــزكاة والإنفــاق والصدقــة والوقــف، فهي تقضــي على الفقــر وتحارب 
MUNASIX//001 ــم ــوى رق ــي الفت ــاء الإندونيس ــس العلم ــدر مجل ــام 2015، أص ــي الع ــة. ف الأمّي
MUI/2015 المتعلّقــة باســتخدام أمــوال الــزكاة والإنفــاق والصدقــة والأصــول الوقفيّــة لبنــاء 
مرافــق الميــاه النقيّــة والمرافــق الصحّيــة للمجتمــع. تُثبت هــذه الفتــوى أنّ فوائد الــزكاة والإنفاق 
ــة  ــق الصحّي ــى المراف ــاظ عل ــر والحف ــى الفق ــاء عل ــتخدامها للقض ــن اس ــف يمك ــة والوق والصدق

وصون الحق في الحصول على المياه النقيّة والحفاظ على بيئة لائقة.

بنــاءً علــى ذلــك، بالنســبة إلــى المســلمين، تتمثّــل أهــداف الــزكاة والإنفــاق والصدقــة والوقــف 
الأساســيّة فــي القضــاء علــى الفقــر والجــوع )هدفــا التنميــة المســتدامة 1 و2(، وتحقيــق الصحّــة 
ــتدامة 4(.  ــة المس ــدف التنمي ــم )ه ــين التعلي ــتدامة 3(، وتحس ــة المس ــدف التنمي ــاه )اله والرف
ــي إذًا  ــتضعفين؛ ينبغ ــن المس ــم م ــاس، وبعضه ــن الن ــر م ــدد كبي ــة ع ــق المحميّ ــكن المناط يس
تمكينهــم مــن أجــل محاربــة الفقــر. علــى ســبيل المثــال، يمكــن تمكيــن المجتمعــات التي تســكن 
ــزكاة  ــوال ال ــتخدام أم ــة باس ــوارد الطبيعي ــى الم ــط عل ــف الضغ ــن تخفي ــات م ــن الغاب ــرب م بالق
ــذي يعيــش فــي  ــر” المجتمــع ال ــن “محفظــة الفقي والإنفــاق والصدقــة والوقــف مباشــرةً. تمكّ
منطقــة منتــزه أوجونــغ كولــون الوطنــي، مــن خــلال منحــه رأس مــال لتصنيــع العســل مــن الغابــة 
ــابقًا  ــزكاة س ــوا ال ــن تلقّ ــن الذي ــض المزارعي ــح بع ــتدامة. وأصب ــة المس ــات الغاب ــتخدام منتج باس

قادرين على دفع الزكاة بعد 4-3 سنوات من التدريب.229

مدينة خضراء مستدامة

أثنــاء رحلــة إلــى ترينجانــو عــام 2017، التقــى الكاتــب بأحــد النشــطاء البيئييــن مــن هونــغ كونــغ. 
ــي  ــو ف ــي ترينجان ــه ف ــع تلامذت ــة م ــول الطبيع ــه ح ــارك معارف ــع أن يتش ــا، توقّ سً ــه مُدرِّ وبصفت
ماليزيــا. ولكــن فــي هونــغ كونــغ، لــم يتبــقّ ســوى القليــل مــن الأراضــي، وبالتالــي يصعــب تعريــف 
ــذة وأن  ــم التلام ــروري أن يفه ــن الض ــه م ــط بأنّ ــن الناش ــة. يؤم ــى الطبيع ــة عل ــال المقبل الأجي
يهتمّــوا بنظافــة الميــاه وارتفــاع مســتوى المعــادن، والأكســجين النقــي مــن الغابــات الطبيعيّــة، 
والبحيــرات والأنهــار التــي تنتــج الأســماك. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري بنــاء علاقــة عاطفيــة 
ــي  ــي العقليّ ــي والصحّ ــيّ والعاطف ــد النفس ــى الصعي ــيط عل ــرق بس ــداث ف ــة لإح ــن والطبيع بي

والفكري. وتعزز الطبيعة أيضًا الصحّة العقليّة.230

ترتبــط الحضــارة ببنــاء مدينــةٍ فاضلــة، يوفّــر نموّهــا رفاهيــة الســكّان. ينبغــي أن تكــون المدينــة 
ــلامية  ــد الإس ــر التقالي ــة. تُظه ــاحات طبيعيّ ــا مس ــر فيه ــة، وأن تتوفّ ــةً ومتوازن ــةً ونظيف مريح
ــل فــاس فــي  ــخ المــدن الإســلامية، مث ــدلّ تاري ــة لإدمــاج الطبيعــة فــي المــدن. ي أســاليب مُرضي
المغــرب، علــى وجــود الكثيــر مــن الحدائــق والميــاه الوفيــرة فيهــا. كانــت بعــض المــدن تحــوي 
ــال  ــوء مج ــى نش ــذا إل ــي ه ــط المُدُن ــة التخطي ــة. أدّى نه ــةً وهادئ ــق مريح ــورًا وحدائ ــا قص أيضً
ــلمون  ــل المس ــة، يتأمّ ــق الهادئ ــذه الحدائ ــي ه ــلاميّة”. ف ــة الإس ــم الحديق ــم “تصمي ــرَف باس يُع
ويتفكّــرون فــي الله ســبحانه وتعالــى وهــم وســط الطبيعــة، فــي هــدوء واســترخاء. لا تــزال بعــض 
ــى  ــابع حتّ ــرن الس ــن الق ــا م ــت عليه ــي كان ــها الت ــص نفس ــع بالخصائ ــلاميّة تتمتّ ــق الإس الحدائ

السادس عشر من حيث شكلها الفنّي.231

 Pemberdayaan;Masyarakat di Sekitar Kawasan« محفظــة الفقير(، 8/5/2020، حلقة دراســية شــبكية( Dompet Dhuafa مديــر ،Imam Rulyawan 229. عــرض
.PPI-Unas Ngaji Online-4 ،2020 ،أيار/مايو        .»Hutan, di tengah Covid19

230. لاستكشــاف الترابــط بيــن الطبيعــة والإنســان، يمكــن قــراءة كتــاب حــول البيوفيليــا، الــذي ينــصّ علــى وجــود رابــط حميــمٍ بيــن البشــر والطبيعــة وأنّهــم 
.)Island Press ، 1984:العاصمة واشنطن( EO Wilson. Biophilia Hypothesis و .Kellert، S.R .يرتبطون بأشكال أخرى من الحياة

Creating Islamic Garden. https://www.gardeningknowhow.com/special/ spaces/creating-islamic-gardens.htm ،231. انظر
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تمكّنــت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة مــن تحقيــق طموحهــا المتمثــل فــي بنــاء مدينــة نموذجيــة 
ــات  ــة مــن انبعاث ــم الخالي ــى فــي العال ــة الأول ــت المدين ــد إســلاميّ؛ فكان ــة فــي بل صديقــة للبيئ

الكربون، ومن النفايات، ومن السيارات.

تقع مدينة مصدر بالقرب من أبو ظبي، ومن المقرّر أن تتّسع لـ40,000 مقيم و50,000 زائر يوميّا.

ا لـــ1,500  ــا النظيفــة ومقــرًّ ــع أن تصبــح مركــزًا للتكنولوجي ــد الإنشــاء، ويُتوقّ ــة قي ــزال المدين لا ت
شركةً ومركز أبحاث.

فــي العــام 2009، بُنــي معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا فــي المدينــة ليســتقبل 100 طالــب. 
ولا يُسمح باستخدام السيارات في هذه المدينة.

ــم النقــل الســريعة مثــل خطــوط الســكك  ــة ونُظُ ــل علــى وســائل النقــل الجماعيّ ســيقتصر التنقّ
الحديديــة التــي تصــل المتنقّليــن بمواقــع أخــرى فــي خــارج المدينــة. ســتُبنى أيضًــا جــدران لمنــع 

تسرّب رياح الصحراء الحارّة.

سيســمح غيــاب المركبــات الآليــة )الســيارات( بتضييــق الطــرق لتظليلهــا، مــا ســيزيد مــن حركــة 
ــرقي  ــمال الش ــو الش ــة نح ه المدين ــتُوجَّ ــك، س ــف. كذل ــى التكيي ــب عل ــن الطل ــل م ــواء ويقلّ اله
لتخفيــف ضــوء الشــمس المباشــر عــن جوانــب المبانــي ونوافذهــا. وســتنتج ألــواح الطاقــة 
الشمســية علــى أســطح المبانــي وغيرهــا مــن الأماكــن الكهربــاء الكافيــة لتلبيــة معظــم 
ــاه  ــية المي ــة الشمس ــى الطاق ــد عل ــاه تعتم ــة المي ــة لتحلي ر محط ــتوفِّ ــة، وس ــات المدين احتياج

العذبة للمدينة.

المربّع 5.2
مدينة مصدر: صفر انبعاثات

)TranssolarEnergietechnik GmbH :تُعدّ مدينة مصدر مدينةً خضراء ولا تصدر عنها أيّ انبعاثات )مصدر
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GHG Emissions: Mitigation Efforts in the Arab Countries http://www.afedonline.org/ afedreport09/english/Char2.pdf .1
https://masdar.ae/en/about-us/management/about-masdar .2

ســتُروى المســاحات الخضــراء فــي المدينــة والأشــجار المزروعــة حولهــا من الميــاه العذبــة والمياه 
العادمــة الناتجــة عــن المدينــة. اختيــرت مدينــة مصــدر لاســتضافة الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
المتجــدّدة المنشــأة حديثًــا، ويُعــدّ ذلــك إنجــازًا لأبــو ظبــي، إذ إنهــا المــرّة الأولــى التــي تســتضيف 

فيها دولة عربية مقرّ منظّمة دوليّة.1

ــة  ــة لمنطق ــدادات التجاري ــيوفّر الإم ــدّدة، س ــة المتج ــروع للطاق ــر مش ــري تطوي ــدر، يج ــي مص ف
ــر  ــا علــى تطوي ــة. تعمــل مدينــة مصــدر أيضً ــا والأســواق الدولي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

ابتكارات التكنولوجيا النظيفة، ويُتوقّع أن تصبح أكثر مدينة مستدامة في العالم.2

ــي، أو  ــوّع البيولوج ــدن والتن ــا للم ــدة برنامجً ــم المتّح ــت الأم ــرين، أطلق ــادي والعش ــرن الح ــي الق ف
برنامجًــا للتنــوّع البيولوجــي الحضــري. فــي المــدن الكبيــرة حــول العالــم، ثمّــة دائمًــا مبــانٍ مكتبيّــة 
شــاهقة وشــقق ســكنيّة ضخمــة، حتّــى باتــت فكــرة تــرك مســاحات خضراء شــبه منســيّة. كمــا بلغت 
المبانــي الســكنيّة حــدّ الســماء. كلّ يــوم، تمــرّ الســيارات نافثــةً الدخان ومســبّبةً تلــوّث البيئــة. يصعب 
ــوّع  ــز التن ــن تعزي ــف يمك ــة. فكي ــوازن الطبيع ــى ت ــاظ عل ــجار للحف ــة الأش ــة لزراع ــاد أرض قابل إيج
البيولوجــي مــن دون مســاحات خضــراء؟ للتكيّــف مــع القــرن الحــادي والعشــرين، زُرعــت النباتــات الحيّة 
علــى جــدران مبــانً بأكملهــا. يســمّى هــذا الترتيــب بالتصميــم البيوفيلــي.232 ينبغــي أيضًــا تشــجيع 
المــدن علــى اســتخدام الطاقة المتجــدّدة الخالية مــن الانبعاثــات. ولا يمكن تحقيق ذلــك إلّا بالتخطيط 

السليم وبخطّة ماليّة مناسبة.

 Lihat, Kellert، S.R. 2005. Building for Life. .ــأنّ الطبيعــة يمكــن أن تكــون قريبــة مــن البشــر Biophilic Design«  .232«، هــو تصميــم يعطــي الانطبــاع ب
.)Island Press، 2005 :العاصمة واشنطن( Designing and Understanding the Human – Nature Connection

الرسم 5.3 مدينة نورسلطان الخضراء، الحائزة على جائزة المدينة الخضراء للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2019
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ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــت ال ــتدام، أعلن ــري المس ــط الحض ــود التخطي ــز جه ــام 2017، لتعزي ــي الع ف
منظّمــة التعــاون الإســلامي عــن جائــزة التميــز للمدينــة الخضــراء الإســلامية التــي يتــمّ تقييمهــا 

بناءً على المعايير المحدّدة التالية:233

1. التنقّل النظيف والمستدام والذكيّ؛
2. البناء الأخضر والذكي؛

3. استخدام الطاقة بشكل مستدام والحفاظ عليها؛
4. إدارة المياه العذبة والمياه العادمة وإعادة تدويرها؛

5. إدارة النفايات وإعادة تدويرها؛
6. الإدارة المستدامة للأراضي والتشجير الحضري؛

7. جودة الهواء المحيط والبيئة الصوتيّة؛
8. الحفاظ على الطبيعة والتنوّع البيولوجي؛

9. التخفيف من الآثار والتكيّف مع التغيّر المناخي.

فــت مدينــة نورســلطان، عاصمــة كازاخســتان، علــى أنّهــا مدينــة خضــراء. تُعــدّ  فــي العــام 2019، صُنِّ
نورســلطان مدينــةً ذات تصميــم رائــع وعمــارة حديثــة، وتقــع علــى ضفّــة نهــر إيشــيم، الــذي يتدفّق 
ــن  ــر م ــمّ أكث ــطى وتض ــيا الوس ــي آس ــة ف ــذه المدين ــع ه ــا تق ــيا. كم ــى روس ــتان إل ــن كازاخس م

مليون نسمة.

المــدن فــي القــرن الحــادي والعشــرين مليئــة بالمبانــي الشــاهقة. لذلــك، لا بــدّ مــن الابتــكار حتّــى 
يتمكّــن البشــر مــن تذكّــر العناصــر الطبيعيــة فــي حياتهــم بالفطــرة. فزراعــة النباتــات على الأســطح 

وإنشاء الجدران النباتية على جوانب الأبنية يزيدان من جمال المدن وتنوّعها البيولوجي.

ــم مــدن عــدّة اليــوم بشــكل صديــق للبيئــة، مــن خــلال تشــجيع الســكّان علــى الزراعــة. فــي  تُصمَّ
إندونيســيا، شــاع منــذ العــام 2014 مفهــوم Indonesia Berkebun )الحدائق الإندونيســية(، أو الزراعة 
ع  ــجِّ ــة، شُ ــق الحضريّ ــي المناط ــع. فف ــاق واس ــى نط ــة )http://indonesiaberkebun.org( عل الحضري

الأفراد على استغلال أجزاء صغيرة من الأرض لإنشاء الحدائق في مجتمعاتهم المحلّية.

ينبغــي أن تحافــظ الحدائــق فــي المناطــق الحضريّــة علــى النُظُــم الإيكولوجيــة الحضريــة  لدعــم 
ــة  ــة الاجتماعي ــم وللبني ــاحةً للتعلي ــق مس ــر الحدائ ــة. وتوفّ ــكانية العالي ــة الس ــدُن ذات الكثاف المُ
ــة. يوصــي التخطيــط الحضــري المكانــي بالتعامــل مــع %30 مــن مســاحة المدينــة علــى  الحضري
ــوّع  ــى التن ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــب دورًا مهمًّ ــدن تلع ــة. فالم ــة حضريّ ــة أو غاب ــة طبيعيّ ــا منطق أنّه
البيولوجــي العالمــي، بشــكل أساســيّ مــن خــلال التخطيــط وإدارة المســاحات الخضــراء الحضريّــة. 
ولكــن ليــس مــن الســهل تطبيــق هــذا المفهــوم. ومــع ذلــك، تعــدّ الجهــود للحفــاظ علــى تــوازن 
ــدية  ــة والجس ــة العقلي ــان الصح ــروري لضم ــك ض ــا، إذ إنّ ذل ــرًا مهمًّ ــة أم ــي المدين ــة ف الطبيع

لسكّان المدينة.

http://www.ksaaem.org/en/wp- content/uploads/sites/2/2018/03/Guide- علــى:  )متوفّــر   »Islamic Green City Excellence Award Guide«  .233
ل الدخول في 31 أيار/مايو 2020(. lines-Green-Cities.pdf، سُجِّ
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حثّنــا النبــي محمــد )صلّــى الله عليــه وســلّم( علــى أن نحيــا بالعــدل وأن ننبــذ الشــرّ والفســاد. وتُعتبــر 
أزمــة المنــاخ المســتمرة مســألة تهــدّد وجــود الحضــارة الإنســانية، فقــد تســبّب هــذه الأزمــة ضــررًا 
واســع النطــاق علــى الأرض وفــي الكــون ككلّ. وبالتالــي تُعتبــر الأضــرار المناخيــة الشــرّ الحقيقــي 
ــا الحديــث.234 ومــن المعــروف علــى نطــاق واســع أنّ هــذه الأرض أشــبه بقــارب يحمــل  فــي عصرن
البشــريّة جمعــاء. ويوضــح الحديــث التالــي كيــف يجــب أن يتعامــل البشــر مــع أزمــة المنــاخ، ولا ســيما 

ضرورة خوض حوارٍ مع أنفسنا من أجل التغلّب على الأزمة:

ــأيّ درس  ــلام، ف ــلاق الإس ــوا بأخ ــم تتحلّ ــلاق. إذا ل ــو الأخ ــلام ه ــي الإس ــم درس ف إنّ أعظ
تعلّمتم من الإسلام؟

)الشيخ علي الطنطاوي(

ــرْهُ بِيَــدِهِ فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ  234. منقــول عــن أبــو ســعيد الخــدري، رضــي الله عنــه، حيــث قــال: “ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلّم قــد قــال: مَــنْ رَأَى مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَيِّ
فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيمَانِ” )صحيح مسلم، الحديث رقم 49(.
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الرســم 6.1: ســيناريو انبعــاث غــازات الدفيئــة وفقًــا للالتزامــات قبــل المســاهمات المحــددة وطنيًــا. تُعتبــر المســاهمة المحــدّدة وطنيًــا 
ــر المناخــي فــي بلدانهــا. وتعكــس  ــق بالخطــوات التــي ســتتخذها لمعالجــة التغيّ ــا فــي مــا يتعل وســيلةً للحكومــات للتواصــل دوليً

.)pbl.nl( المساهمة المحدّدة وطنيًا عزم كل دولة على خفض الانبعاثات، مع مراعاة ظروفها وقدراتها المحليّة

المستويات
الحد الأقصى

الحد الأدنى

الحد الوسطي

سيناريوهات فترة ما قبل وضع المساهمات المحددة وطنيًا



الفصل السادس: الأخلاق، وأزمة المناخ، وجائحة كوفيد-19

118

“مَثَــلُ القائِــمِ علَــى حُــدُودِ اللهَِّ والواقِــعِ فيهــا، كَمَثَــلِ قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا علَــى سَــفِينَةٍ، 
ذِيــنَ فــي أسْــفَلِها إذا اسْــتَقَوْا  فأصــابَ بَعْضُهُــمْ أعْلاهــا وبَعْضُهُــمْ أسْــفَلَها، فَــكانَ الَّ
ــا خَرَقْنــا فــي نَصِيبِنــا خَرْقًــا ولَــمْ نُــؤْذِ  وا علَــى مَــن فَوْقَهُــمْ، فقالــوا: لــو أنَّ مِــنَ المــاءِ مَــرُّ
مَــن فَوْقَنــا، فــإنْ يَتْرُكُوهُــمْ ومــا أرادُوا هَلَكُــوا جَمِيعًــا، وإنْ أخَــذُوا علَــى أيْدِيهِــمْ نَجَــوْا، 

ونَجَوْا جَمِيعًا” )حديث البخاري رقم 2493(.

انطلــق الحــوار حــول منــاخ الأرض فــي تســعينيّات القــرن الماضــي. فأدركــت جميــع الــدول أنّ أزمــة 
ــدان المتقدمــة والناميــة فــي انبعــاث  ــاخ ســتدمّر الحضــارة الإنســانيّة. يســاهم كلٌّ مــن البل المن
غــازات الدفيئــة التــي تؤثّــر علــى تــوازن الأرض. بالتالــي، فــإنّ القضايــا المتعلّقــة بالتغيّــر المناخــي 
والحــدّ مــن الانبعاثــات تعنينــا جميعًــا. ويجــري حــوارٌ كلّ عــام حــول كيفيّــة منــع وقــوع أزمــة المناخ؛ 

وقد كثّف العلماء دراساتهم وتقاريرهم في هذا الصدد.

نظــرًا إلــى أنّ الــدول المتقدّمــة والغنيــة تتميّــز بتقدّمهــا في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا وتحظى 
عــادةً بنفــوذ أكبــر، يجــب عليهــا دعــم الــدول الأقــل تقدمًــا. كذلــك، يتعيّــن علــى بلــدان الشــمال أن 
ــة،  ــات المتّحــدة الأميركي ــل الولاي ــدول المتقدمــة مث تشــارك معارفهــا ومواردهــا وتمويلهــا. فال
التــي تمتلــك التكنولوجيــا المتقدّمــة التــي مــن المرجّــح أن تقــدّم حــلاًّ للأزمــة، تتحمّــل عبئًــا معنويًا، 

ويمكنها أن تعتمد سياسات ملائمة من دون الحدّ من ازدهارها بأي شكلٍ من الأشكال.235

ــبيه  ــق التش ــفينة” )وف ــى الس ــاء إل ــرّب الم ــع “تس ــيا، من ــل إندونيس ــة مث ــدان النامي ــن للبل ويمك
الــوارد فــي الحديــث النبــوي( مــن خــلال منــع إزالــة الغابــات وانــدلاع حرائــق فيهــا. فالغابــة تُعتبــر 
عامــل ضبــط المنــاخ كونهــا تحبــس ثانــي أكســيد الكربــون والكربــون، وهــو أمــر ضــروري للحــدّ مــن 
غــازات الدفيئــة. وتحافــظ الغابــات علــى النظــم الإيكولوجيــة وتحمــي تنــوّع الأنــواع لصالــح الأجيــال 
المقبلــة. والجديــر بالذكــر أنّ الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــة الإندونيســية لحمايــة الغابــات مــن 
الحرائــق قــد أتــت بثمارهــا. ووفــي الــدورة الثالثــة عشــرة لمؤتمــر الأطــراف المنعقــد فــي بالــي 
ــل  ــي تتمث ــر المناخ ــة التغيّ ــة لمكافح ــل كلف ــيلة الأق ــة والوس ــل طريق ــرّر أن أفض ــام 2007، تَق ع
فــي منــع إلحــاق الضــرر بالغابــات. وأُنشــئت المنصــة المعنيّــة بخفــض الانبعاثــات الناتجــة عــن إزالــة 
الغابــات وتدهورهــا فــي البلــدان الناميــة )REDD+( لمســاعدة البلــدان الناميــة فــي هــذا الصــدد. 
ولتحقيــق هــذا الهــدف، قامــت الحكومــة الإندونيســية بإعــلان حظــر )يقضــي بوقــف قطــع 
ــماكة  ــاد س ــي ازدي ــاهم ف ــي تس ــات الت ــع الانبعاث ــاق لمن ــع النط ــج واس ــذ برنام ــجار(، وتنفي الأش
الغــلاف الجــوي. وأقِــرّت عــدّة سياســات، منهــا الحظــر المذكــور، وإنشــاء غابــات تقليديــة للشــعوب 
ــام 2016.  ــي الع ــث )Peat Restoration Agency( ف ــي الخ ــتعادة أراض ــة اس ــاء هيئ ــة، وإنش الأصلي
وشــكّل إنشــاء تلــك الهيئــة خطــوةً اســتراتيجيةً نظــرًا إلــى أنّ حرائــق الأراضــي الخثيــة تــؤدّي إلــى 
ارتفــاع نســب انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وفــي العــام 2020، تلقّــت إندونيســيا مســاعدات خارجيــة مــن 

النرويج بقيمة 812 مليار روبية إندونيسية، أو 530 مليون كرونة نرويجية، للحدّ من الانبعاثات.236

ويُعتبــر ذلــك بــلا شــك نتيجــة عمــل حكومــي ومجتمعــي ناجــح ومســؤول وقابــل للقيــاس. ولكــن 
نظــرًا إلــى التحديــات المتبقيــة التــي لا تــزال تعيــق الحفــاظ علــى الأراضــي الحرجيــة، مثــل إزالــة 
الغطــاء النباتــي والحرجــي الواســع النطــاق لإنشــاء مــزارع نخيــل الزيــت، تواجــه إندونيســيا معضلــة 

أخلاقية عندما يتعلّق الأمر بالحفاظ على كوكب الأرض.237

 SM لـ Climate Ethics, Essential Readings مُســتَخرج من كتاب .Walter Sinnott-Amstrong،It’s Not My Fault: Global Warming and Individual Obligation .235
.hlm.. 333 ،)2010 وآخرون )دار نشر جامعة أكسفورد Gardiner

.https://en.antaranews.com/news/151822/norway-to-pay-rp812-billion-for-gas-emission- reduction-in-indonesia .236
 Indonesia to receive $56m payment from 2020( إندونيســيا ســتتلقى 56 مليــون دولار مــن النرويــج لوقــف إزالــة الغابــات .Hans Nicholas Jong .2020 .237
Norway for reducing deforestation(  https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-norway-redd-payment- deforestation-carbon-emission-cli-

ل الدخول في 30 تموز/يوليو 2020(. mate-change/ )سُجِّ
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ــة  ــى مصلح ــة عل ــا الذاتي ــي مصالحه ــب ألا تول ــوارد، ويج ــم الم ــدان تقاس ــع البل ــى جمي ــب عل يج
البيئــة. فكوكــب الأرض واحــدٌ لا مثيــل لــه، ويُعتبــر جميــع البشــر والأمــم مجــرّد عابريــن فيــه. مــن 
خــلال التعــاون الدولــي، يمكــن وقــف مــن يســعون إلــى “إحــداث ثقــب فــي الســفينة” مــن الوصــول 

إلى مبتغاهم والتسبّب في غرق “السفينة” )أي الكوكب(.

ــم  ــات الأم ــون Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi )مئ ــه المعن ــي كتاب ــليم ف ــل س ــر إمي يذك
تدمّــر أرضًــا واحــدة( أنّ جميــع الــدول قــد دمّــرت كوكــب الأرض لمــدة 200 عــام منــذ انــدلاع الثــورة 
الصناعيــة.238 ومنــذ ذلــك الوقــت، اعتمــدت كلّ دولــة بشــكل كبيــر علــى الطاقــة المســتمدّة مــن 
ــادة ســماكة الغــلاف الجــوي  ــن يســاهمان فــي زي الوقــود الأحفــوري، أي “النفــط والفحــم” اللذي
ــرر.  ــي الض ــاهمتها ف ــن مس ــدّ م ــة أن تح ــى كل أمّ ــب عل ــة. ويج ــازات الدفيئ ــات غ ــلأرض بانبعاث ل
فيتعيّــن عليهــا كلّهــا تعزيــز التزامهــا باعتمــاد طاقة أكثــر مراعــاة للبيئــة، أي “الطاقــة المتجددة” 

كبديل عن أنواع الطاقة الأخرى.

فــوا باحتــذاء حــذو النبــي  يوجّــه القــرآن والســنة حيــاة المســلمين اليوميــة، علمًــا أنّ المســلمين كُلِّ
محمــد وســلوكه الحســن. فالنبــي هــو “القــرآن الحــي”، أي دليــل حــيّ لممارســة مــا ينــصّ عليــه 
ــي  ــة الت ــاد القرآني ــاة الأبع ــي الحي ــلامية ف ــلاق الإس ــة الأخ ــن مناقش ــا تتضمّ ــا م ــرآن. ودائمً الق
تشــمل مواقــف النبــي )صلــى الله عليــه وســلّم( وحياتــه )الســنّة(. والجديــر بالذكــر أنّــه في الإســلام 
ــك، فــإن الأخــلاق  ــادئ الأخلاقيــة. لذل ــذي تقــوم عليــه المب ــن ال لا يمكــن فصــل الأخــلاق عــن الدي
الإســلامية وفهــم معنــى الأشــياء وجوهرهــا مبنيّــان علــى مبــادئ ترتبــط بمــا هــو وراء الطبيعــة. 

في هذا السياق، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن:

فْحَ  ــاتِيَةٌ فَٱصْفَحِ ٱلصَّ ٔـَ ــاعَةَ لَ رْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــآ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّ تِ وَٱلْأَ ــوَٰ ٰـ مَ وَمَــا خَلَقْنَــا ٱلسَّ
ٱلْجَمِيلَ )سورة الحجر، الآية 85(.

ذِيــنَ  لَّ ذِيــنَ كَفَــرُوا فَوَيْــلٌ لِّ لِــكَ ظَــنُّ ٱلَّ ــطِلًا ذَٰ ٰـ رْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــا بَ ــمَآءَ وَٱلْأَ وَمَــا خَلَقْنَــا ٱلسَّ
ارِ )سورة ص، الآية 27(. كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّ

إنّ الأخــلاق هــي لغــة مُشــتركة تُســتخدَم فــي دراســة الفلســفة ومعاييرهــا، كمــا هــو موضّــح 
ــة، أي الآداب.  ــلاق عملي ــى أخ ــلاق إل ــم الأخ ــلامي، تُترج ــدّن الإس ــي التم ــي. ف ــل الثان ــي الفص ف
ويتضمّــن مبــدأ الآداب آدابًــا تجــاه الله وتجــاه ســائر المخلوقــات. بالتالــي، تغطّــي التقاليد الإســلامية 
ــاس،  ــلاة، وآداب اللب ــل آداب الص ــف أو الآداب، مث ــياق المواق ــي س ــلاق ف ــة بالأخ ــور المتعلّق الأم
وآداب الوضــوء، وآداب الزيــارة، وآداب التعامــل مــع إخواننــا مــن بنــي البشــر، وحتــى آداب التعامــل 

مع المخلوقات الأخرى.

ــذ بشــكل فــردي أو جماعــي، والتــي  وتشــمل الآداب جميــع الأعمــال الصالحــة والأعمــال التــي تُنفَّ
يتــم تنظيمهــا اســتنادًا إلــى المعرفــة بالقــرآن. فــي الوقــت نفســه، تتضمّــن الأخــلاق بشــكل عــام 
ــدر  ــرآن مص ــر الق ــلام، يُعتب ــي الإس ــالآداب. ف ــمّى ب ــا يُس ــادة، أي م ــة المُعت ــادات الإيجابي ــا الع أيضً
الآداب، التــي تشــتقّ أيضًــا مــن السُــنّة النبويــة. فــي هــذا الســياق، كتــب عبــد العزيــز بــن فتحــي 
بــة علــى الحــروف الهجائيــة. يحتــوي النــص  الســيد نــدا )2008( موســوعة الآداب الإســلامية المرتَّ
ــن،  ــع الآخري ــم م ــى تعامله ــلمين إل ــتيقاظ المس ــن اس ــدءًا م ــي، ب ــل اليوم ــد التفاع ــى قواع عل

وصولًا إلى آداب الوصايا.239

.)Kompas، 2010 ،جاكرتا( Emil Salim، Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi .238
Ensiklopedia Etika Islam بة على الحروف الهجائية 239. عبد العزيز بن فتحي السيد ندا »موسوعة الأداب الإسلامية المرتَّ

.)Maghfirah Pustaka، 2008  :جاكرتا( )Diterjemahkan oleh: Muhammad Isnaini dk(
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فــي الواقــع، عــادةً مــا يخلــط النــاس بيــن مفهــوم الأخــلاق، الــذي يشــمل فعــل الخيــر، ومفهــوم 
الآداب. فترتبــط الآداب بالأفعــال البشــرية الإيجابيــة والســلوك غيــر التدميــري. وفــي الإســلام تُسَــمّى 
ــر  ــف البش ــي موق ــة ف ــكلات الأخلاقي ــدى المش ــل إح ــاخ، تتمثّ ــياق المن ــي س ــلاق”. ف ــذه “الأخ ه
ــلوكيات  ــة. فالس ــة الأخلاقي ــر بالمعضل ــذا الأم ــور ه ــمّي آل غ ــب الأرض. ويس ــاه كوك ــلبي تج الس
البشــرية التــي تلــوّث الهــواء، وتزيــد مــن ســماكة الغــلاف الجــوي بانبعاثــات غــازات الدفيئــة، وتقطع 
ــودة.  ــة اللاع ــى نقط ــب الأرض إل ــا بكوك ــد أودت جميعه ــوازن الأرض، ق ــى ت ــي عل ــات، وتقض الغاب

ويُعتبر من الصعب عكس اتجاه هذه التغييرات التي تهدّد مستقبل الأجيال المقبلة.

إنّ الضوابــط الأخلاقيــة للمســلمين هــي ســنّة النبــي محمــد وأخلاقــه، كمــا أمــر القــرآن. وبالتالــي، 
ــكَ لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظِيمٍ” )ســورة  فــإنّ نبيّنــا هــو بالتأكيــد علــى أســمى معاييــر التميّــز الأخلاقــي: “وَإِنَّ

القلم، الآية 4(.

يتنــاول هــذا الكتــاب القيــم الأخلاقيــة والأخــلاق المتعلّقــة بالســلوك البشــري تجــاه البيئــة 
ومبادئهــا الأساســية. يوضّــح الكاتــب برفيــز منظــور المبــادئ الفلســفية لأخــلاق البيئــة الإســلامية 
ــل(  ــلاق العم ــريعة )أخ ــة( والش ــؤولية والموثوقي ــة )المس ــة والأمان ــد والخلاف ــة بالتوحي المتعلّق

والعدل والاعتدال )العدالة والإنفاذ(.240

ــة والإيمــان. فيــدلّ  ــر التوحيــد مبــدأ وحدانيــة الله. فهــو مرتبــط بتعاليــم الإســلام الجوهريّ ويُعتب
التوحيــد علــى الإيمــان باللــه وحــده، وبــأنّ كلّ مــا يتعلّــق بالألوهيــة يأتــي مــن الــرب الواحــد الأحــد. 
ــك  ــة، وذل ــة وبيئي ــة واجتماعي ــادئ اقتصادي ــى مب ــد عل ــي للتوحي ــاس الأخلاق ــذا الأس ــوي ه وينط
ــق. فــلا يمكــن فصــل الوحــدة، ويجــب أن يُنظــر إليهــا  ــه يســتند إلــى معرفــة الله الواحــد الخالِ لأنّ

بصورة شاملة.

كتب منظور عن الأخلاق الإسلامية ما يلي:

“فــي ســياق الأخــلاق الإســلامية، لا غنــى عــن مفهــوم التوحيــد. فالتوحيــد، باعتبــاره 
ــي  ــذول ف ــري مب ــد بش ــكل جه ــي ل ــدف النهائ ــا باله ــه، يذكرن ــان بالل ــاس الإيم أس
ــا  ــون نوايان ــب أن تك ــة. يج ــة أو التقني ــة أو الاقتصادي ــكلات البيئي ــع المش ــل م التعام
ــت  ــرية تح ــة البش ــون الطبيع ــب أن تك ــلمة تتطل ــة أس ــو عمليّ ــد ه ــة لأن التوحي نقيّ
الســيطرة الأخلاقيــة، فتندمــج الطبيعــة والأخــلاق. كمــا يجــب أن تظهــر الوحــدة فــي 

النوايا والأفعال والوصايا والأهداف والوسائل.”241

 Other India :مابوســا، الهند( .Z. Sardar لـ The Touch of Midas مُســتخرج من .P.S., Manzoor، Environmental and Values : the Islamic Perspective .240
Press. 1984( ص. 150-169.

241. المرجع نفسه.
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يُعتبــر بُعــدا الجهــد والصــلاة فــي الإســلام مترابطــة. لقــد أوصــى النبــي محمــد بــأن نربــط الجمــل، 
وأن نربطــه بإحــكام، ثــم أن نثــق باللــه ســبحانه وتعالــى. لذلــك، نبــذل جهــدًا ثــم نخضــع لمشــيئة الله 
ســبحانه وتعالــى )التقــوى(. فــي كل حالــة غيــر عاديــة، كالجفــاف الطويــل مثــلًا، تُرفَــع الصــلاة إلــى 

الله الذي يحيط بكلّ شيء.

ــارو. دعــا  ــل فــي ســومطرة، أُقيمــت صــلاة الاستســقاء فــي بيكانب خــلال موســم الجفــاف الطوي
الناس أن يُنزل الله المطر، والحمد لله استُجيبت الصلاة. اقرأ الخبر التالي:

ــن  ــة م ــاوة المتبقي ــاء الغش ــي اختف ــبّب ف ــا تس ــرةً، م ــارًا غزي ــارو أمط ــي بيكانب ــرت ف ــرًا أمط “أخي
ــا. واســتقبل ســكان بيكانبــارو  حرائــق الغابــات والأراضــي التــي غطّــت المنطقــة بأكملهــا تدريجيً
المطــر الــذي ســقط لفتــرة طويلــة بفــرح )انظــر الرســم 6.2(”. وكتب أحــد ســكان بيكانبــارو، المدعى 
اكــوي ماناســي “الحمــد للــه، أمطرت الســماء بعــد أداء صلاة الاستســقاء”، وشــارك على فيســبوك 
صــورة لأداء صــلاة الاستســقاء مــن قبــل ســكان منطقــة تانــاه ميــراه الواقعــة فــي وبيكانبــارو، 

إقليم رياو )27/10/2015(.

كذلــك، علّــق الناشــط البيئــي فخــر الدّيــن مانغونجايــا علــى الصــورة التــي شــاركها الكاتــب 
ــي:  ــوي ماناس ــلام إك ــة والإس ــن البيئ ــب ع ــالات والكت ــة المق ــي كتاب ــط ف ــذي ينش ــي ال الصحاف
“اســتُجيبت صلواتهــم علــى الفــور؛ صــلاة الاستســقاء كانــت مســتجابة. فكيــف تنكــرون فضــلٍ الله 

”Muslim4Climate#

المربع 6.1
عندما تكون صلاة الاستسقاء مستجابة
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ــق  ــن حرائ ــث م ــان المنبع ــى أنّ الدخ ــرًا إل ــرةً نظ ــار غزي ــل أمط ــدق أن تهط ــاو بص ــكان ري ــل س أمِ
الغابــات يمنعهــم مــن أداء أنشــطتهم. فقــد شُــلّ الاقتصــاد ، وأقفلــت المــدارس أبوابهــا، وأصيــب 

90,465 من سكان رياو بالمرض بسبب تعرّضهم للدخان.

هطلــت الأمطــار الأســبوع الماضــي فــي ريــاو، إلّا أنّ الضبــاب الدخانــي عــاد إلــى كثافتــه بســبب قلّــة 
هطــول الأمطــار. وصــرّح جوســمان، أحــد ســكان بيكانبــارو، نقــلًا عــن موقــع Tiraskita.com: “نأمــل 

أن يختفي الدخان غدًا”.

وتســبّبت الأمطــار الغزيــرة فــي مدينــة بيكانبــارو مســاء الثلاثــاء فــي تبــدّد الضبــاب الدخانــي الــذي 
كان قد غلّف مطار السلطان سياريف قاسم الثاني الدولي.

وصــرّح المديــر المنــاوب فــي مطــار ســلطان ســياريف قاســم الثانــي الدولــي فــي بيكانبــارو، الســيّد 
أونغــه حســنان ســيريغار، قائــلًا: “أدّى هطــول الأمطــار الغزيــرة عنــد حوالــى الســاعة 05.40 مســاءً 

إلى تحسين الرؤية من مطار السلطان سياريف قاسم”.

وقــال أونغــه إنّ جــلاء الدخــان أدى إلــى تحســين الرؤيــة مــن المطــار، إذ ازدادت مــن 1,000 متــر عنــد 
الســاعة السادســة بتوقيــت شــرق اندونيســيا إلــى 2,000 متــر عنــد الســاعة السادســة والنصــف 
ــس  ــل خم ــن أص ــل م ــى الأق ــرات عل ــع طائ ــت أرب ــت وأقلع ــد هبط ــيا. وق ــرق اندونيس ــت ش بتوقي

.Batik Airو Lion Airو Silk Air طائرات تابعة لثلاث شركات طيران هي

الجديــر بالذكــر أنّ مجلــس العلمــاء الإندونيســي كان قــد ناشــد المســلمين لأداء صــلاة الاستســقاء،  
ــق  ــي حرائ ــد مُفتَعل ــة ض ــراءات حازم ــاذ إج ــى اتّخ ــية إل ــة الإندونيس ــس الحكوم ــا المجل ــا دع كم

الغابات التي تسبّبت في كارثة الضباب )مروان عزيز(.

http://www.beritalingkungan.com/2015/10/ketika-shalat- istisqa-diijabah.html ،2015 /28/10 في Berita Lingkungan مُقتَبَس من كتاب

الرسم 6.2 المسلمون في بيكانبارو، رياو، يؤدّون صلاة الاستسقاء في العام 2015 ويصلّون من أجل المطر بعد تعرّضهم لجفاف طويل 
)Facebook.com © الصورة مأخوذة من موقع(
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ــه الواحــد وبمســؤولية  ــر الســلوك البشــري الشــاغل الرئيســي فــي القــرآن.242 فالإيمــان بالل يُعتب
البشــر يلعبــان دورًا أساســيًا يخضــع لمعاييــر دقيقــة. فبالنســبة للمســلم، العيــش فــي العالــم هــو 
رحلــة واختبــار، إذ يُخضِــع الله ســبحانه وتعالــى مخلوقاتــه للاختبــار فــي ظــلّ ظــروف مختلفــة ويــرى 
ــزُ  ــوَ ٱلْعَزِي ــلًا  وَهُ ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ ــوٰةَ لِيَبْلُوَكُ ــوْتَ وَٱلْحَيَ ــقَ ٱلْمَ ــذِى خَلَ ــر “ٱلَّ ــرّف البش ــف يتص كي
ٱلْغَفُــورُ” )ســورة الملــك، الآيــة 2(. وفــي الفصــل الأول مــن قصّــة الخلــق، أعلــن الله أنّ الأرض هــي 
خليقتــه وقــد عُهــدت إلــى البشــر ليقومــوا برعايتهــا وحمايتهــا حتــى تزدهــر. أرســل الله آدم، الــذي 
رْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوٓا أَتَجْعَــلُ فِيهَا  ــى جَاعِــلٌ فِــى ٱلْأَ ــئِكَةِ إِنِّ ٰـٓ ــكَ لِلْمَلَ عــرف كيــف يديــر الأرض “وَإِذْ قَــالَ رَبُّ
ــا لَا  ــمُ مَ ــىٓ أَعْلَ ــالَ إِنِّ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ حُ بِحَمْ ــبِّ ــنُ نُسَ ــآءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ ٱلدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فِيهَ ــن يُفْسِ مَ
ــى  ــةَ عَلَ مَانَ ــا ٱلْأَ ــا عَرَضْنَ ــة “إِنَّ ــك الثق ــانية تل ــت الإنس ــة 30(. وحمل ــرة، الآي ــورة البق ــونَ” )س تَعْلَمُ
ــهُ كَانَ ظَلُومًــا  ــنُ إِنَّ ٰـ نسَ رْضِ وَٱلْجِبَــالِ فَأَبَيْــنَ أَن يَحْمِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا ٱلْإِ تِ وَٱلْأَ ــوَٰ ٰـ مَ ٱلسَّ

جَهُولًا” )سورة الأحزاب، الآية 72(.

وأُعطــي البشــر القــدرة علــى التمييــز )الأخــلاق( لــلإدراك والتحليــل والاحتفــاظ بالمعرفــة وتصنيــف 
البيانــات وجمعهــا وتصميــم المفاهيــم وتقديمهــا وتنظيــم الحيــاة. وخلــق الله الإنســان فــي أحســن 
تقويــم “لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنسَــانَ فِي أَحْسَــنِ تَقْوِيمٍ” )ســورة التيــن، الآية 4(. تُعتبــر الأخــلاق )الآداب( والآداب 

ضرورية لكي يؤدي البشر واجباتهم تلك وللتعامل مع بقية مخلوقات الله والعيش معها.

العاصفة الْأخلاقية

فــي الحــوارات الدوليــة، يقــوم دائمًــا نقــاشٌ حــاد حــول مــن يجــب أن يحــدّ مــن تأثيــر أزمــة المنــاخ. 
فتتحمّــل البلــدان المتقدّمــة والبلــدان الناميــة مســؤوليات مختلفــة ومتباينــة. وبالتالــي، فــي كلّ 
حــوار متعلّــق بالحــد مــن الانبعاثــات لمعالجــة أزمــة المنــاخ، غالبًــا مــا يُطــرَح مصطلح “المســؤوليات 
ــدف  ــق اله ــى تحقي ــعى إل ــا تس ــدان كلّه ــى أنّ البل ــارة إل ــة” للإش ــت متباين ــتركة وإن كان المش

نفسه، ولكن كلاًّ منها يعمل بقدرات مختلفة.

التزمــت إندونيســيا بخفــض الانبعاثــات بنســبة 29 فــي المئــة بشــكل مســتقلّ وبخفضهــا بنســبة 
45 فــي المئــة فــي حــال تلقيهــا المســاعدة مــن البلــدان المتقدمــة، وذلــك فــي اتفــاق باريــس 

للمناخ المنعقد في العام 2015.

عــة تقريبًــا قــد دعمــت اتفــاق باريــس، مــا أســفر عــن زخــم  والجديــر بالذكــر أنّ جميــع الــدول الموقِّ
ــت  ــظ، تراجع ــوء الح ــن لس ــي. ولك ــر المناخ ــدي للتغيّ ــى التص ــدف إل ــراءات ته ــاذ إج ــي لاتخ إيجاب
ــر  ــبب تغيي ــاق بس ــب الاتف ــية بموج ــا الأساس ــن التزاماته ــام 2016 ع ــي الع ــدة ف ــات المتح الولاي
قيادتهــا، إلا أنّــه يجــب الحفــاظ علــى التفــاؤل. علــى الصعيــد الأخلاقــي، يمكــن القــول إنّ الحكومــة 
الأميركيــة قــد فشــلت. وفــي ســياق التغيّــر المناخــي، صــرّح ســتيفن غاردينــر أنّ “التغيّــر المناخــي 
هــو عاصفــة أخلاقيــة بامتيــاز”. ويعــود ذلــك إلــى الضــرر الــذي يســبّبه التغيّــر المناخــي، إلــى جانــب 

طبيعة الإنسان المُهمِلة وغير المبالية بالضرر الذي تسبّبه.

Fazlur Rahman،  Islam dan Modernitas  Bandung:  Penerbit Pustaka Bandung، 1985 .242، ص. 15.
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فــلا يشــعر الجميــع بالضــرر الفعلــي الناجــم عــن تأثيــر أزمــة المنــاخ. ويُعتبــر الأمــر شــبيه بجائحــة 
كوفيــد19- التــي انتشــرت علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــع ذلــك لا يــزال 
ــات  ــد الوفي ــى تزاي ــير إل ــة تش ث ــر المُحَدَّ ــزال التقاري ــروس. ولا ت ــود الفي ــون بوج ــرون لا يؤمن الكثي
وانتشــار فيــروس كوفيــد19- بشــكل أوســع. أمّــا الأشــخاص الذيــن لا يؤمنــون بوجــود الفيــروس، 
فســوف يتنبّهــون عنــد رؤيــة المستشــفيات مكتظــة بالمرضــى. فــي عامَــي 2018 و2019، 
شــهدت الولايــات المتحــدة الأميركيــة جفافًــا شــديدًا وحرائــق عــدّة. وفــي العــام 2018، اندلعــت 
حرائــق الغابــات فــي قــارات مختلفــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ انــدلاع حرائــق الغابــات فــي الدائــرة 
ــن  ــرب م ــة بالق ــية الفنلندي ــدود الروس ــى الح ــكندنافية، عل ــدول الاس ــي ال ــمالية ف ــة الش القطبي
بحــر بارنتــس، شــكّل حدثًــا نــادرًا. ووقعــت أكبــر الحرائــق فــي التاريــخ أيضًــا فــي مقاطعــة كولومبيــا 
البريطانيــة وولايــة كاليفورنيــا. كذلــك، تعرّضــت بريطانيــا لعــدد قياســي مــن حرائــق الغابــات فــي 

عامٍ واحدٍ.

ــخص. إلا أنّ  ــاة 102 ش ــا، إذ أودت بحي ــي تاريخه ــكًا ف ــر فت ــات الأكث ــق الغاب ــان حرائ ــهدت اليون وش
ــخ الحضــارة الإنســانية وقعــت فــي القــارة الأســترالية.  ــات الأكثــر مأســاويةً فــي تاري حرائــق الغاب
فتســبّبت بحــرق 511 كيلومتــرًا مربّعًــا مــن الأراضــي وبقتــل 3 مليــارات مــن النباتــات والحيوانــات. 
وقــد هلــك نتيجــة هــذه الحرائــق 143 مليــون حيــوان مــن فئــة الثدييــات، و2.46 مليــار مــن 

الزواحف، و180 مليون طائر، و51 مليون ضفدع.243

لا يمكــن بتاتًــا العيــش بانســجام مــع المخلوقــات الأخــرى إذا لــم نفهــم أن الله خلــق البشــر والكائنات 
الأخــرى )الكائنــات الحيــةّ(. ترتبــط تلــك الكائنــات الأخــرى ارتباطًــا وثيقًــا بمصالــح البشــر وبوجودنــا فــي 

حدّ ذاته. أما الأرض التي أوكل البشر برعايتها فوُجِدَت قبل وقتٍ طويلٍ من البشر.

تشــير المعرفــة البشــرية إلــى أنّ عمــر الأرض يبلــغ 4.5 مليــار ســنة، فــي حيــن أنّ الحضارة الإنســانية 
نشــأت منــذ 10 آلاف عــام. وتشــمل الحضــارات الشــهيرة حضــارات بــلاد مــا بيــن النهريــن والبابليــة 
ــار أنّ الحضــارة الإنســانية بلغــت ذروتهــا فــي العصــر الحديــث.244 وقــد  ــة. ويمكــن الاعتب والمصري
ــة  ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــرعة اس ــبب س ــى الأرض بس ــا عل ــة عبئً ــذروة الحضاري ــذه ال ــت ه وضع
واســتنزافها. وبــات هــذا العــبء يشــكّل تهديــدًا لبقــاء الحيــاة. فيبــدو أنّ البشــر لا يكتفــون إطلاقًــا 

بالتقدّم التكنولوجي الذي أحرزوه، ولا يمكنهم احتواء رغبتهم بمتابعة “التقدم”.

ــة  ــن معيش ــط لتأمي ــس فق ــا، ولي ــا ومخلوقاته ــكلّ تنوّعه ــاة ب ــم الحي ــب الأرض لدع ــق كوك خُل
البشــر. فــي عالــم الحيوانــات، تمثّــل أنــواع الحشــرات ثلثــي الأنــواع الموجــودة علــى الأرض. ويتكــوّن 
 .)Gymnosperms( ونباتــات عاريــات البــذور )Angiospermae( عالــم النباتــات مــن نباتــات مزهــرة
وتشــكّل حيــاة هــذه “الحيوانــات والنباتــات” نظــام دعــم علــى الأرض. فهــي موجــودة وتتفاعــل مــع 

بعضها البعض لإنشاء نظام إيكولوجي.

فــي العصــر الحديــث، تواجــه تلــك النظــم الايكولوجيــة ضغوطًــا ناتجــة عــن الســلوك البشــري، إذ لــم 
يتحمّــل البشــر مســؤوليتهم فــي رعايــة الأرض وســكانها والحفــاظ عليهــم. وينتــج هــذا الإهمــال 
واللامســوؤلية عــن فشــل البشــرية فــي فهــم قيــود الطبيعــة وقدرتهــا الاســتيعابية أو ميلهــم 

إلى تجاهل هذه العوامل.

Mengutip laporan .243، الصنــدوق العالمــي للطبيعــة – أســتراليا. Australia’s 2019-2020 Bushfires: The Wildlife Toll  .2020. الصنــدوق العالمــي 
ل الدخــول فــي  للطبيعــة.  https://www.wwf.org.au/news/news/2020/3-billion-animals-impacted-by-australia- bushfire-crisis#gs.c23ddz )سُــجِّ

30 آب/أغسطس 2020(.
244. يمكــن تنــاول الجــدال حــول الحضــارة الإنســانية الحديثــة الأكثــر تقدمًــا مــن وجهــات نظــر مختلفــة. ولكــن بالنظــر إلــى تقــدّم الثقافــة الإنســانية مــن 
حيــث العولمــة، يُعتبــر القــرن الحــادي والعشــرين هــو ذروة الحضــارة الإنســانية الحديثــة. انظــر مايــكل شــيرمر، » كلا.. لــم تكــن هنــاك حضــارة متقدمــة قبــل 
https://www.scientificamerican.com/article/no-there-wasnt- an-advanced-civilization- ،2017 ــو ــخ 1 حزيران/يوني ــر بتاري ــال نُش ــام«، مق 12,000 ع

.12-000-years-ago
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مــن المســتحيل فهــم القــرآن كدليــل مــن دون إدراك طبيعــة خلــق الله. كان النبــي محمــد )صلــى 
ــة فــي كهــف  ــا بالطبيعــة، وأحــبّ التواجــد فــي الهــواء الطلــق والعزل الله عليــه وســلم( متعلّقً
ــب الاســتمتاع بخليقــة الله والتأمــل  ــى جان ــد التواجــد فــي الخــارج، إل ــور. فعن ــل الن حــراء فــي جب

فيها، يمكن أيضًا أن الشعور بعظمة هذه الخليقة.

يقــول فضلــون خالــد245 إنّ فهــم الحالــة الطبيعيــة لخليقــة الله ضــروري لاكتســاب معرفــة أعمــق 
حتــى يتــمّ تنفيــذ أمــر الله بشــكل صحيــح. ويُســمّى هــذا المفهــوم بعلــم الخلــق، الــذي يســتخدمه 
القــرآن لشــرح البيئــة الطبيعيــة والكــون بأســره. وفقًــا لخالــد، مــن خــلال تحليــل جــذور كلمــة “خَلَقَ” 
ــق بخلــق الله فــي القــرآن. تأخــذ الكلمــات أشــكالًا نحويــة مختلفــة  تظهــر حوالــى 261 آيــة تتعلّ

من الجذور “خَـ” و “لَـ” و “قَ”.

ــقَ” المشــتقّ مــن هــذا  كذلــك، فــإنّ أول وحــي أُنــزِل مــن القــرآن الكريــم يحتــوي علــى فعــل “خَلَ
ــق،  ــقَ” )ســورة العل ــذِى خَلَ ــكَ ٱلَّ ــمِ رَبِّ ــرَأْ بِٱسْ ــى القــراءة: “ٱقْ الجــذر. هــذه الســورة هــي دعــوة إل
ــق الله.  ــة خل ــن عمليّ ــة ع ــؤولية الكلي ــن المس ــزءًا م ــل ج ــا نتحمّ ــى أنن ــك إل ــير ذل ــة 1(. ويش الآي

والقرآن الذي يظهر هذه الكلّيّة والوحدانية هو دليل للحياة البشرية.

الأرض جــزءٌ مــن كــونٍ كبيــرٍ، فهــي كوكــبٌ واحــدٌ مــن بيــن كواكــب أخــرى فــي نظامنــا الشمســي. 
وتــدور بشــكل دينامــيّ حــول نجــمٍ واحــدٍ يســمّى الشــمس. الأرض كوكــبٌ صالــحٌ للســكن، ولــم يتــمّ 
العثــور علــى كواكــب أخــرى مثــل الأرض تحظــى بمــا يكفــي مــن الهــواء والمــاء والمجتمعــات 

النباتية والحيوانية والمعادن والأنظمة الكوكبية المناسبة للعيش عليها.

نموذج الجيوسي للحياة الخضراء

ــا بالمصطلحــات  ــا وثيقً ــن العلمــاء المســلمون فــي التعاليــم الإســلامية التــي ترتبــط ارتباطً تمعّ
الســابقة، فــي الوقــت الــذي تطــوّرت فيــه الحضــارة الإســلامية وســاهمت فــي التنويــر. وقام أســتاذ 
فــي جامعــة الخليــج العربــي البروفيســور الجيوســي، الــذي يركّــز علــى التنميــة المســتدامة فــي 
ــي  ــر المناخ ــة التغيّ ــغ لمعالج ــلاث صي ــي ث ــي يغطّ ــوذج مفاهيم ــراح نم ــلامي، باقت ــم الإس العال

والاستدامة: النشاط الأخضر )الجهاد(، والابتكار الأخضر )الاجتهاد(، ونمط الحياة الخضراء )الزهد(.

ــع  ــدل ومن ــاق الع ــة لإحق ــوات المطلوب ــى الخط ــير إل ــر يش ــاد الأخض ــي أنّ الجه ــح الجيوس وأوض
ــبّ  ــلمين ص ــة المس ــن جماعي ــب م ــق الله. ويُطل ــة لخل ــة الطبيعي ــل الحال ــي تعطّ ــلالات الت الاخت
تركيزهــا علــى الحفــاظ علــى تــوازن الطبيعــة مــن خــلال العمــل كوســيط )أمــة وســطا( لمنــع وقوع 
أي ضــرر. فهــذا مــا يُسَــمّى بالجهــاد الأخضــر. “... الــدور الرئيســي للأمــة هــو ضمــان العــدل والجمال 

والتوازن في الكون من خلال ممارسة الإدارة الرشيدة والاضطلاع بدور المُستخلَف”.

ــى  ــورة عل ــداث ث ــى إح ــون عل ــال. فيعمل ــذا المج ــي ه ــا ف ــون دورًا محوريً ــطاء البيئيّ ــب النش يلع
ــا.  ــة وحمايته ــام بالبيئ ــرورة الاهتم ــوا ض ــباب ليدرك ــل الش ــدى جي ــيما ل ــة، لا س ــد المعرف صعي
ويقــوم ذلــك علــى الجهــاد الأخضــر، مــن خــلال تجميــع مبــادئ العــدل، والحُســن، وحمايــة المــوارد 
الاجتماعيــة والبشــرية )الأرحــام(، وحمايــة رأس مالنــا الطبيعــي لدعــم الاســتدامة )عمــارة الأرض(. 
ــبْعُ  تُ ٱلسَّ ــوَٰ ٰـ مَ ــهُ ٱلسَّ حُ لَ ــا علــى قيــم القــرآن، الــذي يــرد فيــه: “تُسَــبِّ قــد يكــون هــذا الدافــع مبنيً
ــهُ كَانَ حَلِيمًا  ــكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْــبِيحَهُمْ إِنَّ ٰـ حُ بِحَمْدِهِ وَلَ ــن شَــىْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّ رْضُ وَمَــن فِيهِــنَّ وَإِن مِّ وَٱلْأَ
غَفُــورًا” )ســورة الإســراء، الآيــة 44(. بحســب القــرآن، تُعتبــر جميــع الأنــواع الموجــودة أُممًــا، تمامًــا 

مثل أُمم البشر. لذلك، من الضروري التعامل بحذر واحترام مع أمة الله.
E A Posner & D. Weisbach، Climate Change Justice .245، )دار نشر جامعة برنستون، 2010(، ص. 15.
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فــي معالجــة مســألة المنــاخ والبيئــة، يتــم تنفيــذ الابتــكار الأخضــر )الاجتهــاد( مــن خــلال الاســتجابة 
لاختــلال التــوازن والأضــرار المســتمرة علــى الأرض. فالابتــكار هــو الحــلّ. يجــب أن نُــدرك جميعًــا أنّ 

السبب الرئيسي للضرر الذي يلحق بغلاف الأرض الجوي هو التلوّث الناجم عن غازات الدفيئة.

كان تركيــز غــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي خــلال الفتــرة الســابقة للثــورة الصناعيــة يعــادل 
ــي  ــة ف ــازات الدفيئ ــي لغ ــز المثال ــبة التركي ــا نس ــم. أم ــث الحج ــن حي ــون م ــي الملي ــزء ف 300 ج
الغــلاف الجــوي التــي تُعتبــر الأكثــر أمانًــا فهــي 350 جــزءًا فــي المليــون مــن حيــث الحجــم. وكانــت 
ــير  ــي. ويس ــرن الماض ــعينيات الق ــبقت تس ــي س ــرة الت ــي الفت ــون ف ــاز الكرب ــز غ ــبة تركي ــك نس تل
التركيــز العالــي للغــازات الدفيئــة جنبًــا إلــى جنــب مــع زيــادة الحــرارة العالميــة )درجــة الحــرارة(، مــا 

يؤدّي إلى اختلال التوازن في نظام الأرض المضبوط بدقة.

ــى أنّ  ــارة إل ــدر الإش ــوازن الأرض. وتج ــتعادة ت ــات واس ــن الانبعاث ــدّ م ــا للح ــكار ضروريً ــر الابت يُعتب
الجهــود المبتكــرة تنطــوي علــى ثلاثــة جوانــب، أوّلهــا الاهتمــام الفــردي. يمكــن قيــاس ذلــك مــن 
خــلال مراقبــة بصمــة الكربــون الخاصــة بالأفــراد التــي يمكــن قياســها بالغرامــات والأطنــان، عنــد 
ــج عــن اســتخدام  اســتخدام وســائل النقــل القائمــة علــى الكربــون مثــل المركبــات الخاصــة. فتنتُ
ــل  ــائل النق ــتخدام وس ــن اس ــج ع ــي تنتُ ــك الت ــن تل ــر م ــة أكث ــات كربوني ــة انبعاث ــات الخاص المركب
العــام، التــي تُعتبــر وســيلة ســفر أكثــر فعاليــة وأقــلّ تكلفــة. فتكــون بصمــة الفــرد الكربونيــة 
صفــرًا إذا وصــل إلــى وجهتــه المرجــوّة مــن دون اســتخدام أي نــوع مــن الوقــود مثــلًا، أي إذا ذهــب 

إلى وجهته سيرًا على الأقدام أو باستخدام الدرّاجة الهوائيّة.

ويتمثّــل الجهــد الثانــي فــي عكــس مفعــول الكربــون المنبعــث عــن طريــق تعويضــه أو امتصاصه، 
أي امتصــاص الكربــون مــن خــلال برامــج غــرس الأشــجار أو المســاهمة فــي تطويــر الطاقــة 
ــرى  ــود أخ ــام بجه ــية والقي ــة الشمس ــر الطاق ــلال تطوي ــن خ ــك م ــام بذل ــن القي ــددة. ويمك المتج
ــن  ــدّ م ــكار للح ــات والابت ــم السياس ــو دع ــث فه ــد الثال ــا الجه ــون. أمّ ــات الكرب ــن انبعاث ــة م خالي

الانبعاثات بطريقة مستدامة.

أخيــرًا، الزهــد هــو مصطلــح إســلامي تقليــدي يشــير إلــى أســلوب حيــاة بعيــد عــن العالــم المــادي. 
يصــف هــذا المصطلــح البشــر الذيــن لا يهتمــون بالأشــياء الماديــة؛ أي لا يرغبــون فــي كســب المال 
لمجــرّد كســب المــال. هــذا الموقــف يعنــي أيضًــا عــدم تمضيــة الأيــام والليالــي لمخطّطــات مــن 

شأنها زيادة الثروة المادية.

ــد  ــق الزه ــرة. فتحقي ــا والآخ ــي الدني ــه ف ــن اهتمامات ــوازن بي ــى أن ي ــادرٌ عل ــد ق ــق الزه ــن يُحقّ م
يعنــي التقــرّب مــن الله ســبحانه وتعالــى وإدراك مــا أمــر بــه. ومــن يحقّــق الزهــد يُقيــم توازنًــا بيــن 

كيفيّة تكريس وقته، وكسب المال وإنفاقه، والقيام بالأعمال الصالحة )الخيرية(.

ــم المــادي  ــل القــوارب، والعال ــا الرومــي صفــات الزهــد بواســطة تشــبيه: البشــر مث يشــرح مولان
مثــل المــاء. يحتــاج القــارب إلــى المــاء للإبحــار. وإذا حــاول المــرء الإبحــار علــى اليابســة فسيفشــل. 
بالتالــي، يحتــاج البشــر إلــى أشــياء ماديــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. فيحتاجــون إلــى طعــام ومــال 
ومــاء وملابــس ومنــازل. وتنتمــي هــذه كلّهــا إلــى العالــم المــادي. العالــم محيــط شاســع وكنــوزه 
وفيــرة. ولكــن يجــب أن نــدع الجيــل المُقبــل يســتمتع بهــا بالجــودة ذاتهــا والوفــرة ذاتهــا. بمعنــى 
آخــر، الزهــد هــو نمــوذج لاســتخدام مــوارد الأرض بطريقــة مســتدامة، أي عــدم اســتخدام مــوارد 

أكثر مما هو مطلوب.
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كان أبــو ذر الغفــاري، أحــد أصحــاب النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، يذكّــر النــاس باســتمرار ألّا 
ينســوا أنهــم يلــدون بمفردهــم وأنهــم يموتــون بمفردهــم. فالكنــوز التــي يبحــث عنهــا البشــر لــن 

تذهب معهم.

“ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ما في أيدي الناس يحبوك” )حديث لابن ماجه(.

ــن.  فيبنــي هــذا الموقــف  ــكات الآخري ــاة وعــدم اشــتهاء ممتل الزهــد يعنــي التواضــع فــي الحي
أيضًــا الثقــة بالنفــس، والقــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى، والاســتقلالية، والبســاطة، والتعاطــف. 
ــي  ــدة ليلبّ ــالًا فاس ــب أعم ــروعة، ولا يرتك ــر مش ــورة غي ــه بص ــي ثروت ــد لا ينمّ ــارس الزه ــن يم وم

حاجاته. عند إدراك قيمة الزهد، يترسّخ الإيمان بأنّ الله هو الرزّاق الكريم.

أسلوب الحياة القائم على الْأخلاق 

ــر  ــارع تغيّ ــن تس ــاخ م ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــذّرت الهيئ ــام 2018، ح ــي الع ف
درجــة حــرارة الأرض التــي ترتفــع بشــكلٍ مســتمرّ. والمطلــوب مــن جميــع الــدول الحــدّ مــن هــذا 
ــنٍ.  ــتٍ ممك ــرع وق ــي أس ــة ف ــة مئوي ــى 1.5 درج ــل إل ــد يص ــذي ق ــرارة ال ــة الح ــي درج ــاع ف الارتف
وتعتقــد الهيئــة الحكوميــة الدوليــة أن تقييــد ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى 1.5 درجــة ســينقذ النظــم 
ــاع  ــماح بارتف ــن الس ــة م ــذّر الهيئ ــك، تح ــات. لذل ــي المجتمع ــتدامة ف ــن الاس ــة ويؤمّ الإيكولوجي

درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.

يترافــق ارتفــاع درجــات الحــرارة مــع ازديــاد الانبعاثــات. بالتالــي، تُعتبــر إجــراءات الحــدّ مــن الانبعاثــات 
ــى 6,000 مرجــع  ــاخ إل ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــر الهيئ ــةً. ويســتند تقري ضروري

لآلاف العلماء من مختلف البلدان.

حتــى الآن، تبلــغ انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى الصعيــد الدولــي فــي المعــدّل 50 جيغــا طــن مــن 
ثانــي أكســيد الكربــون ســنويًا.246 وقــد ارتفــع هــذا المعــدّل بســبب تســارع الانبعاثــات مــن حقبــة 
ــز غــازات الدفيئــة فــي التســعينيات 350 جــزءًا  مــا قبــل الثــورة الصناعيــة حتــى الآن. فــكان تركي
ــات ثانــي  ــاب، فبلغــت انبعاث ــاء تأليــف هــذا الكت فــي المليــون. أمــا فــي آب/أغســطس 2020، أثن

أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ما يقارب 414 جزءًا في المليون.247 

ــي  ــاخ ف ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــر الهيئ ــر تقري ــراء بنش ــن الخب ــق م ــام فري ق
ــع فــي  مدينــة إيشــيون فــي كوريــا، وأصبــح التقريــر أساسًــا لتقييــم اتفــاق باريــس للمنــاخ الموقَّ
العــام 2015. ويســلّط التقريــر الضــوء علــى آثــار التغيّــر المناخــي التــي يمكــن تجنّبهــا عــن طريــق 
الحــدّ مــن الاحتبــاس الحــراري ضمــن نطــاق 1.5 درجــة مئويــة فقــط، مقارنــةً مــع 2 درجــة مئويــة أو 
أكثــر. علــى ســبيل المثــال، قــد يرتفــع مســتوى ســطح البحــر عالميًــا بمقــدار 10 ســم أقــلّ بحلــول 
عــام 2100 فــي حــال وصــل الاحتــرار العالمــي إلــى 1.5 درجــة مئويــة مقارنــةً بـــ 2 درجــة مئويــة. 
مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة، مــن المحتمــل أن يفقــد المحيــط المتجمّــد 
الشــمالي فــي القطــب الشــمالي غطــاءه الجليــدي الصيفــي مــرةً كلّ 100 عــام. ولكــن فــي حــال 
ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار درجتيــن مئويتيــن، قــد يــذوب جليــد المحيــط المتجمّــد الشــمالي كل 

صيف وقد يختفي بعد بضعة عقود.

246  تتــمّ متابعــة تقريــر انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون هــذا يوميًــا فــي مرصــد مونــا لــوا فــي هــاواي )الإدارة الوطنيــة للمحيطــات والغــلاف الجــوي( 
ل الدخــول فــي 31  ويتــم الإبــلاغ عنــه وتحليلــه بواســطة الموقــع الالكترونــي المتعلّــق بانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.  https://www.co2.earth/   )سُــجِّ

آب/أغسطس 2020(.
247. الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ موجــز لواضعــي السياســات للتقريــر الخــاص للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ 
 https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers- .بشــأن الاحتــرار العالمــي بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة الــذي وافقــت عليــه الحكومــات

.of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments
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ــة فــي حــال  ــى 90 فــي المئ ــة بنســبة 70 إل ــى الشــعاب المرجاني ــد عل ــع أن ينخفــض التهدي يُتوَقّ
اقتصــر الاحتــرار العالمــي علــى 1.5 درجــة مئويــة. أمــا فــي حــال وصــل الاحترار إلــى درجتيــن مئويتين 

فقد يؤدّي ذلك إلى فقدان جميع الشعاب المرجانية تقريبًا )أكثر من 99 في المئة منها(.248

حتــى الآن، شــكّلت المحيطــات مصــدرَ غــذاءٍ مســتمرًا. إلا أنّ فقــدان الشــعاب المرجانيــة أدّى إلــى 
ــج  ــث تنت ــر، حي ــذا التغيّ ــيا به ــر إندونيس ــل أن تتأثّ ــات. ويُحتمَ ــي المحيط ــذاء ف ــادر الغ ــدان مص فق
البحــار الإندونيســية الشاســعة الملاييــن مــن الأســماك. وســيؤثّر تدهــور الشــعاب المرجانيــة فــي 

دخل الصيادين وسيقلّل من الإمدادات الغذائية والتغذوية للبشر.

ما نمط الحياة الذي يمكن اعتماده لضمان الحفاظ على موارد الأرض إلى أطفالنا وأحفادنا؟
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاســتخدام المفــرط لمــوارد الأرض المحــدودة قــد تجــاوز قــدرة الأرض 
الاســتيعابية للتغلّــب علــى الأضــرار الناجمــة عــن البشــرية واللاحقــة بالطبيعــة. فلمعالجــة الأضــرار، 
يجــب علــى الإنســانية أن تقيّــم بشــكل فــردي وجماعــي كيفيّــة العيــش بــأدب وأخــلاق مــن أجــل 
معالجــة تلــك الأضــرار. فقــد اســتهلكت الحيــاة البشــرية الحديثــة الكثيــر مــن المــوارد، ولــم يتبــقَّ 

سوى القليل منها لأطفالنا وأحفادنا.

تُعتبــر مســألة العدالــة فــي تقاســم المــوارد أحــد الجوانــب التــي يجــب التفكيــر فيهــا قبــل اتخــاذ 
أي إجــراء. فيشــير تقريــر صــادر عــن منظمــة أوكســفام إلــى أنّ أغنــى 10 فــي المئــة مــن ســكان 
العالــم ينتجــون حوالــى نصــف الانبعاثــات كلّهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ النصــف 
ــن  ــط م ــة فق ــي المئ ــن 10 ف ــؤولون ع ــخص، مس ــار ش ــم، أي 3.5 ملي ــكان العال ــن س ــر م الأفق
انبعاثــات الكربــون. ومــع ذلــك، هــؤلاء الأشــخاص يواجهــون أكبــر تهديــد مــن الأعاصيــر والجفــاف 

وغيرها من ظواهر الطقس الحادة المرتبطة بالتغيّر المناخي.249 وهذا ليس عادلًا.

فــي هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ 90 فــي المئــة مــن الانبعاثــات العالميــة تســبّبها البلــدان 
المتقدمــة والمُنتِجــة للنفــط التــي اســتفادت مــن حــرق الوقــود الأحفــوري. غيــر أنّ الأشــخاص فــي 
ــاد ســماكة الغــلاف الجــوي وبارتفــاع درجــات الحــرارة التــي تســبّب  ــرون بازدي البلــدان الناميــة يتأثّ

عدم استقرار المناخ.

ــهد  ــاه، وستش ــن المي ــد م ــد والمزي ــة المزي ــدان الأفريقي ــتفقد البل ــادلًا. س ــس ع ــع لي ــذا الواق ه
بنغلاديــش المزيــد مــن الريــاح الموســمية والفيضانــات. باختصــار، يمكــن القــول إنّ للعدالــة 

المناخية أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية.

ــي  ــة ف ــبب الرغب ــى الأرض بس ــر عل ــرًا أكب ــل تأثي ــا يحم ــادةً م ــث ع ــان الحدي ــاة الإنس ــلوب حي فأس
الســيطرة علــى العالــم المــادي وجمــع الأمــور الماديــة، وهــو أمــر مغــرٍ للغايــة. فــلا يمكــن الحــدّ 
مــن الرغبــة الشــديدة فــي الامتــلاك والشــعور دائمًــا بالافتقــار لأمــرٍ مــا إلا إذا كان الشــخص يتمتّــع 
بقيــم أخلاقيــة. لمــاذا يريــد الإنســان الحديــث اكتســاب المزيــد والمزيــد مــن الأشــياء الماديــة بينمــا 

لا يزال الآخرون يفتقرون إلى الحاجات الأساسية؟

ــا  ــه م ــم لدي ــدي: “العال ــا غان ــال المهاتم ــا ق ــة. فكم ــغَ الأهمي ــاركة بال ــدأ المش ــر مب ــك، يُعتب لذل
يكفي لتلبية احتياجات الجميع، ولكن ليس لديه ما يكفي لسدّ جشع الجميع”.

248. أغنــى 10 فــي المئــة مــن الســكان فــي العالــم ينتجــون نصــف انبعاثــات الكربــون ،فــي حيــن أنّ أفقــر 3.5 مليــار شــخص ينتجــون عُشــرَ الانبعاثــات فقــط 
.https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-richest-10-produce- half-carbon-emissions-while-poorest-35-billion-account

./https://www.degrowth.info/en .249
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يســتهلك أســلوب حيــاة الإنســان الحديــث خاصــةً فــي الغــرب 1.6 أضعــاف المــوارد التــي يســتطيع 
كوكــب الأرض توفيرهــا فــي عــامٍ واحــدٍ، علمًــا أنّ مــوارد الأرض ليســت فــي ازديــاد. بالتالــي، 
ستُســتنفَد هــذه المــوارد بســرعة نظــرًا إلــى اســتخدام البشــرية المهــدر الــذي يتجاوز قــدرة الأرض 
الاســتيعابية. نذكــر فــي هــذا الســياق إحــدى المنظمــات التــي تركّــز علــى تحقيــق التــوازن فــي 
اســتخدام المــوارد تقــوم بقيــاس البصمــة البيئيــة للــدول وتقــدّم مدخــلات حــول كيفيــة تحقيــق 
ــات  ــتخدام البيان ــد اس ــن لأي بل ــد: فيمك ــي كل بل ــة ف ــوارد الطبيعي ــتخدام الم ــي اس ــوازن ف الت
العامــة علــى شــبكة البصمــة العالميــة )Global Footprint Network( والوصــول إلــى حســاب 

.www.footprintnetwork.org :البصمة الوطنية على الموقع الإلكتروني التالي

ــمّ اســتنفاد مــوارد الأرض،  ــز النمــو الاقتصــادي بينمــا يت ــدول لمواصلتهــا تحفي ــراء ال ينتقــد الخب
خصوصًــا مــع إمكانيــة اعتمــاد نمــوذج تراجــع النمــو )degrowth(، أي الحفــاظ علــى اقتصــاد الحالــة 
ــه  ــل لأن ــح مضلّ ــذا المصطل ــأنّ ه ــض ب ــج البع ــك، يحاج ــع ذل ــة )steady-state economy(. وم الثابت

يعطي الأولوية للقياسات الاقتصادية فحسب، بدلًا من إيلاء النمو المستدام بشكل عام.

ــز  ــة لتعزي ــق اللازم ــة والمراف ــائل الراح ــاء ووس ــواء والم ــر باله ــع البش ــرية، تمتّ ــر البش ــذ فج من
الحيــاة. ويجــب مشــاركة كل هــذه الأمــور مــع جميــع المخلوقــات الأخــرى علــى الأرض. طالمــا أنّ 
البشــر موجــودون علــى الأرض ويســتخدمون مواردهــا فلديهــم بصمــة بيئيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى 

أنّ هذه الآثار تصبح عبئًا على البشرية طالما نحن موجودون على الأرض.

ــر  ــة. فمتوســط معــدّل اســتهلاكنا غي علــى الصعيــد العالمــي، تجــاوز البشــر قــدرة الأرض الحيويّ
ــا  ــال حافظن ــي ح ــب الأرض ف ــوارد كوك ــاف م ــى 1.6 أضع ــون إل ــر يحتاج ر أنّ البش ــدَّ ــتدام! ويُق مس

على معدّل استهلاكنا الحالي )انظر الفصل 2 من هذا الكتاب(.

تســعى شــبكة البصمــة العالميــة )Global Footprint Network( إلــى التوعيــة عــن طريــق احتســاب 
عــدد الأيّــام فــي الســنة ومقارنتهــا بقــدرة الأرض الحيويــة، للتحقّــق ممــا إذا كان نمــط حياتنــا قــد 

تجاوز قدرة الأرض الاستيعابية.

مربّع 6.2
استهلاك يتجاوز قدرة الكوكب
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Figure of Country Overshoot Days differ based on lifestyle in using Earth’s 
resources. Indonesia’s lifestyle is on average modest; the overshoot day 

was on December 18. The lifestyle of Switzerland is different; its overshoot 
day was on May 8, 2020

ويتــم احتســاب يــوم تجــاوز مــوارد الأرض ســنويًا عــن طريــق قســمة قــدرة الكوكــب الحيويّــة )عــدد 
ــة  ــة البيئيّ ــى البصم ــام( عل ــك الع ــي ذل ــا الأرض ف ــن أن تنتجه ــي يمك ــة الت ــوارد الإيكولوجي الم
ــام  ــك العــام(، وضــرب النتيجــة برقــم 365، أي عــدد أي للبشــريّة )الطلــب البشــري للمــوارد فــي ذل

السنة: قدرة الكوكب الحيويّة / البصمة البيئية البشرية × 365 = يوم تجاوز موارد الأرض.

http://www.footprintcalculator. :ــة ــتخدام الأداة التالي ــة باس ــم البيئي ــاب بصمتك ــم احتس يمكنك
org. باســتخدام هــذا التطبيــق، ســتعلمون إلــى كــم كوكــب أرض تحتاجــون لتلبيــة نمــط حياتكــم 
الحالــي. قــام الكثيــر مــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة بهــذه الحســابات بهــدف التوعيــة بضــرورة 

اعتماد نمط حياة صديق للبيئة.

فلنأخــذ يــوم تجــاوز مــوارد الأرض فــي سويســرا، باســتخدام إصــدار 2019 )مــع البيانــات المتعلّقــة بعام 
2016(: البصمة البيئية لسويسرا هي 4.64 هكتارات عالميًا لكل شخص )في العام 2016(.

القــدرة الحيويّــة العالميــة تبلــغ 1.63 هكتــار عالميًــا للفــرد )فــي العــام 2016(. وعليــه، 4.64 / 1.63 
= 2.8 كوكب أرض، لو كان كلّ شخص يعيش بنمط الحياة السائد في سويسرا.

ــد يــوم تجــاوز مــوارد الأرض فــي سويســرا. نظــرًا إلــى أنّ 2020 هــي ســنة  بالتالــي، يمكننــا تحدي
كبيسة، يتمّ الاحتساب كالتالي 366 × )1.63 / 4.64( = اليوم 129 من السنة.

تختلف أيام تجاوز الموارد استنادًا إلى نمط الحياة وكيفية استخدام موارد الأرض. فيُعتبر نمط الحياة في إندونيسيا متواضعًا إلى حدٍّ ما وقد 
وقع يوم تجاوز الموارد في 18 كانون الأول/ديسمبر. أما أسلوب الحياة في سويسرا فمختلف ووقع يوم التجاوز الموارد في 8 أيار/مايو 2020.

أيام تجاوز موارد الْأرض | أيام تجاوز الموارد في العام 2020
متى سيقع يوم تجاوز موارد الأرض إذا كان سكّان العالم يعيشون كما في.
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ويتــم احتســاب البصمــة البيئيــة العالميــة ومقاييــس القــدرة الحيوية ســنويًا فــي حســابات البصمة 
البيئيــة الوطنيــة والقــدرة الحيويــة. باســتخدام إحصائيــات الأمــم المتحــدة، تجمــع هــذه الحســابات 
ــدرة  ــة والق ــة الوطني ــة البيئي ــابات البصم ــاب )حس ــات الاحتس ــدث منهجي ــات وأح ــدث البيان ــن أح بي

الحيوية إصدار العام 2019 مع بيانات العام 2016(.

وفقًــا لذلــك، تتكــوّن لدينــا لمحــة عامــة عــن أنمــاط الحيــاة حــول العالــم. فــي العــام 2020، بســبب 
تفشّــي الجائحــة وعمليــات الإغــلاق العــام الواســعة النطــاق، تــمّ تقليــل اســتخدام المــوارد 
ــام 2007.  ــتويات الع ــن مس ــى م ــتويات أدن ــوارد مس ــتخدام الم ــبة اس ــت نس ــث بلغ ــة، حي الطبيعي

ووقع يوم تجاوز الموارد العالمي في 22 آب/أغسطس 2020.

https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days :المصدر

فمــن جهــةٍ، أصبــح العــبء علــى كوكــب الأرض أثقــل، وتــمّ تجــاوز قــدرة الأرض الاســتيعابية. ومــن 
جهــةٍ أخــرى، لا تــزال البلــدان الفقيــرة بحاجــة إلــى المســاحة والمــوارد الطبيعيــة اللازمــة لتطويــر 
اقتصاداتهــا، والســعي وراء الفــرص لتحســين ظــروف الحيــاة بهــدف تحقيــق حيــاة كريمــة. لذلــك، 
ــل خلالهــا مــن  يجــب الالتــزام بمرحلــة انتقاليــة تشــارك فيهــا البلــدان الغنيــة مواردهــا، بــل وتقلّ

استهلاكها للموارد بشكل جذري، بما في ذلك احتياجاتها من الطاقة.

بطبيعــة الحــال، ينطــوي الاقتصــاد المُتراجِــع النمــو )degrowth( علــى مرحلــة مخطّــط لهــا وعادلــة 
مــن الانكمــاش الاقتصــادي للــدول الأكثــر ثــراءً، التــي ســتصل فــي النهايــة إلــى حالــة مســتقرة 

وتعمل ضمن الحدود الحيوية والفيزيائية للأرض.

بــدأت حركــة تراجــع النمــو فــي التســرّب إلــى الأنشــطة السياســية والاقتصاديــة والبحثيــة 
والسياسية. ويمكن تعريف هذه الحركة كما يلي:

إنّ تراجــع النمــو فكــرةٌ تنتقــد النظــام الرأســمالي العالمــي الــذي يســعى إلــى بلــوغ 
النمــو بــأيّ ثمــن، مــا يتســبّب فــي الاســتغلال البشــري وتدميــر البيئــة. وتناصــر حركــة 
ــة  ــح الأولوي ــي تمن ــات الت ــن المجتمع ــطاء والباحثي ــمل النش ــي تش ــو الت ــع النم تراج
ــي  ــراط ف ــركات والإف ــاح الش ــا لأرب ــن منحه ــدلًا م ــة، ب ــة والبيئي ــة الاجتماعي للرفاهي
ــص  ــة، وتقلي ــع جذري ــادة توزي ــة إع ــك عملي ــب ذل ــد. ويتطلّ ــتهلاك الزائ ــاج والاس الإنت
ــة  ــو الرعاي ــتركة نح ــم المش ــي القي ــوّل ف ــي، وتح ــاد العالم ــادي للاقتص ــم الم الحج
ــان  ــات لضم ــل المجتمع ــو تحوي ــي النم ــع ف ــي التراج ــتقلالية. ويعن ــن والاس والتضام

العدالة البيئية والحياة الكريمة للجميع ضمن حدود الكوكب.250

250. مقال “Human consumption of the Earth’s resources declined in 2020” من صحيفة “ذي غارديان”:
.https://www.theguardian. Com/environment/2020/aug/21/human-consumption-of-the-earths-resources-declined-in-2020 
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الدروس المُستفادة من جائحة كوفيد-19 

ــي  ــة ف ــوارد الطبيعي ــري للم ــتهلاك البش ــتمرّ الاس ــة، اس ــن الماضي ــنوات الأربعي ــدى الس ــى م عل
الارتفــاع. وســعت البلــدان إلــى تحقيــق الإنتاجيــة الاقتصاديــة مــع توقّــع بلــوغ نســبة النمــو 6 أو 7 
فــي المئــة. إلّا أنّهــا فــي الواقــع تبلــغ 5 فــي المئــة فقــط فــي الســنة. وفقًــا لمبــدأ تراجــع النمــو، 
يجــب أن يهتــم البشــر بــإدارة الطبيعة ويجــب أن يكونوا مســتعدّين للمشــاركة والحدّ من الاســتهلاك 

المفرط، لا سيما في ما يتعلّق بالأعمال التجارية التي تستند إلى الموارد الطبيعية.

ــدان،  ــن البل ــدد م ــي ع ــلاق ف ــات الإغ ــد عمليّ ــد19-: بع ــة كوفي ــن جائح ــتخلاص درس م ــن اس يمك
ــا  ــيا إغلاقً ــهدت إندونيس ــادّ. وش ــكلٍ ح ــوارد الأرض بش ــري لم ــتهلاك البش ــتوى الاس ــض مس انخف
شــاملًا )حيــث تــمّ فــرض قيــود اجتماعيــة مؤقتــة واســعة النطــاق( بــدءًا مــن آذار/مــارس 2020، 

في حين أنّ دولًا أخرى بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة قبل أو بعد بضعة أشهر من ذلك.

الرســم 6.3: انخفــاض فــي النشــاط البشــري ناجــم عــن جائحــة كوفيــد-19 وعــودة مســتويات اســتهلاك المــوارد إلــى مســتويات مــا قبــل 
العام 2006.

أيام تجاوز موارد الْأرض
2020-1970

كانون الأول/ ديسمبر

تشرين الثاني / نوفمبر

تشرين الأول / أكتوبر

أيلول / سبتمبر

آب / أغسطس

تموز / يوليو

حزيران / يونيو

أيار / مايو 

نيسان / أبريل

آذار / مارس

شباط / فبراير

كانون الثاني / يناير

ذكــرت الصحيفــة اليوميــة البريطانيــة “ذي غارديــان”، أنّ التاريــخ الــذي ســيتجاوز فيــه الاســتهلاك 
البشــري المســتوى الــذي يمكــن أن تتجــدّد فيــه الطبيعــة فــي غضــون عــام واحــد قــد تراجــع بأكثــر 
مــن ثلاثــة أســابيع، مــن 29 تموز/يوليــو 2019 إلــى 22 آب/أغســطس 2019، وذلــك بســبب تفشّــي 
ــل  ــجّلة قب ــى المســتويات المسَ ــة إل الجائحــة. وعــاد مســتوى اســتهلاك البشــر للمــوارد الطبيعي

العام 2006. 251
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ــلاق  ــات الإغ ــب عملي ــي عواق ــة )Global Footprint Network( ف ــة العالمي ــبكة البصم ــرت ش نظ
ــي  ــة ف ــي المئ ــبة 9.3 ف ــاض بنس ــى انخف ــي أدت إل ــا والت ــروس كورون ــن في ــة ع ــامل الناتج الش
البصمــة البيئيــة للبشــرية مقارنــةً بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. ومــع ذلك، ســيبقى البشــر 
ــوارد  ــتهلاك الم ــي اس ــتمرار ف ــب الأرض إذا أرادوا الاس ــاف كوك ــادل 1.6 أضع ــا يع ــى م ــة إل بحاج
البيئيــة بالمعــدل الحالــي. وقــد بيّــن بحــث ديفيــد ليــن انخفاضًــا كبيــرًا فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون )تســجيل انخفــاض بنســبة 14.5 فــي المئــة مقارنــةً بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق(، 

وفي الحراجة التجارية )تسجيل انخفاض بنسبة 8.4 في المئة عن العام 2019(.252

ــتخدامنا  ــي اس ــع ف ــأنّ التراج ــة، ب ــبكة الأرض العالمي ــى ش ــي إل ــايلدز ،المنتم ــك تش ــج ماي يحاج
للمــوارد الطبيعيــة يعــود إلــى تفشــي جائحــة كوفيــد19- وعمليــات الإغــلاق اللاحقــة، مــا حــدّ مــن 
ــي  ــة ف ــاة الطبيعي ــتئناف الحي ــد اس ــدّدًا بع ــيزداد مج ــتهلاك س ــر أنّ الاس ــادي. غي ــاط الاقتص النش
ــم  ــم وتقيي ــاط حياته ــين أنم ــر تحس ــن للبش ــذري. ويمك ــكلٍ ج ــا بش ــة تصرّفن ــر طريق ــم نغيّ ــال ل ح
أفعالهــم بشــكل جماعــي. فــإذا اســتمرّينا فــي العمــل كالمعتــاد، مــن المتوقــع أن يــزداد الوضــع 

سوءًا في السنوات المقبلة.

إن مفهــوم يــوم تجــاوز المــوارد هــو محاولــة التقــدّم تدريجيًا علــى الطريــق الوعر والصعب لاســتعادة 
التــوازن الآمــن لكوكــب الأرض. ويتــلاءم ذلــك مــع الاســتنتاجات التــي توصّــل إليهــا روســتروم، والتــي 

تحثّنا على العودة إلى الحدود الكوكبية التسع الآمنة التي لا ينبغي تجاوزها.

ــب  ــوف تنقل ــة س ــاده أنّ الطبيع ــانية، مف ــارة الإنس ــا للحض ــا مهمً ــد19- درسً ــة كوفي ــدّم جائح تق
علــى البشــر والأمــراض الطبيعيــة ســتنقضّ بحثًــا عــن فريســة جديــدة لأنّ البشــر قــد أضــرّوا 

بالطبيعة التي شكّلت ملاذًا آمنًا لهم لملايين السنين.

ــي  ــابSpillover: Animal Infection and the Next Pandemic ، ف ــف كت ــن، مؤل ــد كوام ــار ديفي أش
مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” إلى ما يلي:253

“نقطــع الأشــجار؛ ونقتــل الحيوانــات أو نضعهــا فــي أقفــاص ونرســلها إلــى الأســواق. 
ــا  ــي مضيفيه ــة ف ــات الكامن ــراح الفيروس ــق س ــة، ونطل ــم الإيكولوجي ــل النظ نعطّ
الطبيعيّيــن. وعندمــا يحــدث ذلــك، تنتقــل الفيروســات إلــى مضيــف جديــد. فــي كثيــر 

من الأحيان، نكون نحن هذا المضيف”.254

باتــت هــذه الجائحــة كارثــةً علــى البشــرية؛ ويجــب أن نفكّــر كبشــر فــي هويّتنــا، وهدفنــا فــي هــذا 
ــم بســهولة بســبب  ــي مــن المــوت والانفصــال عــن الأســرة والأقــارب والعال ــم، ولمــاذا نعان العال

فيروس يلوّث الهواء. إلّا أنّ الفيروس ليس رأسًا حربيًا نوويًا، وإنما من مخلوقات الله.

)David Quammen, Spillover: Animal Infections and the Next Pandemic )New York: WW Norton and Coy, 2013 .252
.David Quammen، https://www.nytimes.com/2020/01/28/opinion/coronavirus-china.html .253

254. المرجع نفسه.



الفصل السادس: الأخلاق، وأزمة المناخ، وجائحة كوفيد-19

134

وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإنّ 70 فــي المئــة مــن الأمــراض المعديــة التــي أصابــت البشــر 
فــي الســنوات الخمســين الماضيــة كانــت حيوانيّــة المصــدر. وقــد ظهــرت أمــراض معظمهــا مــن 
ــمل  ــان. وتش ــاة الإنس ــى حي ــاض عل ــزة للانقض ــود جاه ــذه كأس ــات ه ــة الفيروس ــذه مجموع ه
ــورغ،  ــروس مارب ــا، 1961؛ في ــوبو، بوليفي ــروس ماش ــجلة: في ــدر المس ــة المص ــراض الحيواني الأم
ألمانيــا، 1967؛ الإيبــولا، زائيــر والســودان، 1976؛ فيــروس العــوز المناعــي البشــري، الــذي وُجــد لأوّل 
مــرّة فــي نيويــورك وكاليفورنيــا، 1981؛ فيــروس هانتــا )المعــروف الآن بالفيــروس اللااســم لــه(، 
ــور،  ــزا الطي ــتراليا، 1994؛ أنفلون ــدرا، أس ــروس هن ــدة، 1993؛ في ــات المتح ــرب الولاي ــوب غ ــن جن م
هونــغ كونــغ، 1997؛ فيــروس نيبــاه، ماليزيــا، 1998؛ فيــروس حمّــى غــرب النيــل، نيويــورك، 1999؛ 
المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة، الصيــن، 2003-2002؛ متلازمة الشــرق الأوســط التنفســية، 
المملكــة العربيــة الســعودية، 2012؛ الإيبــولا مــرة أخــرى، غــرب إفريقيــا، 2014. والآن لدينــا مــرض 

فيروس كورونا أو كوفيد-255.19

عندمــا تفشّــت جائحــة كوفيــد19-، تعيّــن تنفيــذ الإغــلاق الشــامل؛ وخرجــت الحيوانــات والمخلوقــات 
ــت  ــا أصبح ــدث. عندم ــذا الح ــة ه ــلام بتغطي ــائل الإع ــن وس ــدد م ــام ع ــوارع. وق ــى الش ــة إل البري
الشــوارع مهجــورة، زحفــت التماســيح مــن بحيــرات فلوريــدا علــى مهــل علــى الطرقــات الســريعة. 
ــيح  ــر والتماس ــات الغري ــب وحيوان ــرّي والثعال ــز الب ــة والماع ــزلان البري ــر والغ ــول البح ــت عج وخزج
ــامل  ــلاق الش ــغ الإغ ــة. وبل ــوارع الفارغ ــي الش ــت ف ــت أو زحف ــا، وتقدّم ــن مخابئه ــس م والطواوي

ذروته بين آذار/مارس وأوائل حزيران/يونيو 2020.

ــكّان  ــم س ــلّ محلّه ــم، يح ــي منازله ــهم ف ــر أنفس ــس البش ــا يحب ــه عندم ــول إنّ ــن الق ــرًا يمك أخي
الكوكــب الآخــرون. فبــدون وجــود البشــر، يكــون الهــواء أكثــر نقــاءً وتقــلّ انبعاثــات غــازات الدفيئــة، 
ويتوقّــف اســتغلال المــوارد الطبيعيــة! فيبــدو كمــا لــو أنّ جائحــة كوفيــد-19 تحذيــر للبشــر: أتــرون! 
كوكــب الأرض أفضــل حــالًا دون البشــر! لذلــك، ليــس مــن الصــواب أن يكــون البشــر الذيــن يتشــاركون 
هــذه الأرض مــع مخلوقــات أخــرى مســرفين ومتغطرســين ومدمّريــن. بــل علــى العكــس، يجــب أن 
يكــون البشــر متواضعيــن وعادليــن، كمــا يجــب أن يفعلــوا الخيــر تجــاه جميــع المخلوقــات الموجودة 

على كوكب الأرض.

255. المرجع نفسه.
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أُعِــدّ هــذا الكتــاب فــي ظــلّ ظــروف غيــر مؤاتيــة، عندمــا ضربــت جائحــة كوفيــد19- العالــم. 
ففيــروس كوفيــد19- الــذي ظهــر أولًا فــي مدينــة ووهــان فــي الصيــن فــي نهايــة كانــون الأول/

ديسمبر 2019، تحوّل إلى جائحة وتفشّى في 180 دولة حول العالم.

علاقــة الإنســان بالطبيعــة تخضــع لاختبــار. وأشــارت مجلــة The Scientific Journal of Nature التــي 
نشــرت البحــث الــذي أجــراه بينــغ تشــو و26 مــن زملائــه فــي أوائــل شــباط/فبراير 2020، إلــى أنّ 96 
فــي المئــة مــن جينــة فيــروس كورونا-ســارس2- مطابقــة لجينــة الفيــروس التاجــي لــدى 
ــة والمتاجــرة بهــا.256  ــاة البري ــى اســتهلاك الحي ــاه إل ــة الانتب الخفافيــش. ويجــب فــي هــذه الحال
 )Journal of Clinical Microbiology( فــي العــام 2007، حــذّرت مجلة علــم الأحيــاء الدقيقــة الســريرية
أيضًــا مــن احتمــال تفشــي فيــروس تاجــي )فيــروس كورونــا( فــي المجتمــع البشــري بســبب تنــاول 

الحيوانات البرية مثل الخفافيش. وكُتبَ في المجلّة:

“مــن المعــروف جيــدًا أن فيروســات كورونــا تخضــع لإعــادة التركيــب الجينــي، مــا قــد 
يــؤدّي إلــى ظهــور فاشــيات وأنمــاط وراثيــة جديــدة. ويُعتبــر وجــود مخــزون كبيــر مــن 
الفيروســات الشــبيهة بفيــروس كورونــا المســبب للمتلازمــة التنفســية الحــادة 
الوخيمــة فــي خفافيــش حــدوة الحصــان، إلــى جانــب ثقافــة تنــاول الثدييــات الغريبــة 
ــة  ــور المتلازم ــة ظه ــل إمكاني ــب تجاه ــة. لا يج ــة موقوت ــن، قنبل ــوب الصي ــي جن ف
التنفســية الحــادة الوخيمــة مــن جديــد وظهــور الفيروســات الجديــدة الأخــرى الناشــئة 

من الحيوانات أو المختبرات، وبالتالي لا بدّ من التأهّب لمواجهة هذا الاحتمال”.257

تنتقــل الفيروســات بســرعة ولا يمكــن إيقافهــا، لا ســيما فــي حــال عــدم تقييــد وســائل النقــل التــي 
تربــط بيــن القــارات والــدول. مــن الواضــح أنّ الفيروســات تنتشــر بالوتيــرة نفســها كمــا حركــة النــاس. 

قد يكون السبب وراء ذلك انتقال الفيروس بين البشر وانتقاله في الهواء حول البشر.

ــن عــن وصــول الحائجــة للمــرة  ــر مــن عــام علــى إغــلاق المــدارس والجامعــات. وأُعلِ لقــد مــرّ أكث
الأولــى فــي إندونيســيا فــي آذار/مــارس 2020 فــي جاكرتــا. وأعلنــت الحكومــة تمديــد التعلّــم عــن 

بعد لطلّاب المدارس والجامعات حتى العام الدراسي الجديد 2020/2021.

***

يســتعرض هــذا الكتــاب، مــع كلّ عيوبــه، طريقــة تفكيــر أو تصــرّف معيّنــة لنــا كمســلمين تجــاه 
مــوارد الأرض وطبيعتهــا. وتســتند مبــادئ كثيــرة فــي هــذا الكتــاب فــي نظريتهــا المعرفيــة إلــى 
معلومــات ومراجــع فــي القــرآن، الكتــاب المعجــزة، ترتبــط بمبــادئ التوحيــد، والميــزان، والفطــرة، 

والأمانة وغيرها.

كمــا يقــدّم هــذا الكتــاب أوصافًــا لآيــات القــرآن علــى أنهــا وحــي مكتــوب )آيــات قوليــة( ومخلوقــات 
فعليّــة - مثــل المــاء والجبــال والأشــجار والحيوانــات ومــا إلى ذلــك )آيات الكــون(، كما قال الله ســبحانه 
ــاسِ” )ســورة غافــر، الآيــة 57(. مــن خــلال النظــر  رْضِ أَكْبَــرُ مِــنْ خَلْــقِ ٱلنَّ تِ وَٱلْأَ ــوَٰ ٰـ مَ وتعالــى، “لَخَلْــقُ ٱلسَّ

في الجهود المبذولة لتحسين البيئة، نُدرِك كيف يؤدّي الإنسان دوره كخليفة الله على الأرض.

Zhou, P، Yang, X.، Wang, X .256. وآخــرون. “A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin”. مســتخرَج مــن كتــاب 
.Nature )2020(. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7

 Cheng, V. C., Lau, S. K., Woo, P. C., & Yuen, K. Y. )2007(. ”Severe acute respiratory syndrome coronavirus as an agent of emerging and  .257
reemerging infection.“ Clinical Microbiology Reviews, 20)4(, p. 660–694. https://doi.org/10.1128/CMR.00023-07
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يتعيّــن علــى النــاس التفكيــر فــي جائحــة كوفيــد19- والتغيّــر المناخــي كمثاليــن للوضع الخطــر الذي 
تواجهــه البشــرية والبيئــة بســبب النشــاط البشــري. غالبًــا مــا تُعتبَــر الكــوارث المشــابهة اختبــارات، أو 

تحذيرات من الله للبشر للعودة إلى الصراط المستقيم في إدارة الموارد على الأرض.

ــعة  ــد19- الواس ــة كوفي ــة بجائح ــامل المرتبط ــلاق الش ــات الإغ ــا سياس ــياق، لقّنتن ــذا الس ــي ه ف
ــواء  ــح اله ــروس، يصب ــب الفي ــم لتجنّ ــن تحرّكاته ــر م ــل البش ــا يقلّ ــا. فعندم ــا مهمً ــار درسً الانتش
ثــة للبيئــة، ويتوقّــف النقــل البــري والجــوي. وفــي غضــون بضعــة  نظيفًــا، وتقــلّ الأنشــطة الملوِّ

أشهر ليس إلا، تصبح السماء صافيةً، وتعود الطبيعة إلى رونقها بعد عقود من التلوّث.

ــة  ــازات الدفيئ ــد غ ــو أح ــن، وه ــيد النيتروجي ــي أكس ــتويات ثان ــت مس ــور، انخفض ــة بوك ــي مدين ف
ــو 2020،  ــان/أبريل وأيار/ماي ــن نيس ــة بي ــي المئ ــبة 7.2 ف ــة، بنس ــان والبيئ ــة الإنس ــارة بصح الض
مقارنــةً بالفتــرة نفســها مــن العــام 2019. ومــع ذلــك، بشــكلٍ عــام، لــم تنخفــض انبعاثــات غــازات 

الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون التي تسبّب سماكة الغلاف الجوي.258

بــات التغيّــر المناخــي آفــة يُتوقــع أن تــؤدّي إلــى كارثــة فــي حــال لــم يغيّــر البشــر أســلوب حياتهــم. 
وقــد ذُكــر ذلــك فــي بيــان صحافــي صــادر عــن الأمــم المتحــدة، يستشــهد ببيانــات المتحدثيــن فــي 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمَل العنوان التالي:

“أمامنا أقل من 11 سنة لإجراء التحوّل الضروري لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ”

ــع  ــه من ــذي يمكن ــر ال ــل الأخي ــن الجي ــلًا: “نح ــدة قائ ــم المتح ــة للأم ــة العام ــس الجمعي ــرّح رئي ص
وقــوع أضــرار لا ســبيل إلــى تداركهــا فــي كوكبنــا”. وحــذّر فــي ملاحظاتــه الافتتاحيــة أنّــه لا يــزال 

أمامنا 11 عامًا فحسب لتجنّب وقوع كارثة.259
لذا، فالخيار في أيدينا.

والله أعلم

 Annuri Rossita: Even though the sky looks clear during the pandemic, greenhouse gas emissions are still increasing. See, ”The Conversation .258
2020,“ https: //theconversation.com/meski-langit-terlihat- bersih-semasa-pandemi-emisi-gas-rumah-kaca-tetap-meingkat-14094

https:// .2019 الجلســة الثالثــة والســبعون، اجتمــاع رفيــع المســتوى حــول المنــاخ والتنميــة المســتدامة، 28 آذار/مــارس Pidato Majelis Umum PBB .259
www.un.org/press/en/2019/ga12131.doc.htm
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religion-and-environment-strategy

http://www.guardian.co.uk/science/2007/dec/23/animalbehaviour.science. http://www.
columbia.edu/~tmt2120/introduction.htm. أزمة بحر الأرال 

/http://www.ecomasjid.id

http://www.ksaaem.org/en/wp-content/ دليــل جائــزة التميــز للمدينــة الخضــراء الإســلامية
أيّار/مايــو   31 فــي  الدخــول  ل  )سُــجِّ  uploads/sites/2/2018/03/Guidelines-Green-Cities.pdf

)2020

.https://earthsky.org/earth/atmospheric-co2-record-high-may-2019 diakses Juni 20,2020

https://saudigazette. com.sa/.متــرو المشــاعر ينقــل أكثــر مــن مليــون حــاج فــي 45 ســاعة
 .article/574486

 /https://www.greenprophet.com/2012/12/climate-change-arab-islam-doha

https://www.pewresearch.org/ وتأثيراتــه.  المنــاخ  تغيّــر  بشــأن  القلــق  حــول    PEW دراســة 
 /global/2015/11/05/1-concern-about-climate-change-and-its-consequences

https://www.antaranews.com/berita/1519225/indonesia-optimalkan-dana-iklim-
 norwegia-untuk-capai-target-ndc

 https://www.bbc.com/future/article/20170927-can-a-place-of-worship-power-a-village

https://www.bbc.com/future/article/20170927-can-a-place-of-worship-power-a-village
 

https://www.bbc.com/news/uk-  .ــه للصــلاة فــي كامبريــدج مســجد صديــق للبيئــة يفتــح أبواب
england- cambridgeshire-48044025

 https://www.carbonbrief.org/profil-carbon-brief-indonesia

ل الدخول في 31آب/أغسطس،2020     https://www.co2.earth/ سُجِّ

/https://www.degrowth.info/en
https://www.dw.com/id/masjid-ekologis-memberi-teladan-manajemen-air-cerdas/ av-

52182599

 https://www.gardeningknowhow.com/special/spaces/creating-islamic-gardens.htm
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https://www.greenprophet.com/2012/06/the-eco-mosque-checklist-7/ https://www.ipcc.
ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on https://www.

oxfam.org/en/press-releases/worlds-richest-10-produce-half-carbonemissions-while-
 poorest-35-billion-account

/https://www.pewresearch.org/about
https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/21/human-consumption-of-the-

earths-resources-declined-in-2020

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/islamic-conference-adopts-
.religion-and-environment-strategy

 https://www.youtube.com/watch?v=5yS-m-L4884( dan juga rancangan Sustainable
Mosque https://www.youtube.com/watch?vr=ReS0cS4XCzM
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الملحق 1
الدول الأعضاء في منظّمة التعاون الإسلامي

)https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kerja_Sama_Islam(

30. الإمــارات العربيــة المتحــدة 
1970

31. سيراليون 1972
32. بنغلاديش 1974

33. الغابون 1974
34. غامبيا 1974

35. غينيا - بيساو 1974
36. أوغندا 1974

37. بوركينا فاسو 1975
38. الكاميرون 1975
39. جزر القمر 1976

40. العراق 1976
41. المالديف 1976

42. جيبوتي 1978
43. بنين 1982

44. بروناي دار السلام 1984
45. نيجيريا 1986

46. أذربيجان 1991
47. ألبانيا 1992

48. قيرغيزستان 1992
49. طاجكستان 1992
50. تركمنستان 1992

51. موزمبيق 1994
52. كازاخستان 1995
53. أوزبكستان 1995

54. سورينام 1996
55. توغو 1997
56. غينيا 1998

57. ساحل العاج 2001

1. أفغانستان 1969 
2. الجزائر 1969
3. التشاد 1969

4. غينيا 1969
5. إندونيسيا 1969

6. إيران 1969
7. الكويت 1969

8. لبنان 1969
9. ليبيا 1969

10. ماليزيا 1969
11. مالي 1969

12. المغرب 1969
13. موريتانيا 1969

14.مصر 1969
15. النيجر 1969

16. باكستان 1969
17. فلسطين 1969

18. المملكة العربية السعودية 1969
19. السنغال 1969
20. السودان 1969
21.الصومال 1969

22 تونس 1969
23. تركيا 1969

24. اليمن 1969
25. الأردن 1969

26. البحرين 1970
27. عُمان 1970
-28 قطر 1970

29. سوريا 1970
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مقدمة

ــمس  ــوم والش ــة: النج ــرة وحيويّ ــوّع ووف ــن تن ــه م ــا في ــكلّ م ــون ب ــق الك ــلّ خل ــزّ وج 1.1 إنّ الله ع
والقمــر والأرض بــكل مجموعاتهــا مــن الكائنــات الحيّــة. تعكــس وتجسّــد كل هــذه الخلائــق جــلال 
ــا  ــا لربّه ــجد جميعه ــدّه، فتس ــا وتمج ــق خالقه ــع الخلائ ــرة جمي ــد بالفط ــه وتعب ــا ورحمت خالقه
مطيعــةً لــه كمــا خُلقنــا نحــن البشــر لعبــادة رب العالميــن، لعمــل غايــة المســتطاع مــن الإحســان 

إلى كافة الأنواع والأفراد والأجيال من مخلوقات الله.

1.2 وُجــد كوكبنــا منــذ مليــارات الســنين والتغيّــر المناخــي فــي حــدّ ذاتــه ليــس أمــرًا جديــدًا. فقــد 
مــرّ منــاخ الأرض بمراحــل مــن الرطوبــة والجفــاف والبــرد والحــر، اســتجابةً لعوامــل طبيعيــة عديــدة. 
وقــد أتــت معظــم هــذه التغيّــرات علــى نحــو تدريجــي ممــا مكّــن الأشــكال والمجموعــات الحيّــة 
مــن التأقلــم. وقــد طــرأت تغيّــرات مناخيــة كارثيــة أســفرت عــن انقــراض كائنــات علــى نطاق واســع، 
ــم  ــاق نُظ ــع انبث ــد م ــن جدي ــر م ــار، لتزده ــك الآث ــع تل ــى م ــن حت ــرور الزم ــت بم ــاة تأقلم ــنّ الحي لك
بيئيــة موزونــة، كهــذه التــي ننعــم بهــا اليــوم. كان تغيــر المنــاخ أيضًــا فــي الماضــي أداة لتكويــن 
مخزونــات هائلــة مــن الوقــود الأحفــوري الــذي نســتمد المنافــع منــه اليــوم. ومــن المفارقــات أن 
يــؤدي الآن نمــط اســتخدامنا غيــر الرشــيد وقصيــر الرؤيــا لهــذه المــوارد، إلــى تقويــض تلــك 

الظروف التي جعلت حياتنا على الأرض ممكنًا.

1.3 تختلــف وتيــرة تنامــي التغيّــر المناخــي العالمــي اليــوم عــن ترتيــب التغييــرات التدريجيــة التــي 
ســبق أن طــرأت خــلال الحقبــة الأخيــرة، حقبــة العصــر الحديــث. إضافــة إلــى ذلــك فــإنّ هــذا التغيــر 
ــى  ــامٍ إل ــكل متن ــار بش ــا يش ــح جيولوجيً ــى أصب ــة حتّ ــود الطبيع ــوّة تس ــا ق ــان، إذ بتن ــه الإنس أحدث
العصــر الــذي نعيشــه بمصطلــح “العصــر البشــري”. لقــد أصبــح الجنــس البشــري، علــى الرّغــم مــن 
ــر  ــه خط ــا نواج ــى بتن ــا، حتّ ــار فيه ــاد والدم ــدرًا للفس ــي الأرض مص ــة ف ــاه خليف ــق إي ــار الخال اختي
القضــاء علــى الحيــاة كمــا نعرفهــا مــن علــى كوكبنــا. ولا يمكــن اســتمرارنا بالمعــدّل الراهــن مــن 
ــا ميــزان الأرض المُحكَــم. نحــن البشــر جــزء مــن نســيج العالــم  ــر المنــاخ، بــل ربمــا نخســر قريبً تغيّ
الطبيعــي، وقــد سُــخّر مــا فيــه مــن نعــم لنتمتــع بهــا. إلّا أنّ الوقــود الأحفــوري الــذي مكننــا مــن 
تحقيــق معظــم الرفــاه الــذي نشــهده اليــوم، هــو المســبّب الرئيــس لتغيّــر المنــاخ، ويهــدّد التلــوّث 
ــاخ  ــا مــن نعــم، كمن ــه علين ــر مــا أنعــم الله ب ــواع الوقــود الأحفــوري بتدمي ــج عــن أن المفــرط النات
فاعــل وهــواء نقــي نتنفّســه وفصــول منتظمــة ومحيطــات حيَــة. لكــن ســلوكنا إزاء هــذه النعــم 
ــا وقــد  متّســم بقصــر النظــر، وقــد تعســفنا فــي اســتعمالها. مــاذا ســتقول الأجيــال القادمــة عنّ

أورثناهم كوكبًا متردّي الحال؟  وكيف سنواجه ربنا الخالق؟ 

بسم اللهّ الرحمن الرحيم
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1.4 نلاحــظ أن تقويــم النظــام البيئــي للألفيــة )برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئيــة، 2005( الــذي أيّــده 
مــا يزيــد عــن 1300 عالِــم مــن 95 دولــة، أشــار إلــى أنّــه “بشــكل مجمــل، أحــدث النــاس تغيــرات فــي 
النظــم البيئيــة خــلال النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين أعظــم قــدرًا مــن أيّ وقــت مضــى فــي 
تاريــخ البشــرية... ســاعدت هــذه التغيــرات علــى تعزيــز رفــاه الإنســان، لكنهــا أتــت مصحوبــة بتدهور 

متزايد لبيئتنا.”

 “وضــع النشــاط البشــري ضغطًــا علــى وظائــف الأرض الطبيعيــة حتّــى أنّ قــدرة النظــم البيئيــة فــي 
الكوكب على إمداد الأجيال القادمة بأسباب الحياة لم تعد من المُسَلّمات.” 

1.5 بعــد قرابــة عشــر ســنوات، وعلــى الرّغــم مــن انعقــاد مؤتمــرات عديــدة بغيــة محاولــة الاتفــاق 
علــى خليــف لبروتوكــول كيوتــو، اســتمرّت حالــة الأرض العامــة فــي التدهــور. وقــد أوردت دراســة 
ــة  ــن 100 دول ــر م ــن لأكث ــراء ممثّلي ــة خب ــة، متضمّن ــرات المناخي ــة للتغي ــة الدولي ــا اللّجن أعدّته

نشرت في مارس 2014 خمسة أسباب مثيرة للقلق، وهي: 

• أنّ النظم البيئية والثقافات البشرية مُهدّدة بالفعل نتيجة للتغيّر المناخي؛ 
ــر المناخــي والتــي تســببها أحــداث قصــوى مثــل موجــات الحــرّ  • أنّ المخاطــر الناجمــة عــن التغيّ

والأمطار العارمة والفيضانات الساحلية، أصبحت في تزايد. 
• هــذه المخاطــر ليســت موزّعــة بشــكل متســاو وهــي عمومًــا أعظــم بالنســبة إلــى المجتمعــات 

الفقيرة والمحرومة في كلّ دولة على كافة المستويات التنموية. 
• ســتؤثّر العواقــب المتوقعــة ســلبًا علــى التنــوّع الأحيائــي لــلأرض والســلع والخدمــات الناتجــة عــن 

نظمنا البيئية وعلى اقتصادنا العالمي بشكل عام. 
• إنّ النظم الفيزيائية الجوهرية للأرض معرضة لخطر تغيرات مفاجئة وغير قابلة للرجوع عنها. 

 
تحمِلُنــا هــذه التحدّيــات إلــى اســتنتاج وجــود خلــل بالــغ فــي نمــط اســتعمالنا للمــوارد الطبيعيــة- 
أي مــوارد الحيــاة فــي أرض. فمــن هنــا، ثمّــة دعــوة ملحّــة إلــى إعــادة تقويــم طارئــة وجذريــة، إذ لا 
ــات  ــات اجتماع ــي كل آلي ــهدناه ف ــذي ش ــيء ال ــدّم البط ــب التق ــل عواق ــرية تحمّ ــتطيع البش تس
مؤتمــر الأطــراف والمفاوضــات الخاصّــة بالتغيــر المناخــي منــذ نشــر تقويــم النظــام البيئــي للألفية 

في عام 2005 إلى حدّ الجمود الراهن. 

1.6 خــلال الفتــرة الوجيــزة منــذ الثــورة الصناعيــة، اســتهلك الإنســان قســطًا كبيــرًا مــن المــوارد 
غيــر المتجــدّدة التــي اســتغرق تكوينهــا علــى الأرض 250 مليــون عامًــا، وذلــك كلّــه باســم النمــو 
الاقتصــادي والتطــوّر البشــري. فنشــير بإلحــاح إلــى الآثــار المجتمعــة لتنامــي الاســتهلاك الفــردي 
ــراف  ــدّد الأط ــي متع ــاع الدول ــحّ الاندف ــكل مُل ــا بش ــظ أيضً ــا نلاح ــكاني. كم ــو الس ــد النم ــع تزاي م
للمزيــد مــن ركاز الوقــود الأحفــوري تحــت قمــم الجليــد الذائبــة فــي المناطــق القطبية الشــمالية. 

فإننا نستعجل دمارنا من خلال هذه العمليات. 

1.7 يعتقــد علمــاء رائــدون فــي علــم المنــاخ الآن أنّــه بــات مــن غيــر المرجّــح تجنّــب ارتفــاع درجتيــن 
مئويتيــن فــي الحــرارة العالميــة، وهــو مــا يعتبــر “نقطــة الانقــلاب” مــا دمنــا نتصــرّف باعتمادنــا 
النمــط نفســه؛ ويــرى علمــاء منــاخ رائــدون آخــرون أنّ ارتفاعًــا بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة هــو “نقطة 
الانقــلاب” علــى الأرجــح وهــي النقطــة التــي تعتبــر حافّــة التغيّــر المناخــي الكارثــي الذي ســيعرّض 
الملاييــن مــن البشــر ومــا لا يحصــى مــن المخلوقــات، للجفــاف والجــوع والفيضانــات. وســيقع كلّ 
ذلــك العــبء علــى عاتــق الفقــراء، فيمــا تشــهد الأرض ارتفاعًــا بالغًــا فــي مســتويات الكربــون فــي 

المحيط الجوي، الأمر الذي بدأ مع انطلاق الثورة الصناعية. 
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1.8 مــن الخطيــر أنّــه بالرغــم مــن كلّ مــن التحديــات والتوقعــات تأخّــر الاتفــاق على خلــف بروتوكول 
كيوتــو، الــذي كان مــن المقــرّر أن يكــون جاهــزًا بحلــول عــام 2012.  ومــن الضــروري أن تزيــد كافــة 
ــن  ــدّ م ــة للح ــتباقية اللازم ــج الاس ــي النه ــاعيها لتبنّ ــورًا، مس ــر تط ــدول الأكث ــا ال ــدول، خصوصً ال

الضرر الناجم على أمل إصلاحه في نهاية المطاف. 

نؤكّد معلنين 

2.1 نشهد أنّ الله هو رب العالمين 

لَمِينَ ٰـ هِ رَبِّ ٱلْعَ ٱلْحَمْدُ لِلَّ
)الفاتحة: الآية 1(

رُ لِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّ ٰـ هُ ٱلْخَ هُوَ ٱللَّ
)سورة الحشر: الآية 24(

نِ مِن طِينٍ ٰـ نسَ ذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِ ٱلَّ
)سورة السجدة الآية 7(

هُمَآ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ ٰـ عِبِينَ مَا خَلَقْنَ ٰـ رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَ تِ وَٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّ
)سورة الدخان الآية 38-39(

2.2 نشهد أن الله يحيط بكافّة خلقه، فإنّه هو المحيط. 

حِيطًا هُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّ رْضِ وَكَانَ ٱللَّ تِ وَمَا فِى ٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ هِ مَا فِى ٱلسَّ وَلِلَّ
)سورة النساء الآية 126(

2.3 نشهد  

• أنّ الله خلق الأرض في توازن متكامل- الميزان. 
ــي  ــرات الأرض الت ــا وكلّ خي ــاء فراتً ــا وم ــواء نقيً ــة وه ــا خصب ــا أرضً ــه منحن ــم رحمت ــه بعظي • وأنّ

تجعل حياتنا عليها ممكنة وممتعة. 
• وأنّ الأرض تعمــل فــي دورات وايقاعــات موســمية مســنونة متواتــرة: منــاخ تزدهــر فيــه 

المخلوقات الحية، بما فيها الإنسان. 
• وأنّ كارثة التغيّر المناخي الراهنة هي نتيجة إخلال الإنسان بهذا التوازن: 

مَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ وَٱلسَّ
أَلاَّ تَطْغَوْا فِى ٱلْمِيزَانِ

وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ
نَامِ رْضَ وَضَعَهَا لِلْأَ وَٱلْأَ

)سورة الرحمن الآية 7-10(
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2.4 كما نؤكد على فطرة الله التي فطر عليها خلقه- 

يــنُ  لِــكَ ٱلدِّ ــهِ ذَٰ ــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ ٱللَّ تِــى فَطَــرَ ٱلنَّ ــهِ ٱلَّ يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَتَ ٱللَّ فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
اسِ لَا يَعْلَمُونَ كِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّ ٰـ مُ وَلَ ٱلْقَيِّ

)سورة الروم الآية 30(

ــع  ــي وراء جم ــعينا القاس ــة س ــي الأرض نتيج ــان ف ــه الإنس ــذي أحدث ــاد ال ــأنّ الفس ــرف ب 2.5 نعت
الأموال واعتماد الاقتصاد الاستهلاكي. فمن عواقب هذا الفساد- 

• تغيّر المناخ العالمي الذي هو محور اهتمامنا هنا، بالإضافة إلى: 
• تلويث وتوسيخ المحيط الجوي والأرض ونظم المياه داخل الأراضي والبحار؛ 

• جرف التربة وإزالة الغابات والتصحّر؛ 
• تدميــر وتدهــور وتجزيــئ الموائــل لمجموعــات الحيــاة فــي الأرض، مــع خــراب بعــض أكثــر النظــم 
البيئيــة تنوعًــا وانتاجيــة أحيائيــة كالغابــات المطيــرة، والأراضــي الرطبــة العذبــة، والشــعاب 

المرجانية؛ 
• إخلال منافع النظم البيئية وخدماتها؛ 

• إدخال أنواع دخيلة غازية وكائنات محوّرة وراثيًا؛ 
• إلحاق الضرر بصحّة البشر ضمن مجموعات من الأمراض المستجدّة. 

هُــمْ  ــذِى عَمِلُــوا۟ لَعَلَّ ــاسِ لِيُذِيقَهُــم بَعْــضَ ٱلَّ ظَهَــرَ ٱلْفَسَــادُ فِــى ٱلْبَــرِّ وَٱلْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أَيْــدِى ٱلنَّ
يَرْجِعُونَ

)سورة الروم الآية 41( 

ــدرة  ــات ذات ق ــا كائن ــد أنن ــي، بي ــام الإله ــذا النظ ــي ه ــلًا ف ــزءً ضئي ــوى ج ــنا س ــا لس ــدرك أنن 2.6 ن
اســتثنائية ضمــن هــذا النظــام ونتحمّــل أمانــة الأمــر بتحقيــق الخيــر والنهــي عــن الشــر بــكل مــا 

نستطيع. وندرك أيضًا أنّ:

• ما نحن سوى كائنات من بين العديد من الكائنات الحية التي نشاركها هذه الأرض؛ 
• لا يحقّ لنا أنّ نظلم الخلائق أو نعبث بها؛ 

• ينبغــي لنــا، بموجــب مــا لدينــا مــن عقــول وضمائــر وكمــا يوجّــب علينــا ديننــا، معاملــة كل شــيء 
بتقوى الله والرحمة والإحسان؛ 

ــبِ مِــن  ٰـ طْنَــا فِــى ٱلْكِتَ ــا فَرَّ ٓ أُمَــمٌ أَمْثَالُكُــم مَّ ــئِرٍ يَطِيــرُ بِجَنَاحَيْــهِ إِلاَّ ٰـٓ رْضِ وَلَا طَ ــةٍ فِــى ٱلْأَ وَمَــا مِــن دَآبَّ
ــرَ  ــنَّ أكْث ــاسِ وَلكِ ــقِ النَّ ــنْ خَلْ ــرُ مِ ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ أكْبَ ــقُ السَّ ــرُونَ “لخَلْ ــمْ يُحْشَ هِ ــىٰ رَبِّ ــمَّ إِلَ ــىْءٍ ثُ شَ

اسِ لا يَعْلمُونَ “ النَّ
 )سورة الإنعام الآية 38( 

اسِ لَا يَعْلَمُونَ كِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّ ٰـ اسِ وَلَ رْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّ تِ وَٱلْأَ وَٰ ٰـ مَ لَخَلْقُ ٱلسَّ
)سورة غافر الآية 57(

2.7 ندرك بأننا محاسبون عن أعمالنا كلها- 

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا يَرَهُ ةٍ شَرًّ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

)سورة الزلزلة الآية 7-8(
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2.8 فــي ضــوء هــذه الاعتبــارات، نقــرّ بأننــا كمســلمين مكلّفيــن بالاقتــداء بنبيّنــا محمــد صلّــى الله 
عليه وسلّم، الذي- 

• أعلــن حقــوق المخلوقــات كافّــة وحماهــا، وحــرّم عــادة وأد البنــات، بــل ونهــى عــن اتخــاذ شــيء 
فيــه روح غرضًــا ووجّــه أصحابــه نحــو الاقتصــاد فــي المــاء حتــى عنــد الوضــوء، ونهــى عــن قطــع 
الشــجر فــي الفــلاة، وأمــر رجــلًا كان قــد أخــذ بعــض الفــراخ مــن عشّــها بردّهــا إليــه، وحيــن مــرّ برجــل 

كان قد أوقد نارًا بقرية النمل، قال له “اطفئها! اطفئها!”؛ 
• أقــام الحرميــن الشــريفين حــول مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، حيــث يُحــرم فيهمــا قلــع 

النباتات الفطرية أو قطع كما يُحرم فيهما صيد وحتى تنفير الحيوانات الفطرية؛ 
• أقــام أحمــاء للمحافظــة علــى المرعــى والغطــاء النباتــي والحيــاة الفطريــة واســتعمالها بشــكل 

محافظ ومستدام؛ 
• عاش عليه الصلاة والسلام حياة مقتصدة لا إسراف فيها ولا تبذير ولا ترف؛ 

• كان عليــه الصــلاة والســلام يجــدّد ممتلكاتــه الضئيلــة ويعيــد تدويرهــا إمّــا بإصلاحهــا أو 
بإعطائها لغيره؛ 

• كان يأكل طعامًا بسيطًا وصحيًا وقليلًا ما كان يأكل اللحوم؛ 
• كان يبتهج بهذا الكون؛ و

• كان كما جاء في القرآن الكريم “رحمةً للعالمين.” 

ندعو 

ــاخ  ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــي اتفاقي ــراف ف ــدول الأط ــر ال ــو مؤتم 3.1 ندع
واجتمــاع الــدول الأطــراف فــي بروتوكــول كيوتــو الــذي عُقــد فــي باريــس فــي شــهر كانــون الأوّل 

/ ديسمبر 2015، إلى الوصول بالمباحثات إلى نتيجة منصفة وملزمة، مع مراعاة: 

الإجمــاع العلمــي فــي مــا يتعلّــق بالتغيّــر المناخــي العالمــي والمتمثّــل فــي تثبيــت نســبة تركيــز 
غــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي عنــد مســتوى يحــول دون تدخّــل أوجــه النشــاط البشــري الضــارّ 

بالنظم المناخية؛ 
• الحاجة إلى تحديد أهداف ووضع أنظمة متابعة واضحة؛ 

• العواقب الوخيمة التي يتعرّض لها كوكب الأرض في حال لم نقم بذلك؛ 
• المســؤولية الكبيــرة الواقعــة علــى عاتــق مؤتمــر الأطــراف نيابــة عــن ســائر البشــرية، بمــا فــي 

• ذلك قيادتنا نحو طريق جديد للتعامل مع أرض الله.

3.2 ندعو على وجه الخصوص الدول الثرية والدول المنتجة للنفط إلى- 

• الاضطّــلاع بــدور ريــادي فــي خفــض انبعــاث غــازات الدفيئــة للتخلّــص منهــا تدريجيًــا فــي أقــرب 
وقت ممكن وبحلول منتصف القرن الراهن؛ 

ــة  ــازات الدفيئ ــاث غ ــض انبع ــراءً لخف ــل ث ــك الأق ــخي لأولئ ــي الس ــي والفن ــم المال ــر الدع • توفي
والتخلّص منها تدريجيًا في أقرب وقت ممكن؛ 

• الإقــرار بالواجــب الأخلاقــي فــي خفــض الاســتهلاك حتــى يمكــن للفقــراء الانتفــاع ممــا تبقــى 
من موارد الأرض غير المتجددة؛ 

• البقــاء ضمــن حــدّ “الدرجتيــن المئويتيــن”، بــل الأفضــل البقــاء ضمــن حــدّ “الدرجــة المئويــة ونصف 
ــزال  الدرجــة”، مــع مراعــاة حقيقــة أنّ ثلثــي احتياطــي الأرض المثبــت مــن الوقــود الأحفــوري لا ي

في الأرض؛ 
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ــى المحافظــة عليهــا  ــة إل ــة مــن البيئ ــر الأخلاقي ــز الاهتمامــات مــن الاســتفادة غي • إعــادة تركي
والنهوض بحال فقراء العالم. 

• الاستثمار في إنشاء اقتصاد أخضر. 

3.3 نناشد شعوب كلّ الدول وقادتهم بـ: 

• الســعي للتخلــص التدريجــي مــن انبعــاث غــازات الدفيئــة فــي أســرع وقــت ممكــن بهــدف تثبيــت 
نسب تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي؛ 

ــددة و/أو  ــة المتج ــادر الطاق ــن مص ــبة %100 م ــة بنس ــن الطاق ــم م ــتخدام حاجته ــزام باس • الالت
ــار  ــات فــي أقــرب وقــت ممكــن وذلــك لتقليــص آث ــاع اســتراتيجية مســتوى صفــر مــن الانبعاث اتّب

أنشطتهم على البيئة؛ 
• الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــدّدة اللامركزيــة، فهــي أفضــل وســيلة لخفــض مســتوى الفقــر 

وتحقيق التنمية المستدامة؛ 
ــي  ــدود ف ــر المح ــادي غي ــو الاقتص ــعي وراء النم ــتمرار بالس ــن الاس ــه لا يمك ــة أنّ • إدراك حقيق
ــو  ــدال نح ــة واعت ــعي برصان ــب الس ــل يج ــه. ب ــن طاقت ــد ع ــلًا يزي ــا حم ــل حاليً ــل ويتحمّ ــب زائ كوك
ــا تحــت  ــة الفئــات الأكثــر ضعفً ــة وبخاصــة مرون ــكلّ أولوي ــة ال ــز مرون التنميــة؛ بحيــث يكــون تعزي

وطأة آثار التغيّر المناخي الراهن والمتوقّع أن تستمر لسنوات طويلة. 
• إطــلاق نمــوذج جديــد للرفــاه قائــم علــى بديــل للنمــوذج المالــي الحالــي الــذي يســتنزف المــوارد 

ويفسد البيئة ويزيد من عدم المساواة. 
• تكريــس الأولويــة لمســاعي التكيّــف مــع توفيــر الدعــم المناســب للــدول الضعيفــة الأقــل قــدرة 

على التأقلم وللمجتمعات المستضعفة بما في ذلك الشعوب الأصلية والنساء والأطفال. 

3.4 نناشد الشركات والقطاع المالي وقطاع الأعمال بـ: 

• تحمّــل عواقــب نشــاطاتهم الربحيــة واتّبــاع نهــج أكثــر فعاليــة فــي خفــض آثــار الكربــون وغيــر 
ذلك من أشكال تأثير أنشطتهم على البيئة الطبيعية؛ 

• الالتــزام باســتخدام ٪100 مــن حاجتهــم مــن الطاقــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة و/أو اتّبــاع 
اســتراتيجية مســتوى صفــر مــن الانبعاثــات فــي أقــرب وقــت ممكــن وتحويــل اســتثماراتهم نحــو 

الطاقة المتجدّدة وذلك بغية تقليص آثار أوجه نشاطهم على البيئة؛
• التحــوّل مــن نمــوذج الأعمــال الحالــي المعتمــد علــى اقتصــاد متصاعــد غيــر مســتدام إلــى تبنّــي 

نموذج اقتصاد دائري دائم الاستدامة؛ 
• تعزيــز الاهتمــام بالمســؤوليات الاجتماعيــة والبيئيــة؛ وخصوصًــا في مــا يتعلّق بقدر اســتخراجهم 

لموارد محدودة واستهلاكهم لها؛ 
• المســاعدة فــي تجريــد الاقتصــاد الــذي يحرّكــه الوقــود الأحفــوري وزيــادة مصــادر الطاقــة 

المتجددة وغيرها من البدائل الإيكولوجية. 

3.5 نناشــد كافّــة الفئــات بالانضمــام إلينــا والتعــاون والعمــل معنــا فــي ظــلّ منافســة وديــة علــى 
هذه المساعي، ونرحب بالمساهمات الجليلة من قبل الأديان الأخرى، لكي نستفيد أجمعين. 

ئُكُــم بِمَــا  ــا فَيُنَبِّ ــهِ مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعً ــى ٱللَّ تِ إِلَ ــرَٰ ــآ ءَاتَىٰكُــمْ فَٱسْــتَبِقُوا ٱلْخَيْ ــمْ فِــى مَ يَبْلُوَكُ ــكِن لِّ ٰـ وَلَ
كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

)سورة المائدة الآية 58(

إذا قام كلّ منا بتقديم أفضل ما لديه من تراث خاص به، فقد نجد مخرجًا من مآزقنا. 
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3.6 أخيرًا، نناشد كافّة المسلمين أينما كانوا، سواء كانوا- 

• رؤساء دول 
• زعماء سياسيين 

• أفراد مجتمع قطاع الأعمال 
• مندوبو الدول إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 

• علماء الدين وأئمته 
• جموع المساجد 

• ولاة الأوقاف الخيرية 
• التربويون ومؤسسات التربية والتعليم 

• زعماء المجتمعات 
• ناشطو المجتمع المدني 

• المنظمات غير الحكومية 
• العاملون في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام 

لمعالجــة العــادات والعقليــات والأســباب الجذريــة وراء التغيّــر المناخــي وتدهــور حال البيئــة وفقدان 
التنــوع الأحيائــي ضمــن دائــرة نفــوذ كلّ منهــم، مــن خــلال اتّبــاع نهــج النبــي محمــد صلــى الله عليه 

وسلّم، ومعالجة ما نواجه الآن من تحديات. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:  

ــورة  ــولًا )س ــالَ طُ ــغَ ٱلْجِبَ ــن تَبْلُ رْضَ وَلَ ــرِقَ ٱلْأَ ــن تَخْ ــكَ لَ ــا إِنَّ رْضِ مَرَحً ــى ٱلْأَ ــشِ فِ وَلَا تَمْ
الإسراء الآية 37(

ونضــع نصــب أعيننــا قــول رســولنا صلــى الله عليــه وســلم: “إن الدنيــا حلــوة خَضِــرَة وان الله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون”

)رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري( 
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الملحق 3
فتوى مجلس العلماء الإندونيسي

إنّ هيئة الإفتاء في مجلس العلماء الإندونيسي:

إذ تراعي: 

ــات والأراضــي هــي مــن نِعَــم الله ســبحانه وتعالــى وينبغــي حمايتهــا والحفــاظ  1. حيــث إنّ الغاب
عليها واستخدامها لصالح الجميع؛

2. حيــث إنّ الجهــود التــي يبذلهــا المجتمــع لاســتخدام الغابــات والأراضــي غالبًــا مــا تنطــوي علــى 
الإحراق، وبالتالي التسبّب بالضرر والخسارة؛

ــي  ــيّما ف ــق، ولا س ــن الحري ــة ع ــائر الناجم ــرار والخس ــه الأض ــد أوج ــل أح ــان يمثّ ــث إنّ الدخ 3. حي
الأراضــي الخثيــة، مــا يؤثّــر ســلبًا علــى النقــل والصحّــة والتعليــم والأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصــاد 

والتنوع البيولوجي والبيئة؛
4. حيــث إنّــه وبالنظــر إلــى هــذه الحقائــق، تُثــار تســاؤلات بشــأن موقــف الشــريعة الاســلامية مــن 

حرق الغابات والأراضي؛
5. حيــث إنّــه مــن الضــروري بالتالــي إصــدار فتــوى بشــأن القانــون الــذي ينطبــق علــى حــرق الغابــات 

والأراضي والتدابير المتّخذة لمكافحتها، لتكون بمثابة مبادئ توجيهية.

رقم 30 لعام 2016

بشأن

قانون حظر حرائق الغابات والْأراضي ومكافحتها
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وإذ تستذكر:

1. القرآن الكريم:

ــي  ــبّب ف ــدون التس ــش ب ــبل العي ــل س ــاول بالتفصي ــذي تن ــى ال ــبحانه وتعال 1. كلام الله س
ضرر للأرض:

رْضِ مُفْسِدِينَ  )سورة البقرة، الآية 60( هِ وَلَا تَعْثَوْا فِى ٱلْأَ زْقِ ٱللَّ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِن رِّ

ــرر  ــق الض ــل يُلح ــأيّ فع ــام ب ــان القي ــى الإنس ــرّم عل ــذي يح ــى ال ــبحانه وتعال 2. كلام الله س
بالأراضي والبحار:

هُــمْ  ــذِى عَمِلُــوا لَعَلَّ ــاسِ لِيُذِيقَهُــم بَعْــضَ ٱلَّ ظَهَــرَ ٱلْفَسَــادُ فِــى ٱلْبَــرِّ وَٱلْبَحْــرِ بِمَــا كَسَــبَتْ أَيْــدِى ٱلنَّ
يَرْجِعُونَ )سورة الروم، الآية 41(

نَ ٱلْمُحْسِــنِينَ  ــهِ قَرِيبٌ مِّ ــحِهَا وَٱدْعُــوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًــا إِنَّ رَحْمَــتَ ٱللَّ ٰـ رْضِ بَعْــدَ إِصْلَ وَلَا تُفْسِــدُوا فِــى ٱلْأَ
)سورة الأعراف، الآية 56(

3. كلام الله سبحانه وتعالى الذي يشرح فرض الأعمال الصالحة: 

ــىِ  ــرِ وَٱلْبَغْ ــآءِ وَٱلْمُنكَ ــنِ ٱلْفَحْشَ ــىٰ عَ ــىٰ وَيَنْهَ ــآئِ ذِى ٱلْقُرْبَ ــنِ وَإِيتَ ٰـ حْسَ ــدْلِ وَٱلْإِ ــرُ بِٱلْعَ ــهَ يَأْمُ إِنَّ ٱللَّ
رُونَ )سورة النحل، الآية 90( كُمْ تَذَكَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

ــهُ إِلَيْــكَ  نْيَــا وَأَحْسِــن كَمَــآ أَحْسَــنَ ٱللَّ ــاخِرَةَ وَلَا تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ ٱلدُّ ٔـَ ارَ ٱلْ ــهُ ٱلــدَّ وَٱبْتَــغِ فِيمَــآ ءَاتَىٰــكَ ٱللَّ
هَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ )سورة القصاص، الآية 77( رْضِ إِنَّ ٱللَّ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَ

4. كلام الله سبحانه وتعالى الذي يحرّم اتّباع الأهواء التي قد تؤدي إلى الدمار:

ــهُم بِذِكْرِهِــمْ فَهُمْ عَن  ٰـ رْضُ وَمَــن فِيهِــنَّ بَلْ أَتَيْنَ تُ وَٱلْأَ ــوَٰ ٰـ مَ بَــعَ ٱلْحَــقُّ أَهْوَآءَهُــمْ لَفَسَــدَتِ ٱلسَّ وَلَــوِ ٱتَّ
عْرِضُونَ )سورة المؤمنون، الآية 71( ذِكْرِهِم مُّ

5. كلام الله سبحانه وتعالى حول النتائج المترتّبة على ارتكاب الناس أعمالًا سيئة: 

مَــآ  ــهِ مِــنْ عَاصِــمٍ كَأَنَّ ــنَ ٱللَّ ــا لَهُــم مِّ ــةٌ مَّ ئَةٍ بِمِثْلِهَــا وَتَرْهَقُهُــمْ ذِلَّ ــاتِ جَــزَآءُ سَــيِّ ٔـَ يِّ ذِيــنَ كَسَــبُوا ٱلسَّ وَٱلَّ
ــلِدُونَ )ســورة يونس،  ٰـ ــارِ هُمْ فِيهَا خَ ــبُ ٱلنَّ ٰـ ــئِكَ أَصْحَ ٰـٓ يْــلِ مُظْلِمًــا أُولَ ــنَ ٱلَّ أُغْشِــيَتْ وُجُوهُهُــمْ قِطَعًــا مِّ

الآية 27(

ــوق  ــسّ بحق ــي تم ــيئة الت ــال الس ــكاب الأفع ــرّم ارت ــي يح ــى الت ــبحانه وتعال 6. كلام الله س
الأفراد وتلحق الضرر:

رْضِ مُفْسِدِينَ )سورة الشعراء، الآية 183( اسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى ٱلْأَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّ
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7. كلام الله سبحانه وتعالى الذي يشرح المصائب للتي تسببها أفعال الإنسان نفسه: 

صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ )سورة الشعراء، الآية 30( ن مُّ بَكُم مِّ ٰـ وَمَآ أَصَ

8. كلام الله ســبحانه وتعالــى الــذي يشــرح واجــب طاعــة الله ســبحانه وتعالــى والنبــي صلّــى 
الله عليه وسلّم وولي الأمر:

ــزَعْتُمْ فِى شَــىْءٍ  ٰـ مْــرِ مِنكُــمْ فَإِن تَنَ سُــولَ وَأُولِــى ٱلْأَ ــهَ وَأَطِيعُــوا ٱلرَّ ذِيــنَ ءَامَنُــوٓا أَطِيعُــوا ٱللَّ هَا ٱلَّ ــأَيُّ ٰـٓ يَ
لِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا )ســورة  ــاخِرِ ذَٰ ٔـَ ــهِ وَٱلْيَــوْمِ ٱلْ سُــولِ إِن كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِٱللَّ ــهِ وَٱلرَّ وهُ إِلَــى ٱللَّ فَــرُدُّ

النساءو الآية 59(

2. حديث النبي محمّد صلّى الله عليه وسلّم على سبيل المثال لا الحصر:

ــد  ــي ي ــاعة وف ــت الس ــلّم: “إن قام ــه وس ــى الله علي ــول الله صلّ ــال رس ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن 1. ع
أحدكم فسيلةٌ فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل” - رواه أبو داود وأحمد.

2. عــن جابــر بــن عبــد الله، أنّ رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم، قــال: “اتّقــوا الظلــم، فــإنّ الظلــم 
ــحّ أهلــك مــن كان قبلكــم، حملهــم علــى أن ســفكوا  ــحّ، فــإنّ الشُّ ظلمــات يــوم القيامــة، واتّقــوا الشُّ

دماءهم واستحلّوا محارمهم” – رواه مسلم.
3. عــن ابــن عبّــاس، قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم: “لا ضَــرَرَ ولا ضِــرارَ” – رواه ابــن ماجــة 

والطبراني والبيهقي.
4. عــن عبــد الله بيــن عمــرو بيــن العــاص، يقــول: “إنّ رجــلًا ســأل رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم 

أيُّ المسلمين خيرٌ؟ قال “من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده” - رواه البخاري ومسلم.
5. عــن ســعيد بــن زيــد قــال ســمعت النبــيّ صلّــى الله عليــه وســلّم يقــول “مــن ظَلَــمَ مــن الأرض 

قُهُ من سبع أرضين” شيئًا فإنّه يُطَوَّ
تَــةً فهــي لــه  6. عــن ســعيد بــن زيــد، عــن النبــيّ صلّــى الله عليــه وســلّم قــال: “مــن أحيــا أرضًــا مَيِّ

” رواه أبو داود والترمذي. وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ
تَــةً فلــه  7. عــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم: “مــن أحيــا أرضًــا مَيِّ

بها أجرٌ، وما أكَلَتِ العوافي فله بها أجرٌ” رواه النسائي.

3. القواعد الفقهية )تفسير الشريعة(

الضّرر يُزال
الضّرر لا يُزال بالضّرر

دَرْءُ المفاسد مُقدّمٌ على جلب المصالح
تَصرّف الإمام على الرّعية منوطٌ بالمصلحة

وإذ تأخذ في الاعتبار:

1. رأي الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة، الجزء الثاني، الصفحتان 198-199:
اعَــةَ أَوِ الْمَعْصِيَــةَ تَعْظُــمُ بِحَسَــبِ عِظَــمِ الْمَصْلَحَــةِ أَوِ الْمَفْسَــدَةِ  ــارِعِ أَنَّ الطَّ الْمَفْهُــومُ مِــنْ وَضْــعِ الشَّ
ــةِ  ــةِ الْخَمْسَ رُورِيَّ ــورِ الضَّ مُ ــانُ الْأُ ــحِ جري ــمَ الْمَصَالِ ــرِيعَةِ أَنَّ أَعْظَ ــنَ الشَّ ــمَ مِ ــدْ عُلِ ــا، وَقَ ــئَةِ عَنْهَ اشِ النَّ

خْلَالِ عَلَيْهَا. ةٍ، وَأَنَّ أَعْظَمَ الْمَفَاسِدِ مَا يَكِرُّ بِالْإِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي كُلِّ مِلَّ
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2. رأي شهاب الدين ابن ادريس ابن عبد الرحمن في كتاب الفروق، الجزء الثالث، الصفحة 94: 
ــكَ  ــا لِتِلْ ــرِ صَوْنً وَاجِ ــا بِالزَّ ــثَّ عَلَيْهَ ــوبِ وَحَ ــحِ بِالْوُجُ ــنْ الْمَصَالِ ــا مِ ــةَ الْعُلْيَ ــصَ الْمَرْتَبَ ــرْعَ خَصَّ ــإِنَّ الشَّ فَ
ةِ الْفَسَــادِ عَــنْ  جْــرِ وَالْوَعِيــدِ حَسْــمًا لِمَــادَّ ــصَ الْمَفَاسِــدَ الْعَظِيمَــةَ بِالزَّ يَــاعِ كَمَــا خَصَّ الْمَصْلَحَــةِ عَــنْ الضَّ

خُولِ فِي الْوُجُودِ الدُّ

ــام، الجــزء الأوّل،  ــح الأن ــن ابــن عبــد الســلام فــي كتــاب قواعــد الأحــكام فــي مصال 3. رأي عــزّ الدي
الصفحة 127:

دَاءِ إلَى الْمَفْسَدَةِ كَانَ إثْمُهَا أَعْظَمَ مِنْ إثْمِ مَا نَقَصَ عَنْهَا مَا قَوِيَتْ الْوَسِيلَةُ فِي الْأَ وَكُلَّ

4. رأي محمد ابن أحمد الفاسي في كتاب الإتقان والأحكام، الجزء الثاني، الصفحة 105:
ــهُ مُطَالَــبٌ بِإِخْلَافِــهِ فَــإِنْ كَانَ الْمُتْلَــفُ بِالْفَتْــحِ  كُلَّ مَــنْ أَتْلَــفَ شَــيْئًا فَوَجَــبَ عَلَيْــهِ ضَمَانُــهُ بِإِتْلَافِــهِ فَإِنَّ

مْثَالِ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ  مِنْ ذَوَاتِ الْأَ

5. رأي علي حيدر في كتاب دُرَرْ الحُكّام، الجزء الثاني، الصفحة 597: 
ــا  ــدِ. أَمَّ عَمُّ ي وَالتَّ ــدِّ عَ ــودُ التَّ ــهِ وُجُ ــتَرَطُ فِي ــالٍ. وَلَا يُشْ ــى كُلِّ حَ ــانَ عَلَ مَ ــبُ الضَّ ــرَةً، يُوجِ ــلَافُ مُبَاشَ تْ الْإِ

دًا وَإِلاَّ فَلَا. يًا أَوْ تَعَمُّ مَانِ إذَا كَانَ تَعَدِّ بًا فَهُوَ مُوجِبٌ لِلضَّ تْلَافُ تَسَبُّ الْإِ

6. نتيجة اجتماع علماء هيئة الافتاء الإندونيسية لعام 2006 حول إدارة الموارد الطبيعية.

ــة  ــن الصديق ــات التعدي ــأن عملي ــام 2011 بش ــم 2 لع ــي رق ــاء الإندونيس ــس العلم ــوى مجل 7. فت
للبيئة.

8. فتــوى مجلــس العلمــاء الإندونيســي رقــم 4 لعــام 2014 بشــأن الحفــاظ علــى أنــواع الحيوانــات 
المهدّدة بالانقراض للحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي.

9. القانــون رقــم 41 لعــام 1999 بشــأن الغابــات، والقانــون رقــم 32 لعــام 2009 بشــأن حمايــة البيئــة 
ــام  ــم 45 لع ــي رق ــام الحكوم ــات، والنظ ــأن المزروع ــام 2014 بش ــم 39 لع ــون رق ــا، والقان وإدارته
2004 بشــأن حمايــة الغابــات، والنظــام الحكومــي رقــم 71 لعــام 2014 بشــأن حمايــة النظــام 
P.32/ الإيكولوجــي للأراضــي الخثّيــة وإدارتهــا، والتشــريع الــذي أصــدره وزيــر البيئــة والغابــات رقــم
ــذي  ــريع ال ــي، والتش ــات والأراض ــق الغاب ــة حرائ ــأن مكافح MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 بش
أصــدره وزيــر البيئــة رقــم 10 لعــام 2010 بشــأن آليــة منــع تلــوث و/أو الحــاق الأضــرار بالبيئــة فــي 

ما يتعلق بحرائق الغابات و/أو حرائق الأراضي.

ــة  ــق هيئ ــة بفري ــات الخاصّ ــات والتقييم ــة والاجتماع ــارات الميداني ــل والزي ــج ورش العم 10. نتائ
الإفتــاء الــذي يعمــل بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والغابــات فــي خــلال الفتــرة الممتــدّة مــن 31 آذار/

مارس إلى 10 حزيران/يونيو 2016.

ــس  ــة بمجل ــاء الخاصّ ــة الإفت ــة هيئ ــلال جلس ــت خ ــي وضع ــلات الت ــات والمدخ 11. الآراء والتوصي
العلماء الإندونيسي في جلسته العامة في 27 تمّوز/يوليو 2016.
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رَتْ ما يلي: قَرَّ

إصدار: فتوى بشأن قانون حرائق الغابات والأراضي  ومكافحتها

أوّلًا: بنود عامّة

في هذه الفتوى، تحمل المصطلحات التالية المعاني الواردة أدناه:

ــن  ــة م ــن الأرض مكوّن ــاحة م ــن مس ــف م ــي تتألّ ــام الإيكولوج ــن النظ ــدة م ــي وح ــات ه 1. الغاب
الموارد الطبيعية التي تهيمن عليها الأشجار كجزء لا يتجزأ من البيئة ولا ينفصل عنها.

2. الأرض هــي مســاحة داخليــة مــن النظــام الإيكولوجــي تقــع خــارج الغابــة تُســتخدم لغــرض 
المشاريع الاقتصادية والأنشطة الزراعية و/أو مزارع الأفراد.

3. حرق الغابات والأراضي هو عمل بشري متعمّد يتسبّب في إحراق الغابات والأراضي.
الحرائــق والتخفيــف مــن حدّتهــا  الغابــات والأراضــي هدفــه تجنّــب  إنّ مكافحــة حرائــق   .4

والسيطرة عليها.

ثانيًا: بنود قانونية

1. مــن المحــرّم شــرعًا حــرق الغابــات والأراضــي الــذي يمكــن أن يتســبّب بالضــرّر والتلــوّث والأذى 
للأشخاص الآخرين والآثار الضارّة على الصحّة والتأثيرات الضارّة الأخرى.

2. مــن المحــرّم شــرعًا تيســير حــرق الغابــات والأراضــي و/أو الســماح بذلــك و/أو الاســتفادة منــه 
على النحو المشار إليه في البند 1.

3. يشــكّل حــرق الغابــات والأراضــي علــى النحــو المشــار إليــه فــي البنــد 1 جريمــة يُعاقَــب مرتكبها 
على أساس مدى الضرر والتأثير الناجم عن الحريق.

4. من الضروري مكافحة حرائق الغابات والأراضي على النحو المشار إليه في البنود العامة.
5. يُسمح من حيث المبدأ باستخدام الغابات والأراضي، رهنًا بالشروط التالية:

1. يجب اكتساب الحقوق الرسمية لهذا الاستخدام
2. يجب الحصول على ترخيص للاستخدام من السلطات المختصّة وفقًا للأنظمة السائدة

3. يجب أن يعود الاستخدام بالمنفعة على الشعب
ــك  ــي ذل ــا ف ــلبية، بم ــرات س ــرارًا وتأثي ــي أض ــات والأراض ــتخدام الغاب ــبّب اس ــب ألّا يس 4. يج

الإضرار البيئية
6. مــن المحــرّم شــرعًا اســتغلال الغابــات والأراضــي الــذي لا يتماشــى مــع المتطلّبــات المنصــوص 

عليها في الفقرة 5. 
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ثالثًا: توصيات

1. يجب على الحكومات الوطنية والمحلية:  
1. مواءمة الأنظمة المتعلّقة باستخدام الغابات والأراضي لتفادي تضارب الجهود؛

2. نشــر معلومــات حــول القوانيــن والمعاييــر المرعيــة الاجــراء المتعلّقــة باســتخدام الغابــات 
والأراضــي مــن خــلال مقاربــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك المقاربــة القائمــة علــى الديــن عبــر 

إشراك الزعماء الدينيين؛
3. توفيــر التثقيــف المســتمرّ لعامّــة النــاس فــي مــا يتعلّــق باســتخدام الغابــات والأراضــي 

من خلال مقاربات مختلفة، بما في ذلك التثقيف العام والتوعية والوعظ الدينية؛ 
ــل  ــير تأهي ــة وتيس ــة الاجتماعي ــوم الحراج ــز مفه ــق تعزي ــن طري ــات ع ــن المجتمع 4. تمكي

مساحات الغابات والأراضي بدون استخدام النار؛
5. توفير التكنولوجيا الصديقة للبيئة؛

ــق بإصــدار تراخيــص اســتخدام الغابــات والأراضــي  6. وضــع سياســات منصفــة فــي مــا يتعلّ
لعامّة النّاس؛

7. مكافحــة حرائــق الغابــات والأراضــي عــن طريــق بنــاء التــآزر بيــن المؤسســات/الوكالات ذات 
الصلة؛

8. إنفــاذ القانــون بشــكل صــارم وعــادل ضــد مرتكبــي حرائــق الغابــات والأراضــي التــي قــد 
تســبّب أضــرارًا، وتلوثًــا، وضــررًا للآخريــن، وضــررًا بالصحّــة العامــة، وغيــر ذلــك مــن الآثــار الضارّة، 

سواء أكانت تشمل أفرادًا أو شركات.
2. يجب على الشركات:

1. الامتثال لكلّ قانون ونظام متعلّق باستغلال الغابات والأراضي؛
ــي،  ــات والأراض ــول الغاب ــش ح ــي تعي ــات الت ــيّما المجتمع ــات، ولا س ــن المجتمع 2. تمكي

لتعزيز ازدهارها؛
3. ضمان الحفاظ على البيئة؛

4. توفير الموارد البشرية والمرافق اللازمة لمكافحة حرائق الغابات والأراضي؛
5. شراء التقنيات الصديقة للبيئة لتأهيل الأراضي.

3. يجب على المجتمع المحلي:
1. اتّخاذ تدابير بنّاءة لإعداد الغابات ومساحات الأراضي بدون إشعال النار فيها؛

2. اتّخــاذ تدابيــر لمنــع حرائــق الغابــات والأراضــي والتخفيــف مــن حدّتهــا وفقًــا للقوانيــن 
والأنظمة السارية؛

ــات والأراضــي التــي قــد  3. المشــاركة بشــكل فاعــل فــي رصــد ومنــع ممارســات حــرق الغاب
تسبب أضرارًا وتلوثًا وضررًا للآخرين وضررًا بالصحة العامة وغير ذلك من الآثار الضارّة.

4. يجــب علــى الحكومــة والشــركات والمجتمعــات الحفــاظ علــى البيئــة بشــكل معجّــل مــن خــلال 
إعادة التحريج والتأهيل بعد الحرائق.

رابعًا: بنود ختاميّة

1. تدخل هذه الفتوى حيّز التنفيذ في تاريخ إقرارها، شرط أن يتم تعديلها وتصحيحها عند الاقتضاء.
2. لضمان إبلاغ كلّ مسلمٍ وكلّ شخصٍ بهذه الفتوى، يُطلب من جميع الأطراف تعميمها.

أُقرّت في: جاكرتا | في: 22 شوّال 1437 ه. | الموافق 27 تموّز/يوليو 2016
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